
عدن: علي ربيع

قالت قــيــادة الــقــوات المشتركة 
لتحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
إن قــــواتــــهــــا «اعــــتــــرضــــت ودمــــــرت 
طـــائـــرة مـــن دون طــيــار (مــفــخــخــة) 
أطـــلـــقـــتـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الإرهابية المدعومة من إيران تجاه 
الـــســـعـــوديـــة». وأوضـــــــح المــتــحــدث 
الـــرســـمـــي بـــاســـم قــــــوات الــتــحــالــف 
الــعــمــيــد الـــركـــن تـــركـــي المــالــكــي في 
تــصــريــح بــثــتــه «واس»، أن قـــوات 
التحالف المشتركة تمكنت صباح 
السبت، من اعتراض وتدمير طائرة 
من دون طيار (مفخخة) أطلقتها 
المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــابـــيـــة 
بــــطــــريــــقــــة مـــمـــنـــهـــجـــة ومـــتـــعـــمـــدة 

لاستهداف مطار أبها الدولي.
وخــــــــــــلال أســـــــــبـــــــــوع، أطــــلــــقــــت 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة نــحــو تسع 
طائرات مفخخة باتجاه الأراضــي 
الــســعــوديــة وصــاروخــاً باليستياً، 
تـــمـــكـــنـــت دفـــــاعـــــات الـــتـــحـــالـــف مــن 
اعــتــراضــهــا وتــدمــيــرهــا، فيما أدى 

انفجار طائرة مسيرة مفخخة إلى 
إصابة طائرة مدنية في مطار أبها 

الإقليمي.
مـــيـــدانـــيـــاً، يــــخــــوض الــجــيــش 
الــــيــــمــــنــــي مـــــــعـــــــارك ضـــــــاريـــــــة مـــع 
الميليشيات الــحــوثــيــة غـــرب مــأرب 
وجــنــوبــهــا لــلأســبــوع الــثــانــي على 
التوالي. وأعلن الإعـــلام العسكري 
لــلــجــيــش الــيــمــنــي كــســر الــهــجــمــات 
الــحــوثــيــة المــتــتــابــعــة فـــي جــبــهــات 
غــــرب مــــأرب وجــنــوبــهــا وشــمــالــهــا 
الغربي واســتــعــادة معسكر كوفل 
فـــي الــــغــــرب، مـــؤكـــداً مــقــتــل وجـــرح 
وأســــــــــر الــــــعــــــشــــــرات مــــــن عـــنـــاصـــر 
الــجــمــاعــة. وأوضـــــح مــســاعــد قائد 
مــحــور بــيــحــان لـــشـــؤون الــتــوجــيــه 

المــــعــــنــــوي عـــبـــد الـــــوهـــــاب بــحــيــبــح 
«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات  لـ
تــــزج بــعــنــاصــرهــا لــلــيــوم الــعــاشــر 
على جبهات مـــراد، جنوب مــأرب.

إلى ذلك، دعا حقوقيون ومنظمات 
محلية وأجنبية، المجتمع الدولي، 
إلـــى تــجــريــم الــجــمــاعــة نــظــيــر هــذه 
الجرائم الإنسانية. وأطلق ناشطون 
يمنيون حملة على مواقع التواصل 
الاجتماعي لتسليط الــضــوء على 
انــتــهــاكــات الــحــوثــيــين بخصوص 
اســتــقــطــاب الأطـــفـــال والــقــصــر إلــى 
جــبــهــات الــقــتــال، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
العالمي لمناهضة تجنيد الأطــفــال 
الــذي يصادف ١٢ فبراير (شباط) 

من كل عام. (تفاصيل ص ٢)
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حزب تركي يطلق حملة لـ «استعادة الديمقراطية»

أحزاب تونس تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الأزمة
(ص٨)تركيا لإرسال مزيد من «المرتزقة» إلى ليبيا

(ص ٨)

(ص ١٠)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

أطباق عيد 
الحب هذا 
العام... 
منزلية
 الصنع

ASHARQ AL - AWSAT على أن لا حل عسكرياً للصراع شدد لـ «درون» أميركية تستهدف مسؤول نفط «داعش»... ومشروع قانون في الكونغرس يطال النظام

معارك ضارية غرب مأرب وجنوبها

وزير بريطاني: أبلغنا الحوثيين 
بضرورة نبذ العنف

إيران لخط بحري مع سوريا بدل الممر العراقي

إحباط استهداف جديد لمطار أبها السعودي
مجلس الشيوخ يبرّئ ترمب

لندن: نجلاء حبريري

كشف وزير الدولة البريطاني 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفريقيا، جيمي كليفرلي، أن بلاده 
تــتــواصــل مــبــاشــرة مــع الحوثيين، 
هم على الانخراط في العملية 

ّ
وتحث

السياسية ونبذ العنف.
وقال كليفرلي، في حوار عبر 
الــفــيــديــو مـــع «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
إنه عقد محادثات مع ممثلين عن 
الحوثيين، شدّد خلالها على ثلاث 
قــضــايــا رئــيــســيــة، تــتــعــلــق بــالــحــل 
السياسي ورفض العنف، وتأمين 
الوصول إلى ناقلة صافر، والإفراج 
عــن بريطاني محتجز فــي اليمن. 
وقـــــال: «نــتــحــدث مــعــهــم بــصــراحــة 

وصدق. وقد أوضحنا أن بريطانيا 
تــتــوقــع أن يــنــخــرطــوا فــي العملية 
السياسية وأن ينبذوا العنف، لأنه 
لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري 
لهذا الصراع الذي استمر لسنوات 
طويلة». كما أكّد كليفرلي أن بلاده 
تــعــارض بــشــدة أعــمــال الحوثيين 

الـــعـــدوانـــيـــة، واعــتــبــر 
أنــــــــــهــــــــــا «تــــــــأتــــــــي 
بنتائج عكسية 
وأنها محبطة 

بشكل كبير».
مــن ناحية 
ثــانــيــة، اعتبر 

إيــــران «فــرصــة»  أمـــام  كليفرلي أن 
لــــعــــودة الانــــــخــــــراط فــــي المــجــتــمــع 
الــدولــي، شريطة امتثالها لبنود 

الاتفاق النووي. 
وقـــــــــال إن «أمـــــــــــام (طــــــهــــــران) 
فرصة حقيقية الآن لاختيار مسار 
مختلف وأفضل، وعودة الانخراط 
مــــــع الـــــــــــدول الأوروبــــــــيــــــــة مـــثـــلـــنـــا، 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة»، مــســتــدركــاً: 
«لـــكـــن يــتــعــين عــلــيــهــا الـــعـــودة إلــى 
الامــتــثــال، حــتــى تستطيع اغتنام 
هـــــذه الـــفـــرصـــة الإيـــجـــابـــيـــة». كــمــا 
وصـــف كليفرلي احــتــجــاز طــهــران 
لمـــواطـــنـــين بــريــطــانــيــين مـــزدوجـــي 
الجنسية ب«التعسفي» وغير 

المشروع.
(تقاصيل ص ٢)

واشنطن: ايلي يوسف 
دمشق: «الشرق الأوسط»

أكــــدت طـــهـــران وجــــود خطط 
لفتح خط بحري من ميناء بندر 
عباس الإيراني إلى اللاذقية غرب 
ســــوريــــا عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
وذلـــــــــك بــــعــــد إقـــــــرارهـــــــا بــــوجــــود 
صــعــوبــات أمـــام المــمــر الــبــري بين 

البلدين عبر العراق.
وقــــال رئــيــس غــرفــة الــتــجــارة 
الـــــســـــوريـــــة كــــيــــوان  الإيـــــرانـــــيـــــة - 
كاشفي إنه تم «إجراء التنسيقات 
لتسيير خــط مــلاحــي بــحــري من 
الــلاذقــيــة بواقع  إلــى  بندر عباس 
مـــرة واحـــــدة فـــي الــشــهــر»، مبيناً 
أن الــســفــن ســتــشــحــن الـــحـــاويـــات 
الــســائــبــة، ولا توجد  والــبــضــائــع 
قـــيـــود بـــهـــذا الـــشـــأن، وأنـــــه حــالــيــاً 
سيتم تصدير السلع إلى سوريا، 
بعدما أشــار إلــى أن الطريق عبر 
الــعــراق «يتعذر تنفيذها حالياً، 
ولا يمكن التعويل عليها»، علماً 
بـــــأن أمـــيـــركـــا أقــــامــــت قــــاعــــدة فــي 

التنف لقطع هذا الممر.
وحـــــدد كــاشــفــي الــعــاشــر من 
الــشــهــر المـــقـــبـــل، مـــوعـــداً لانــطــلاق 
إلـــى ميناء  أول ســفــيــنــة تــجــاريــة 

اللاذقية.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، تـــــرددت 
أنباء، أمس، عن أن طائرة «درون» 
تابعة للتحالف بقيادة أميركا، 
اســــتــــهــــدفــــت فــــــي شـــــــرق الـــــفـــــرات 
الــذي بات  «أبــو ياسين العراقي» 
مسؤول النفط في تنظيم داعش 
«أبو الورد العراقي»، الذي  خلفاً لـ
اغتيل بداية العام الماضي. وفي 
واشـــنـــطـــن، أقـــــر مــجــلــس الـــنـــواب 
الأميركي، مساء الجمعة، التعديل 
على مسودة تشريع باسم «قانون 
بسام برابندي»، يدخل تعديلات 
على برنامج «المــكــافــآت مــن أجل 
الــعــدالــة». ويحفز المخبرين على 
تقديم معلومات بشأن التهرب من 
العقوبات التي تفرضها الولايات 
المــتــحــدة أو الأمــــم المــتــحــدة. وفــي 
حـــال تــمــريــره فـــإن هـــذا التشريع 
ســـيـــطـــول نـــظـــام الـــرئـــيـــس بــشــار 

الأسد وأنصاره.
(تفاصيل ص ٦)

واشنطن: رنا أبتر

بــــــــــــرّأ مــــجــــلــــس الــــشــــيــــوخ 
الأمـــيـــركـــي الـــرئـــيـــس الــســابــق 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب مـــــــن تـــهـــمـــة 
الــتــمــرّد، بعد  التحريض على 
٥ أيــام مــن انــطــلاق محاكمته. 
وصوّت ٤٣ عضوا في المجلس 
لصالح تبرئة ترمب، مقابل ٥٧ 
لإدانـــتـــه، بــعــد انــضــمــام سبعة 
جــــمــــهــــوريــــين إلــــــــى زمـــلائـــهـــم 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين، مــــــا يــعــنــي 
فشل فريق الادعـــاء فــي تأمين 
غالبية الثلثين لإدانة الرئيس 

الجمهوري السابق.
وسارع ترمب إلى توجيه 
الشكر لفريق دفاعه، في بيان 
وزّعـــه مكتبه بعد التصويت. 
كــــمــــا شــــكــــر «جــــمــــيــــع أعــــضــــاء 

مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ وأعــــضــــاء 
الــــكــــونــــغــــرس الـــــذيـــــن دافــــعــــوا 
بفخر عن الدستور». كما انتقد 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي مــن دون 
«تــشــويــه  بـــ تسميته، واتّــهــمــه 
سمعة إنفاذ القانون، وتشجيع 
الغوغاء، وتحويل العدالة إلى 

أداة للانتقام السياسي».
وجاء التصويت التاريخي 
بــــعــــد مــــشــــاهــــد مـــــن الـــتـــخـــبـــط 
والارتــــــــبــــــــاك والمـــــفـــــاجـــــآت فــي 
ســــاعــــات المـــحـــاكـــمـــة الأخــــيــــرة. 
فبعد أن قرر مجلس الشيوخ، 
في اللحظة الأخيرة، استدعاء 
نــزولاً عند طلب فريق  شهود 
الادعاء، رفع المجلس جلساته، 
وتشاور فريقا الدفاع والادعاء 
لــحــســم المـــســـألـــة بـــأقـــل أضــــرار 
ممكنة. وإثر عملية شد حبال 

ومـــســـاومـــات مـــتـــبـــادلـــة، اتــفــق 
الطرفان على الاكتفاء بإدراج 
بـــيـــانـــات مـــكـــتـــوبـــة فــــي ســجــل 
المـــحـــاكـــمـــة الـــرســـمـــيـــة، وعــــدم 
اســـتـــدعـــاء شـــهـــود حــضــوريــاً، 
لتجنب استمرار المحاكمة إلى 

أجل غير مسمى. 
وكــــان المــجــلــس قـــد صــوت 
بدعم ٥٥ سيناتوراً ومعارضة 
للموافقة على الاستماع   ،٤٥
إلـــــى شـــهـــود قـــبـــل الــتــصــويــت 
النهائي لإقرار تبرئة ترمب أو 

إدانته. 
وهـــزّ هــذا الــقــرار إجـــراءات 
المــحــاكــمــة وغــيّــر مــن المــعــادلــة، 
إذ كان من المستبعد أن يطلب 
فريق الادعاء شهوداً  للمثول 
أمـــــام المــجــلــس بــعــد مــرافــعــات 

استمرت خمسة أيام. 

وبعد حوالي ثلاث ساعات، 
تـــراجـــع مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عن 
قــرار استدعاء الشهود، وذلك 
بــعــد شـــد وجـــــذب وتـــهـــديـــدات 
انــــتــــهــــت بــــتــــوصــــل الــــقــــيــــادات 
الديمقراطية والجمهورية إلى 
توافق شبه ضمني بضرورة 
إنهاء المحاكمة للتفرغ لبنود 
أخــــرى عــلــى أجـــنـــدة المــجــلــس، 
كــالمــصــادقــة عــلــى الــتــعــيــيــنــات 
الرئاسية التي لا تــزال عالقة، 
ومشاريع الإنعاش الاقتصادي 
والــهــجــرة، وهــي ملفات تدفع 

الإدارة الأميركية باتجاهها.
واستعرض فريقا الدفاع 
والادعــاء حججهما النهائية، 
قبل التصويت النهائي الذي 

جاء لصالح تبرئة ترمب.
(تفاصيل ص٩)

دعوا في إحياء «يوم الشهيد» إلى عقد سياسي جديد

ASHARQ AL - AWSAT عن أحدث أفلامه وتجربته هو وزوجته مع الجائحة تحدث لـ بعثة «كورونا» الأممية تعود من الصين خالية الوفاض

ف و«النواب»
ّ
«الوطني الحر» يهاجم رئيس الحكومة المكل

قادة العراق ينعون «وصفة ٢٠٠٣»

توم هانكس: التمثيل ليس أهمَ ما في حياتي الآن العالم يتطلع إلى «ربيع تخفيف القيود» مع تسارع التطعيم

دريان في ذكرى رفيق الحريري: أرادوا اغتيال لبنان
ترقب فلسطيني 

لترشح البرغوثي للرئاسة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فيما بدا نعياً لوصفة الحكم 
التي تم اعتمادها بعد الاحتلال 
الأمـــيـــركـــي لـــبـــلادهـــم فـــي أبــريــل 
(نيسان) عام ٢٠٠٣، أجمع قادة 
الــــعــــراق، بـــدءاً  الـــخـــط الأول فـــي 
مـــن الـــرئـــاســـات الــــثــــلاث، أمـــس، 
على أن تلك الوصفة فشلت في 
بناء دولة متماسكة تتسع لكل 

العراقيين.
هــــــــــذا الإجــــــــمــــــــاع مـــــــن قـــبـــل 
رئيس الجمهورية برهم صالح 
ومـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي رئـــيـــس 
الـــــــــــــــــوزراء، ورئــــــيــــــس الــــبــــرلمــــان  
محمد الحلبوسي، وزعيم تيار 
الــحــكــمــة  عـــمـــار الــحــكــيــم، جــاء 
خلال الحفل التأبيني في ذكرى 
«يوم الشهيد» الذي أقيم في مقر 

الحكيم ببغداد أمس.
الــرئــيــس بــرهــم صــالــح أكــد، 
خــــلال كــلــمــتــه بـــهـــذه المــنــاســبــة، 
أن «الـــعـــراق أمــــام مــفــتــرق طــرق: 
إما العودة إلى الــوراء بنزاعات 
واصطفافات مذهبية وقومية، 
وإمـــا الــتــقــدم نــحــو بــنــاء الــدولــة 
وحـــــــفـــــــظ ســـــيـــــادتـــــهـــــا وفــــــــرض 
القانون على الجميع»، مضيفاً 
أن الحاجة باتت ماسة لمراجعة 
«مــجــمــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ــــتــــأســــيــــس لـــعـــقـــد ســـيـــاســـي  وال

جديد». 
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال رئــــيــــس 
الــــــــــوزراء: «عــمــلــنــا عـــلـــى إعـــــادة 
بـــنـــاء الــــدولــــة مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لــــتــــولــــي رئــــــاســــــة الــــحــــكــــومــــة». 
وتـــــابـــــع الــــكــــاظــــمــــي: «أنــــــــا غــيــر 
معني بــالمــزايــدات الانتخابية، 

وســنــطــبــق الـــورقـــة الإصــلاحــيــة 
البيضاء لإنقاذ العراق».

كـــمـــا أكـــــد رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان، 
فــي كلمته، أنــه «مــن الــضــروري 
الـــــــوقـــــــوف عــــلــــى الانــــتــــهــــاكــــات 
ضــد المــواطــنــين بــســبــب الــســلاح 

المنفلت». 
الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي إن  وقــــــــــــــال 
«الإرهاب والفساد أخرا مشروع 
بــــنــــاء الــــــدولــــــة»، وحـــــــذر مــــن أن 
«التراجع الاقتصادي سيقوض 

جهود بناء الدولة».
بـــــــــــدوره، قـــــــال زعــــيــــم تـــيـــار 
الحكمة إن «من الضروري بلورة 
عقد سياسي واجتماعي جديد، 
بــــإزالــــة الـــتـــراكـــمـــات والمــــخــــاوف 
الاجــتــمــاعــيــة، وتـــوســـيـــع دائــــرة 

المشاركة السياسية».
(تفاصيل ص ٣)

هوليوود: محمد رُضا

قــــــال نـــجـــم هــــولــــيــــوود تـــوم 
هانكس (٦٤ ســنــة) إن التمثيل 
ليس أهم شيء عنده الآن رغم أنه 
«الــرائــعــة». وفي  وصــف المهنة بـــ
«الشرق الأوسط» تحدث  حديث لـ
هانكس عن أحدث أفلامه «أخبار 
الــعــالــم» وتجربته هــو وزوجــتــه 

مع «كورونا» الذي أصيبا به.
وبـــســـؤال هــانــكــس عـــن أهــم 
الأمـــــور فـــي حــيــاتــه الـــيـــوم، قـــال: 
«أعــــمــــل فــــي مــهــنــة رائــــعــــة وهـــي 
بــالــغــة لكنها  تعطيني ســعــادة 
ليست أهم ما يحدث في حياتي 
الآن. أشــعــر عــنــدمــا أتــوجــه إلــى 

العمل بــأنــي أخــســر الأيـــام التي 
تجمعني بمن أحب. هذا شعور 
لم أعرفه من قبل. أشعر بعد كل 
فيلم أنتهي مــن تمثيله براحة 
كــبــيــرة. هـــذا رغـــم حــبــي لمهنتي 
وحبي للتمثيل والأمــاكــن التي 
تــتــيــحــهــا الأفـــــــلام والمـــغـــامـــرات 

التي أخوضها في طبيعة كل 
فيلم».

فــيــلــم هـــانـــكـــس الــجــديــد 
«أخبار العالم» هو ثاني عمل 
له مع المخرج بول غرينغراس، 
وهـــــو مــــن فـــئـــة «الـــوســـتـــرن» 

حيث تتنقل شخصيته 
بين بلدات الغرب 

الأميركي لتقرأ 

الأخـــــبـــــار ويـــنـــقـــذ فـــتـــاة خــطــفــت 
وتــــــرعــــــرعــــــت لــــــــدى قـــبـــيـــلـــة مــن 
المـــواطـــنـــين الأصـــلـــيـــين. ويـــدافـــع 
هانكس عن واقعية الفيلم بقوله 
إن «العديد من الأطفال الذي قام 
المــواطــنــون الأصــلــيــون 
بـــــــــــخـــــــــــطـــــــــــفـــــــــــهـــــــــــم 
وترعرعوا بينهم 
ـــلـــوا الـــعـــودة 

ّ
فـــض

إلـــــى خــاطــفــيــهــم 
على العيش في 
كــــنــــف المـــجـــتـــمـــع 

الأبيض».

وعــــــن فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا» 
الذي أصيب به هو وزجته، ريتا 
ويلسون، وسبب إعلانهما عن 

الإصابة، أوضح هانكس: 
«كـــــان حـــدثـــاً مــهــمــاً وقـــررنـــا 
الإفــــصــــاح عـــنـــه. الـــرغـــبـــة كــانــت 
أن نـــوســـع دائـــــــرة المـــعـــرفـــة عــبــر 
الانــفــتــاح على الــنــاس بإخلاص 
وصــــــــدق». وتــــابــــع: «مــخــاوفــنــا 
كانت مُضاعفة لأن لدي السكّري 
وزوجــتــي تــعــافــت مــن الــســرطــان 
وكان أول مصدر قلق لنا هو إذا 
مــا كـــان ذلـــك ســيــعــرّضــنــا لخطر 
أكبر أو أنه سيزيد وضع السكري 

أو يؤثر على شفاء زوجتي؟».
(تفاصيل يوميات الشرق)

عواصم: «الشرق الأوسط»

تتطلع العديد من دول العالم 
إلى الربيع أملاً في تخفيف القيود 
الـــتـــي فـــرضـــهـــا وبــــــاء «كـــــورونـــــا». 
وعبّر مسؤولون في دول مختلفة 
عــن تــفــاؤلــهــم بـــأن تــســارع حملات 
التطعيم ضد الوباء في كثير من 
الـــــــدول، بـــالإضـــافـــة إلــــى إجــــــراءات 
الإغـــــــلاق والـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، 
ســـيـــؤديـــان إلـــــى عــــــودة تــدريــجــيــة 

إلى الحياة الطبيعة بحلول أبريل 
(نيسان) أو صيف هذا العام.

وكــــان أبــــرز المــتــفــائــلــين رئيس 
الـــــــــــــــوزراء الــــبــــريــــطــــانــــي بــــوريــــس 
جـــونـــســـون، الـــــذي عـــبّـــر أمــــس عن 
تــفــاؤلــه بــإمــكــانــيــة إعــــلان تخفيف 
قــيــود الــعــزل الــعــام قــريــبــاً، بــعــد أن 
اقــتــربــت حــكــومــتــه مـــن تــطــعــيــم ١٥ 
مليون شخص مــن الفئات الأكثر 
عرضة لخطر الإصابة بالفيروس. 
وقــــــال جــــونــــســــون، الــــــذي ســيــعــلــن 
خريطة طريق للخروج من العزل 
يوم ٢٢ من الشهر الحالي، لوسائل 
الإعــــلام، «أنـــا متفائل، ولــن أخفي 
الأمر عنكم، فأنا حقاً متفائل... لكن 

علينا أن نكون حذرين».

من ناحية ثانية، عادت بعثة 
منظمة الصحة العالمية من الصين 
خـــالـــيـــة الــــوفــــاض بـــعـــدمـــا رفــضــت 
بــكــين تــزويــدهــا بــبــيــانــات عــن ١٧٤ 
حالة مصابة بفيروس «كورونا» 
تم تشخيصها في بداية الجائحة 

أواخر عام ٢٠١٩.
أعــلــن مستشار  الـــفـــور  وعــلــى 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الأمــــيــــركــــي، جــيــك 
ســولــيــفــان، أمــــس، عـــن قــلــق بـــلاده 
من طريقة إعلان نتائج تحقيقات 
منظمة الصحة العالمية في مدينة 
الــتــي يُعتقد أن  ووهــــان الصينية 
فيروس «كورونا» قد انطلق منها. 
وطــالــب المـــســـؤول الأمــيــركــي بكين 
بالسماح لمنظمة الصحة العالمية 

إلــى بيانات «كــورونــا»  بالوصول 
والكشف عن معلومات الإصابات 

الأولى بالفيروس.
وأضاف سوليفان أن التحقيق 
في أصل فيروس «كــورونــا» يجب 
أن يــكــون مــن دون قــيــود، وطــالــب 
أعــــضــــاء بـــعـــثـــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
باستخدام أعلى المعايير للتوصل 

إلى مصدر الفيروس.
وكان الفريق الأممي الذي زار 
الصين قد استبعد تسرب الفيروس 
من مختبر في ووهان، وأشار إلى 
أن الفرضية «الأكثر ترجيحاً» هي 
أنه انتقل إلى الإنسان عبر حيوان 
وســــيــــط، لــــم يــتــمــكــن الـــفـــريـــق مــن 

تحديده. (تفاصيل ص ٤)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر مـــفـــتـــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
اللبنانية عبد اللطيف دريــان في 
الـــذكـــرى الــســادســة عــشــر لاغــتــيــال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الأســـبـــق رفــيــق 
الحريري «أن الذين اغتالوه أرادوا 
اغــتــيــال لــبــنــان وهـــم يُــمــعــنــون في 
قتله واغتياله ومحاصرة شعبه 
من خــلال إعاقة تشكيل الحكومة 
الإنقاذية البعيدة عن كل الأهــواء 
والمـــــحـــــاصـــــصـــــات الـــــخـــــارجـــــة عــن 

مصلحة لبنان».
وقال المفتي بعد زيارته ضريح 
الــحــريــري: «هـــدمـــوا بــيــروت التي 
أعدت بناءها وإعمارها ورددتها 
إلــــــى أهـــلـــهـــا ولــــلــــوطــــن. أشـــعـــلـــوا 
الــنــيــران فــيــهــا، وجــعــلــوهــا رمــــاداً، 
وتــركــوهــا، واستغنوا بوجوههم 

عــنــهــا، وبــــات الــعــالــم يــســأل عنها 
اللبنانيون  وعنا»، مضيفاً: «تُرك 
لمصيرهم، وتــرك لبنان لقدره، ما 
عـــاد أحـــد يــســأل، ولا أحـــد يتجرأ 
عـــلـــى الـــــســـــؤال. أضــــاعــــوا الـــوطـــن، 
وهـــدّمـــوا الاقــتــصــاد، وفـــرطـــوا في 
الأمانة، وأشاعوا الفوضى وتركوا 
الــنــاس فــي حــالــة ضــيــاع، والــنــاس 

يلهثون وراء لقمة عيشهم».
من جهة أخــرى، وفيما يلقي 
اليوم رئيس الحكومة المكلف سعد 
الــحــريــري كــلــمــة بــمــنــاســبــة ذكـــرى 
اغتيال والده من المتوقع أن يتطرق 
فـــيـــهـــا لمـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
الــوطــنــي» متهماً  هاجمه «الــتــيــار 
إيــاه بتجاوز الــدســتــور، وقــال في 
بـــيـــان لــــه: «إنـــــه يــســتــعــمــل الــوقــت 
الثمين في التجوال ويعود بزيارة 
إلــى رئيس الجمهورية  رفــع عتب 

مــن دون أي مقترح جــدي يحترم 
أصول تأليف الحكومة»، ومنتقداً 
مــا قـــال «إعــلانــه أنـــه هــو مــن يقرر 
مــــنــــفــــرداً شـــكـــل الــــحــــكــــومــــة، ومـــن 
لـــلـــدســـتـــور  يـــقـــيـــم وزنــــــــاً  دون أن 
وصــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

وشراكته الكاملة بالتأليف».
كــمــا وجـــه «الــتــيــار الــوطــنــي» 
ســــهــــامــــه نــــحــــو رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 
نبيه بــري، معتبراً أن «المسؤولية 
المحورية تقع على مجلس النواب 
فــي إصــــدار منظومة التشريعات 
المعنية بمكافحة الفساد واسترداد 
الأمــوال المنهوبة منها والموهوبة 
والمحولة من دون وجه حق، فضلاً 
عـــن قـــانـــون الــكــابــيــتــال كــونــتــرول 
لضبط تحويل العملات الأجنبية 

إلى الخارج».
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

يــتــرقــب الــفــلــســطــيــنــيــون هــذه 
الأيــــام إعــــلان الــقــيــادي فــي حركة 
«فـــــتـــــح»، الأســـــيـــــر فـــــي الـــســـجـــون 
الإســرائــيــلــيــة، مـــروان البرغوثي، 
تـــرشـــحـــه لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، 
ليكون منافساً قوياً لمن سترشحه 
الــحــركــة، والمتوقع  قــيــادة  رسمياً 
أن يكون الرئيس الحالي محمود 

عباس.
ولــم يــصــدر حتى الآن إعــلان 
رســمــي مـــن الــبــرغــوثــي نــفــســه أو 
محاميه أو عائلته، إلا أن الأخبار 
الــــتــــي تـــســـربـــهـــا بــيــئــتــه الــقــريــبــة 
وتسريبات نشرها الإسرائيليون 
تــــــــرجــــــــح تـــــــرشـــــــحـــــــه لـــــلـــــرئـــــاســـــة 
واســـــتـــــمـــــراره فــــي المـــعـــركـــة حــتــى 
الــنــهــايــة، بــعــكــس مـــا حــصــل عــام 

٢٠٠٥ عندما انسحب من السباق.
وقــال عضو المجلس الثوري 
لحركة «فتح» حاتم عبد القادر، 
أمس، إن «البرغوثي كان واضحاً 
فــــي مـــوقـــفـــه خـــــلال زيــــــــارة عــضــو 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة حــســين الــشــيــخ 
له في أسره، وأكد أنه مع خوض 
(فتح) قائمة واحــدة موحدة يتم 
اخــتــيــارهــا بــطــريــقــة ديــمــقــراطــيــة 
ونــزيــهــة». وأضـــــاف: «الــبــرغــوثــي 
أكــــد أنــــه لـــن يــشــكــل قــائــمــة أخـــرى 
ضـــد الــقــائــمــة الــرســمــيــة عــلــى أن 
تعتمد الشفافية والنزاهة، وهو 
لــيــســت لـــديـــه رغـــبـــة فـــي الــتــرشــح 
لــلانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة»، وأن 
«عــــزوفــــه عـــن هـــــذا، لأن مـــن يــريــد 
الترشح للرئاسة يجب ألا يكون 

نائباً في (التشريعي)».
(تفاصيل ص ٧)

نتيجة تصويت مجلس الشيوخ تظهر خلال بث مباشر للجلسة أمس (إ.ب.أ)

٧ جمهوريين صوتوا لصالح الإدانة... وتخبط في الساعات الأخيرة للمحاكمة
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ليندركينغ يتحدث الثلاثاء عن جولته واجتماعاته

 تدمير مسيّرة استهدفت أبها
 ومعارك ضارية في مأرب

عدن - الرياض: «الشرق الأوسط»
واشنطن: علي بردى

بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع مـــــــعـــــــارك ضـــــاريـــــة 
يــخــوضــهــا الــجــيــش الــيــمــنــي غـــرب مــأرب 
وجنوبها للأسبوع الثاني على التوالي 
ضد الميليشيات الحوثي، أعلنت قيادة 
القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية 
في اليمن أمس (السبت) اعتراض وتدمير 
طـــائـــرة دون طـــيـــار (مــفــخــخــة) أطلقتها 
الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة المدعومة 
من إيران تجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضــــــح المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــعــمــيــد الــــركــــن تــركــي 
المالكي في تصريح بثته (واس) أن قوات 
التحالف المشتركة تمكنت صباح السبت، 
مــن اعــتــراض وتدمير طــائــرة دون طيار 
الحوثية  الميليشيا  أطلقتها  (مفخخة) 
الإرهــابــيــة بــطــريــقــة ممنهجة ومتعمدة 

لاستهداف مطار أبها الدولي.
وخـــلال أســبــوع أطلقت الميليشيات 
الــحــوثــيــة نــحــو تــســع طـــائـــرات مفخخة 
باتجاه الأراضـــي السعودية وصاروخاً 
باليستياً تمكنت دفــاعــات التحالف من 
اعتراضها وتدميرها، فيما أدى انفجار 
طائرة مسيرة مفخخة إلى إصابة طائرة 

مدنية في مطار أبها الإقليمي.
ومــــن واشـــنـــطـــن، يــتــحــدث المــبــعــوث 
الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ 
مع الصحافيين الثلاثاء المقبل لإطلاعهم 
عــــلــــى المــــــحــــــادثــــــات الـــــتـــــي أجـــــــراهـــــــا فــي 
الــذي أحدثت فيه  السعودية، في الوقت 
الــولايــات المتحدة زخماً للمساعي  إدارة 

الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية.
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الإعــــــلام الــعــســكــري 
للجيش اليمني كسر الهجمات الحوثية 
المتتابعة في جبهات غرب مأرب وجنوبها 
وشــمــالــهــا الــغــربــي واســـتـــعـــادة معسكر 
كــوفــل فـــي الـــغـــرب، مـــؤكـــداً مــقــتــل وجـــرح 

وأسر العشرات من عناصر الجماعة.
وأوضح مساعد قائد محور بيحان 
لــشــؤون التوجيه المعنوي عبد الوهاب 
«الشرق الأوسط» أن الميليشيات  بحيبح لـ

الــعــاشــر على  تــزج بعناصرها لليوم  لا 
جبهات مراد، جنوب مأرب وأن آخر تلك 

الهجمات كان يوم السبت.
ويحسب بحيبح: «زجّــت الميليشيا 
بستة أنساق على جبهة علفا، ورغم كثافة 
الــهــجــوم الــــذي تــقــوم بــه المــيــلــيــشــيــا، فــإن 
عناصر الجيش الوطني صــدوا كل تلك 
الهجمات الانتحارية وكبدوا الميليشيا 

الحوثية خسائر بشرية كبيرة».
وأضـــــــاف أن «جـــبـــهـــات مــــــراد عــامــة 
تشهد مــعــارك شــرســة جــداً لا تــكــاد تهدأ 
منذ أشهر، خصوصاً على جبهتي حيد 
آل أحمد وعلفا، حيث تحاول الميليشيا 
إحـــــــــداث اخــــــتــــــراق فـــــي الـــجـــبـــهـــة بـــهـــدف 
الــوصــول إلــى محافظة مــأرب مــن الجهة 

الجنوبية».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أفـــــــاد الإعـــــلام 
الـــعـــســـكـــري أمــــــس بـــتـــقـــدم الـــجـــيـــش فــي 
جبهات صرواح غرب مأرب وسط خسائر 
كبيرة تكبدتها الميليشيات بإسناد من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية، وذلك بعد 
أن تحولت القوات من موقع الدفاع إلى 

الهجوم.
وتــمــكــنــت قــــوات الــجــيــش مـــن إحـــراز 
تـــقـــدم مـــيـــدانـــي، وســـــط تــــراجــــع مــســتــمــر 
للميليشيا التي يلوذ عناصرها بالفرار، 
حيث أسفرت المواجهات - بحسب الموقع 
الــرســمــي لــلــجــيــش (ســبــتــمــبــر نـــت) - عن 
مصرع عدد كبير من عناصر الميليشيا 
الحوثية، بينهم قائد الميليشيا المدعو 
أبو صلاح الحمزي، وقيادي ميداني آخر 

يدعى النهمي الأمير الشريف.
وكانت قوات الجيش اليمني ورجال 
القبائل كسرت يوم الجمعة بإسناد من 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية هجمات 
للميليشيا الحوثية، حاولت من خلالها 
التقدم باتجاه مواقع الجيش في جبهة 

الكسارة غرب مأرب.
وأســفــرت المــعــارك - بحسب الإعـــلام 
الــعــســكــري - عـــن تــدمــيــر عـــدد مـــن آلــيــات 
المــيــلــيــشــيــا بـــنـــيـــران الــجــيــش ومــقــاتــلات 
الــتــحــالــف ومــقــتــل أكـــثـــر مـــن ٦٠ عــنــصــراً 

حوثياً وجرح آخرين.

تقارير حكومية وحقوقية تقدر استقطاب الجماعة لصغار السن بـ٣٠ ألفاً

حملة يمنية تعرّي جرائم الميليشيات في تجنيد الأطفال
عدن: علي ربيع

أطـــلـــق نــاشــطــون يــمــنــيــون حملة 
عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي 
لـــتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــــلــــى انـــتـــهـــاكـــات 
الــــحــــوثــــيــــين بــــخــــصــــوص اســـتـــقـــطـــاب 
القتال.  إلــى جبهات  الأطــفــال والقصر 
وبالتزامن مع الحملة، دعا حقوقيون 
ومنظمات محلية وأجنبية المجتمع 
الــدولــي لتجريم الجماعة نظير هذه 

الجرائم الإنسانية.
هــــذه الــحــمــلــة والإدانـــــــــات جـــاءت 
بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لمــنــاهــضــة 
الــذي يصادف ١٢ من  تجنيد الأطفال 
فبراير (شباط) من كل عام، حيث شارك 
آلاف اليمنيين معلوماتهم عن جرائم 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة بــهــذا الــخــصــوص 
مــتــضــمــنــة مــحــتــوى مــوثــقــاً بــالــصــور 

والمقاطع المسجلة.
وبينما تؤكد التقارير الحكومية 
الرسمية قيام الجماعة الموالية لإيران 
بتجنيد أكثر من ٣٠ ألف طفل وقاصر 
خـــــلال حـــربـــهـــا ضــــد الــيــمــنــيــين وثــقــت 
مـــنـــظـــمـــات أخـــــــرى تــجــنــيــد الــجــمــاعــة 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف طفل وقــاصــر خلال 

السنوات الست الماضية.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، عـــلـــق وزيــــر 
الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية 
مــعــمــر الإريـــــانـــــي فــــي تـــغـــريـــدات عــلــى 
«تويتر» بالمناسبة وقـــال: «فــي اليوم 
العالمي لمكافحة تجنيد الأطفال نتذكر 
اقــــتــــادتــــهــــم مــيــلــيــشــيــا  الـــــذيـــــن  الآلاف 
الحوثي من منازلهم ومدارسهم بعد 
أن غسلت أدمغتهم بالأفكار الإرهابية 
إلى محارق مفتوحة، في أكبر عملية 
استغلال للأطفال في الأعمال القتالية 

بالتاريخ».
وأضــــــــــاف الإريــــــــانــــــــي: «تـــــواصـــــل 
ميليشيا الحوثي استغلال الأطفال في 
أعمال قتالية أمام مرأى ومسمع العالم، 
والــــــزج بـــالمـــئـــات مــنــهــم مـــع افــتــقــادهــم 
للخبرة ضمن تصعيدها الأخــيــر في 
مــخــتــلــف جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال بــمــحــافــظــة 
مــأرب، دون أي اكتراث بالمصير الذي 

ينتظرهم وبمعاناة أسرهم».
وشـــــدد الــــوزيــــر الــيــمــنــي عــلــى أن 

«المــجــتــمــع الـــدولـــي ومــنــظــمــات حقوق 
الإنسان وحماية الطفل مطالبة بإدانة 
هذه الجرائم النكراء بحق الطفولة في 
اليمن، والضغط على ميليشيا الحوثي 
لوقف عمليات تجنيد الأطفال وضمان 
حقهم في الحياة بشكل طبيعي أسوة 

بأقرانهم في مختلف دول العالم».
وبسبب الحملات الشعواء التي 
تقودها الجماعة في أوساط المراهقين 
والـــــقـــــصـــــر فــــــي مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
لتجنيدهم قاد ذلك إلى إحجام الآلاف 
مـــن خــريــجــي الــثــانــويــة عـــن الالــتــحــاق 

بالجامعات بمختلف أقسامها.
«الــشــرق الأوســـط» مصدر  وأكـــد لـــ
فــي جــامــعــة ذمــــار أن نــســبــة الالــتــحــاق 
بكليات الجامعة وأقــاســمــهــا بلغ في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة أدنــــى المــســتــويــات 
في حين كانت الجامعة تفقد طاقتها 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة فــــي كــــل الأقـــــســـــام قــبــل 

الانقلاب.
وفــــي مــحــافــظــة حــجــة الــتــي يبلغ 

تــعــداد سكانها نحو ٣ مــلايــين نسمة 
«الــشــرق  أفــــــادت مـــصـــادر أكــاديــمــيــة لـــ
الأوســط» بأن عدد المتقدمين للدراسة 
فـــي الـــعـــام الــجــامــعــي الـــجـــديـــد بــلــغــوا 
نحو مائة طالب فــي ثــلاث كليات مع 
أن الطاقة الاستيعابية هي ألف طالب.
المـــصـــادر أن حــمــلات  تـــرجـــح  وإذ 
الــجــمــاعــة في  تــقــودهــا  الــتــي  التجنيد 
صــفــوف خــريــجــي الــثــانــويــة والــكــثــيــر 
الـــســـبـــب  مـــنـــهـــم تــــحــــت ســــــن ١٨ هــــــي 
الــرئــيــســي خــلــف هــــذا الإحــــجــــام، كــان 
تقرير الخبراء الأمميين وثق عشرات 
الحالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 
١٢ و١٦ عاماً جندهم الحوثيون وقتلوا 
فــي ســاحــة المــعــركــة فــي عـــام ٢٠٢٠ في 
مــحــافــظــات عــمــران والــبــيــضــاء وذمـــار 
وحــجــة والـــجـــوف والمـــحـــويـــت ومــــأرب 

وصعدة.
من جهته، أكد الحقوقي اليمني 
عــــــبــــــده عـــــلـــــي الـــــحـــــذيـــــفـــــي المـــخـــتـــص 
بــرصــد تــجــنــيــد الأطـــفـــال فـــي صــفــوف 

المــيــلــيــشــيــات، أنـــه قـــام بــتــوثــيــق مقتل 
أكثر من ألف طفل خلال العام الماضي 
مـــــن خـــــــلال اعــــــتــــــراف وســـــائـــــل إعـــــلام 
الجماعة التي احتفت بمواكب تشييع 
جثامينهم فــي صــنــعــاء وغــيــرهــا من 
المحافظات. ودعا الحذيفي في حديثه 
«الــشــرق الأوســــط» المجتمع الــدولــي  لـــ
والمنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن 
حقوق الأطفال إلى تجريم هذا السلوك 
الحوثي باعتباره مــن جــرائــم الحرب 

التي لا تسقط بالتقادم.
وقــــال: «إن مــا تــقــوم بــه الجماعة 
الــجــرائــم الإنسانية بشاعة  يــفــوق كــل 
لجهة اعــتــدائــهــا عــلــى عــقــول الأطــفــال 
وتــجــنــيــدهــم والــــزج بــهــم إلـــى المــعــارك 
واســــــتــــــغــــــلال الأوضـــــــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة 
لــعــائــلاتــهــم، فــضــلاً عــن حــرمــانــهــم من 

التعليم والحياة الكريمة».
وفــــي أحـــــدث تــقــريــر حــقــوقــي عن 
الــحــوثــي المــدعــومــة  تجنيد ميليشيا 
من إيــران، للأطفال أفاد بأن الجماعة 

جندت أكثر من عشرة آلاف طفل يمني، 
بشكل إجباري منذ بداية الحرب.

وذكر التقرير الصادر عن منظمة 
«سام» للحقوق والحريات و«المرصد 
الأورومتوسطي» لحقوق الإنسان أن 
«جماعة الحوثي جندت نحو ١٠ آلاف 
و٣٠٠ طفل على نحو إجباري منذ عام 

.«٢٠١٤
وأوضـــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الـــــــــذي جــــاء 
بعنوان «عسكرة الطفولة» أنّ «جماعة 
ــدة 

ّ
الـــحـــوثـــي تــســتــخــدم أنـــمـــاطـــاً مــعــق

لتجنيد الأطفال قسرياً والزجّ بهم في 
الأعمال الحربية في مختلف المناطق 
التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر 

عن مقتل وإصابة المئات منهم.
ــــــــق الــــتــــقــــريــــر أســــمــــاء 

ّ
وفــــيــــمــــا وث

ــتــلــوا أثـــنـــاء المـــعـــارك بين 
ُ
١١١ طـــفـــلاً ق

شـــهـــري يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) وأغــســطــس 
الــجــمــاعــة  قــــــال إن  المــــاضــــيــــين،  (آب) 
تـــــســـــتـــــخـــــدم «المـــــــــــــــــــــدارس والمــــــــرافــــــــق 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لاســــتــــقــــطــــاب الأطـــــفـــــال 
إلــــى الــتــجــنــيــد الإجـــــبـــــاري، مـــن خــلال 
نـــظـــام تــعــلــيــم يـــحـــرّض عــلــى الــعــنــف، 
بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة 
الآيــديــولــوجــيــة الــخــاصــة بــالــجــمــاعــة 
مـــن خــــلال مـــحـــاضـــرات خـــاصـــة داخـــل 
المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار 
المـــتـــطـــرفـــة، وتـــرغـــيـــبـــهـــم بـــالانـــضـــمـــام 
إلـــى الــقــتــال لــدعــم الأعــمــال العسكرية 

للجماعة».
وكــشــف التقرير عــن أن الجماعة 
افتتحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية 
المــراهــقــين  تـــدريـــب لآلاف  ٥٢ مــعــســكــر 
والأطــــفــــال، كــمــا أنــهــا تــعــمــدت إلــحــاق 
الأطــفــال ببرامج آيديولوجية - تدور 
حـــول عــقــيــدة وفــكــر الــجــمــاعــة - فضلاً 
عـــن زجـــهـــا بــهــم فـــي جــبــهــات الــقــتــال، 
حيث توكل لهم تنفيذ مهام الاشتباك 
المباشر وزرع الألغام وحراسة النقاط 

العسكرية.
كـــــمـــــا طـــــالـــــبـــــت المــــنــــظــــمــــتــــان فـــي 
تــقــريــرهــمــا مــجــلــس الأمــــــن «بـــإحـــالـــة 
قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى 
المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها 
جــريــمــة حـــرب بــمــوجــب مــيــثــاق رومـــا 

الأساسي الناظم للمحكمة».

أطفال يظهرون في تجمع مسلح لأنصار الحوثيين بصنعاء (أ.ف.ب)

«التعسفي» كليفرلي اعتبر إيران أمام «فرصة»... ووصف احتجازها مواطني بلاده بـ

هم على نبذ العنف
ّ
: نتواصل مباشرة مع الحوثيين ونحث ASHARQ AL - AWSAT وزير بريطاني لـ 

لندن: نجلاء حبريري

البريطاني  الدولة  كشف وزيــر 
لــشــؤون الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
أفريقيا أن بلاده تتواصل مباشرة 
مع الحوثيين، وتحثّهم على الانخراط 
العنف  السياسية ونبذ  العملية  في 

والصراع.
وقــــال جــيــمــس كــلــيــفــرلــي، في 
ــفــيــديــو مـــع «الـــشـــرق  حـــــوار عــبــر ال
الأوســــــط»، إنـــه عــقــد مــحــادثــات مع 
ممثلين عن الحوثيين، شدّد خلالها 
على ثلاث قضايا رئيسية، تتعلق 
بــالــحــل الــســيــاســي ورفـــض العنف، 
وناقلة صافر، والإفراج عن بريطاني 
محتجز في اليمن. كما أكّد أن بلاده 
تـــعـــارض بـــشـــدة أعـــمـــال الــحــوثــيــين 
العدوانية، وذلك بعد شنّهم هجمات 

استهدفت السعودية ومطار عدن.
إلى ذلك، اعتبر كليفرلي أن أمام 
إيران «فرصة» لعودة الانخراط في 
امتثالها  الــدولــي، شريطة  المجتمع 
اعتبر  الــنــووي. كما  الاتــفــاق  لبنود 
احتجاز طهران لمواطنين بريطانيين 
مزدوجي الجنسية «تعسفياً» وغير 

مشروع.
ــــــى صــــعــــيــــد مـــســـتـــقـــبـــل  وعــــــل
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
الــخــلــيــج بعد  بــريــطــانــيــا ودول  بـــين 
«بــريــكــســت»، قــال الــوزيــر إن هناك 
اهتماماً واسعاً من جانب القطاعين 
الـــــخـــــاص والــــــعــــــام بــــالإصــــلاحــــات 
ـــــى تـــنـــويـــع اقـــتـــصـــادات  الــــهــــادفــــة إل
السعودية  بالتزام  الخليج، مشيداً 
خلال رئاستها مجموعة العشرين 

بالطاقات النظيفة والمستدامة.
وعن رئاسة بريطانيا لمجموعة 
السبع هــذا الــعــام، قــال كليفرلي إن 
بلاده ستعتمد «إعادة البناء بشكل 
أفضل» بعد جائحة «كوفيد - ١٩» 

هدفاً لجهودها.
وفــــيــــمــــا يــــلــــي أبـــــــــرز مــــــا ورد 

بالحوار.

تصنيف وتصعيد

رحّــــب الـــوزيـــر الــبــريــطــانــي 
برفع الإدارة الأميركية الجديدة 
تــصــنــيــف الـــحـــوثـــيـــين مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة لأســــبــــاب إنــســانــيــة، 
مـــعـــبّـــراً فــــي الــــوقــــت نــفــســه عــن 
مــعــارضــتــه الـــشـــديـــدة لأعــمــال 

الجماعة العدوانية.
وأوضــــــح كــلــيــفــرلــي: «كــنــا 
قــلــقــين عــنــدمــا صــنــفــت الإدارة 
الحوثيين  السابقة  الأميركية 

مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. كــنــا قلقين 
للغاية مــن أن يـــؤدي ذلـــك إلــى 
زيــــادة صــعــوبــة وصـــول الــدعــم 
الإنساني إلى اليمن. وقد نقلنا 
مــخــاوفــنــا إلــــى إدارتــــــي تــرمــب 
وبايدن، ونحن نتمتع بعلاقات 
جـــيـــدة لــلــغــايــة مــــع كــلــيــهــمــا». 
وتــابــع: «يسعدني أنــه تــم رفع 
التصنيف لأســبــاب إنسانية. 
لكننا مــا زلــنــا نــعــارض بشدة 
أعــمــال الــحــوثــيــين الــعــدوانــيــة، 
فقد رأينا هجمات على مطار 
عــــــــدن، وهــــجــــمــــات تــســتــهــدف 

السعودية».
وأدانــــــت بــريــطــانــيــا بــشــدة 
الأربعاء، في بيان مشترك مع 
فرنسا وألمانيا، الاعــتــداء على 
مــطــار أبــهــا الــدولــي، واعتبرت 
الهجمات من هذا النوع انتهاكاً 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، كــمــا جـــدّدت 
التزامها «الراسخ بأمن  تأكيد 

وسلامة أراضي السعودية».
وقال كليفرلي إن «رسالتنا 
لــلــحــوثــيــين واضــــحــــة لــلــغــايــة، 
وهي أنهم بحاجة إلى الابتعاد 
عــــــن الـــــعـــــنـــــف. إنـــــهـــــم بـــحـــاجـــة 
إلــــــى الانــــــخــــــراط فــــي الــعــمــلــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة، وعــلــيــهــم الــعــمــل 
مــع (المــبــعــوث الأمـــمـــي) مــارتــن 
غريفيث والأمم المتحدة لإيجاد 
حــل سلمي مــســتــدام»، مشدداً: 
«عليهم الابــتــعــاد عــن الــصــراع 
والعنف». وتابع: «لقد استمر 
الــصــراع لسنوات عديدة،  هــذا 
وجميعنا يشهد معاناة الناس 
الـــيـــمـــن، ولا أعــتــقــد أن أي  فـــي 
شخص يريد أن يرى تصعيداً 
لــلــصــراع. وبــالــتــالــي، يــجــب أن 
يــكــون الــحــل السياسي هــو ما 

نسعى إليه».
واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــر كــــلــــيــــفــــرلــــي 
الــتــي قال  الهجمات الحوثية، 
إنـــهـــا «تـــأتـــي بــنــتــائــج عكسية 
وهـــــي مــحــبــطــة بــشــكــل كــبــيــر. 
 

ّ
وقد أدان المجتمع الدولي بحق
الحوثيين بعد الهجمات التي 

ها».
ّ
قاموا بشن

تواصل مباشر

في سياق جهود بريطانيا 
للوصول إلى حل سياسي في 
اليمن، قال الوزير: «نتعامل مع 
جميع الأطراف المهتمة باليمن، 
بـــمـــا يــشــمــل بـــالـــطـــبـــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية، والحكومة 
الــيــمــنــيــة، والـــحـــوثـــيـــين بشكل 
مباشر». وأوضح: «لطالما كنا 
الــحــل السياسي  واضــحــين أن 

المـــتـــفـــاوض عــلــيــه هـــو الــطــريــق 
ـــدمـــاً. لا 

ُ
الــصــحــيــحــة لــلــمــضــي ق

يــمــكــن أن تـــكـــون هـــنـــاك نــهــايــة 
عسكرية لهذا الصراع. يجب أن 
يتم ذلــك مــن خــلال الــتــفــاوض. 
ونــحــن نــدفــع الحوثيين بشدة 
لـــــلانـــــخـــــراط فــــــي مــــفــــاوضــــات 

هادفة».
وكــشــف الــوزيــر أنـــه أجــرى 
بنفسه «محادثات مباشرة مع 
ممثلين عن الحوثيين»، مؤكداً 
أنـــــه تــــم الـــتـــشـــديـــد خـــــلال هـــذه 
المـــحـــادثـــات «عــلــى أهــمــيــة نبذ 
الــعــنــف والانـــخـــراط فــي عملية 
الــــســــلام الـــســـيـــاســـي، وتـــأمـــين 
الـــــوصـــــول إلــــــى نـــاقـــلـــة الــنــفــط 
صافر، وإطــلاق ســراح مواطن 
بريطاني محتجز في اليمن». 
كما وصف كليفرلي المحادثات 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة مــــــــع الــــحــــوثــــيــــين 
«الصريحة»، وقال: «نتحدث  بـ
معهم بــصــراحــة وصــــدق. وقــد 
أوضحنا أن بريطانيا تتوقع 
الــعــمــلــيــة  فـــــي  يــــنــــخــــرطــــوا  أن 
السياسية وأن ينبذوا العنف، 
لأنــــه لا يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
حل عسكري لهذا الصراع الذي 

استمر لسنوات طويلة».

«فرصة طهران»

«تــــرحّــــب المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــــــرغــــــبــــــة الـــــــرئـــــــيـــــــس بــــــايــــــدن 
ومــحــاولاتــه لإعــــادة الانــخــراط 
فـــي نــســخــة مـــحـــدّثـــة مـــن خطة 
الــــعــــمــــل الــــشــــامــــلــــة المـــشـــتـــركـــة 
(الاتـــفـــاق الــــنــــووي)»، طــبــقــاً لما 
أجاب به الوزير لدى سؤاله عن 
ملف الاتفاق النووي مع إيران. 
وقال كليفرلي: «لقد أوضحنا 
لإيران أننا نريد أن نرى عودة 
إلــى الساحة الدولية».  طهران 
وأكــد أن موقف بــلاده «واضــح 
وثابت»، وهو أن «إيــران يجب 
إلــــى الامـــتـــثـــال فيما  تـــعـــود  أن 
يتعلق بتخصيب اليورانيوم».
الــوزيــر أن طهران  ويعتبر 
«أمـــــــــام فــــرصــــة حـــقـــيـــقـــيـــة الآن 
لاختيار مسار مختلف وأفضل، 
وعــــــودة الانــــخــــراط مـــع الــــدول 
الأوروبــــيــــة مــثــلــنــا، والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة»، مـــســـتـــدركـــاً: «لــكــن 
يجب على إيــران أن تفهم حقاً 
إلــى  الــعــودة  أنـــه يتعين عليها 
الامتثال، حتى تستطيع اغتنام 

هذه الفرصة الإيجابية».
وتتزامن هذه التصريحات 
مــــع إعـــــــلان الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
للطاقة الذرية أن إيران بدأت في 

إنتاج معدن اليورانيوم لتغذية 
مــفــاعــل لــلأبــحــاث الــنــوويــة في 
طهران، وذلك في انتهاك جديد 
لالــتــزامــاتــهــا فــي إطـــار الاتــفــاق 

حول النووي.

احتجاز تعسفي

تــــتــــرقــــب أســــــــــرة نـــــازانـــــين 
زاغــــــــــري - راتــــكــــلــــيــــف انـــتـــهـــاء 
احــتــجــازهــا فـــي إيـــــران الــشــهــر 
المــقــبــل، بــعــد أن قــضــت عقوبة 
من ٥ سنوات بين سجن إيفين 
بطهران والإقامة الجبرية. إلا 
أن السلطات الإيــرانــيــة لوّحت 
فــــــي الــــســــابــــق بـــتـــوجـــيـــه تــهــم 
جــديــدة للبريطانية مــزدوجــة 
«مــحــاولــة  بـــ الجنسية المتهمة 
قلب النظام»، ما أحيا مخاوف 
مــــن تـــمـــديـــد اعــتــقــالــهــا بـــعـــد ٧ 

مارس (آذار).
يقول كليفرلي: «أوضحنا 
كـــــل مــن  لإيــــــــــران أن احــــتــــجــــاز 
نـــــازانـــــين زاغــــــــري - راتــكــلــيــف 
والـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــين الآخـــــــريـــــــن 
الــجــنــســيــة، تعسفي  مـــزدوجـــي 
تـــمـــامـــاً، وأنــــنــــا لا نــتــفــق عــلــى 
وجود أي مبرر لاحتجازهم. إن 
هذا الاحتجاز تعسفي، وعلى 
إيــران إطــلاق سراحهم جميعاً 
الآن»، مــتــابــعــاً: «لا يــوجــد أي 
تفسير مشروع (لاحتجازهم). 
وآمل بصدق أن تدرك إيران أنه 
ينبغي عليها القيام بالشيء 
الصحيح، وإطلاق سراح هؤلاء 
المــواطــنــين البريطانيين». كما 
أكّد أن بلاده «تعمل بلا هوادة 
في هــذا الــشــأن»، لافتاً إلــى أنه 
يــتــحــدث مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة 
بــانــتــظــام حــــول هــــذه المــســألــة، 
«كما نطرح هــذا المــوضــوع في 

كــل مناسبة نتحدث فيها مع 
نظرائنا الإيرانيين، عليهم أن 
يفهموا أن هذه الاعتقالات غير 

مشروعة وتعسفية».

الشراكة مع الخليج

تسعى المملكة المتحدة إلى 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية والاستثمارية مع 
دول مجلس التعاون الخليجي، 
خصوصاً بعد انسحابها من 
الاتحاد الأوروبــي (بريكست). 
وكـــشـــف كــلــيــفــرلــي عــــن إطــــلاق 
«مــراجــعــة مــشــتــركــة للعلاقات 
التجارية والاستثمارية، وهي 
الـــتـــي ستتيح  إحـــــدى الآلـــيـــات 
إيجاد طرق لزيادة التجارة بين 
المملكة المتحدة ودول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي». وقــــال: 
«لطالما تمتّعنا بعلاقات جيدة 
جداً مع دول الخليج. وقد سُررنا 
لــلــغــايــة بـــالإعـــلانـــات الـــصـــادرة 
عـــن أحــــدث قــمــة لــــدول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وبــعــمــل 
أعضاء المجلس بشكل وثيق». 
وتابع أن بلاده «حريصة جداً 
على تعزيز علاقة تجارية قوية 
جــــداً بــالــفــعــل، وتـــوســـيـــع هــذه 
الــشــراكــة إلـــى مــجــالات تحظى 
باهتمام فــي الخليج، بما في 
ذلك الطاقة الخضراء والتعليم 
والرعاية الصحية، فضلاً عن 
الــتــعــاون الاقتصادي  مــجــالات 

التقليدية».
ويــؤكــد الــوزيــر بــالــقــول إن 
«عـــلاقـــتـــنـــا طـــويـــلـــة الأمــــــد (مـــع 
الخليج) خدمتنا بشكل  دول 
جيد». ولكن الآن بعد مغادرة 
بريطانيا الاتــحــاد الأوروبــــي، 
إلــى بناء علاقة أقوى  «نتطلع 

ومـــــســـــتـــــدامـــــة، والـــــبـــــحـــــث عــن 
فــــــرص أعـــــمـــــال تــــخــــدم فـــــي كــل 
مـــن بــريــطــانــيــا ودول الخليج 

لسنوات وعقود مقبلة».

السعودية والطاقة المستدامة

عــــنــــد ســــــــؤال الــــــوزيــــــر عــن 
اهـــتـــمـــام الـــقـــطـــاع الـــخـــاص في 
بريطانيا بالمشاريع العملاقة 
الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
خـــــــــــلال الأشـــــــــهـــــــــر المــــــاضــــــيــــــة، 
أجـــاب قــائــلاً: «تُــقــارب شركات 
الــقــطــاع الــخــاص عــلاقــتــهــا مع 
الــخــلــيــج  الــــســــعــــوديــــة، ودول 
الأخــــــرى، بــكــثــيــر مـــن الــطــمــوح 
والريادة، وهذا نهج سيستمر 
ويُــســعــدنــا». وأضــــاف: «لكننا 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه حــريــصــون 
على تعزيز العمل المشترك على 
مـــســـتـــوى الـــحـــكـــومـــات، بــشــكــل 
وثيق أكثر في المستقبل. هناك 
بـــعـــض المــــشــــاريــــع المـــثـــيـــرة فــي 
الــخــلــيــج، خــصــوصــاً فــي ضــوء 
الإصلاحات الهادفة إلى تنويع 
الاقتصاد، والانتقال التدريجي 
بــعــيــداً عـــن الــهــيــدروكــربــونــات 
والـــنـــفـــط والــــغــــاز إلـــــى الــطــاقــة 

الخضراء».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، رحّـــب 
كـــلـــيـــفـــرلـــي بــــالــــتــــزام الــــريــــاض 
بــالــطــاقــات المــســتــدامــة، وقــــال: 
«كنا سعداء للغاية عندما رأينا 
ـــــذي تـــوّج  الـــبـــيـــان الــخــتــامــي ال
رئـــاســـة الـــســـعـــوديـــة لمــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن، حـــــــول الـــتـــزامـــهـــا 

بإنتاج الطاقة الخضراء».
وقال: «أعتقد أن مستقبلاً 
إيـــــجـــــابـــــيـــــاً لــــلــــغــــايــــة يـــنـــتـــظـــر 
 - الـــخـــلـــيـــج، وبـــريـــطـــانـــيـــا  دول 
وشركاتها - حريصة على أن 
تكون جــزءاً من هذا المستقبل، 
وأن تسهم في تطور، وإحداث 
ثورة في اقتصادنا واقتصادات 

دول الخليج».
وكانت مجموعة العشرين 
ت 

ّ
بــرئــاســة الــســعــوديــة قــد تبن

نـــــهـــــج الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــدائـــــــري 
لـــلـــكـــربـــون، الــــــذي يــعــمــل عــلــى 
السيطرة على الانبعاثات من 
أجـــل إيـــجـــاد مــنــظــومــات طــاقــة 

أنظف واستدامة أطول.

نموذج التطعيم البريطاني

تأكيداً على أهمية العلاقات 
قال  الخليجية،   - البريطانية 
كــلــيــفــرلــي إنــــه «فــــي الأســابــيــع 
الأولـــى مــن جائحة (كــورونــا)، 

الـــخـــلـــيـــج شـــركـــاء  كــــانــــت دول 
وأصـــــــدقـــــــاء جــــيــــديــــن لـــلـــغـــايـــة 
تــــجــــاه بـــريـــطـــانـــيـــا، مــــن حــيــث 
مساعدتنا في إعادة المواطنين 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــين إلــــــى بــــلادهــــم، 
وتـــــوفـــــيـــــر مـــــــعـــــــدات الـــــوقـــــايـــــة 
الــشــخــصــيــة، ونـــحـــن مــمــتــنــون 
جــــــداً لــــقــــوة هــــــذه الــــعــــلاقــــات». 
وتابع: «اليوم، وبعد أن حققت 
بريطانيا أداء جيداً في مجال 
التطعيمات، فإننا مصممون 
عـــلـــى مــــشــــاركــــة تــكــنــولــوجــيــا 
اللقاحات الخاصة بنا والنتائج 
العلمية التي نحصل عليها من 
خـــلال أبــحــاثــنــا فـــي الــجــيــنــوم، 
مع العالم. نحن فخورون جداً 
اللقاحات العالمية  بنجاح قمة 
التي استضفناها في تأمين ٨٫٨ 
مليار دولار لــشــراء اللقاحات 
لــلــبــلــدان الـــنـــامـــيـــة. ســنــواصــل 
العمل عن كثب مع أصدقائنا 
وشركائنا في الخليج للتأكد 
من توفير اللقاحات في جميع 
أنحاء العالم، حتى نعود إلى 
الحياة الطبيعية، ونتمكن من 
تحفيز اقتصاداتنا». واعتبر 
أن بريطانيا تعتقد «أننا لسنا 
بــــأمــــان حـــتـــى يـــكـــون الــجــمــيــع 
آمــــنــــين»، وأن «مــعــركــتــنــا ضد 
فيروس كورونا معركة عالمية».

رئاسة «السبع»

الــوزيــر البريطاني إن  قــال 
رئاسة بــلاده لمجموعة السبع 
هذا العام ستركز على التعافي 
البناء بشكل أفضل»  و«إعـــادة 
بــعــد الــجــائــحــة. وقـــــال: «أجــبــر 
فيروس كورونا العالم بأسره 
على التكيّف وتغيير عــاداتــه. 
وبــريــطــانــيــا لــيــســت اســتــثــنــاء، 
لــكــنــنــا مــصــمــمــون عــلــى إعــــادة 
الــبــنــاء بشكل أفــضــل. وللقيام 
بذلك، نحتاج إلى التعامل مع 
الــوبــاء وتداعياته الآنــيــة، وأن 
نفكر في الوقت نفسه في فترة 

ما بعد هزيمته».
واعـــــتـــــبـــــر كــــلــــيــــفــــرلــــي أنـــــه 
«لــهــذا الــســبــب، قــررنــا تكريس 
رئاستنا لمجموعة الدول السبع 
لمساعدة الاقتصادات العالمية 
في التعافي، وتعزيز الخدمات 
الـــعـــامـــة الـــتـــي خــدمــتــنــا خـــلال 
هذه الجائحة. أما هدفنا على 
المدى الطويل، فيتعلّق بإنقاذ 
الـــــكـــــوكـــــب، ومـــــــن هــــنــــا أهـــمـــيـــة 
الــتــي ستنظمها  (كـــوب - ٢٦)، 
بـــريـــطـــانـــيـــا فــــي غـــلاســـكـــو فــي 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 

المـــــقـــــبـــــل». وتـــــــابـــــــع: «تـــفـــتـــخـــر 
المملكة المتحدة بابتعادها عن 
استخدام الفحم مصدراً لتوليد 
الــطــاقــة لــلاســتــخــدام المــنــزلــي، 
قنا في عام ٢٠٢٠ أعلى 

ّ
وقد حق

نسبة توليد طاقي من مصادر 
متجددة».

وأكــــــــــــد أن «المـــــــحـــــــادثـــــــات 
الــتــي أجــريــنــاهــا مــع شركائنا 
الـــدولـــيـــين، بــمــا فـــي ذلــــك دول 
الخليج التي تُعد تقليدياً دولاً 
منتجة للنفط والغاز، أظهرت 
أن هناك شهية عالمية للانتقال 
إلــــى مـــصـــادر طـــاقـــة مــتــجــددة، 

وأكثر مراعاة للبيئة».

قوة لندن الناعمة

كــــان الــتــأثــيــر الاقــتــصــادي 
لــلــوبــاء كــبــيــراً فـــي بــريــطــانــيــا، 
ما دفعها إلى تخفيض حصة 
المــســاعــدات الخارجية مــن ٠٫٧ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الناتج 

المحلي إلى ٠٫٥ في المائة.
وقال كليفرلي إن التداعيات 
لــلــوبــاء «دفعتنا  الاقــتــصــاديــة 
ــــــخــــــاذ بــعــض  لـــــلأســـــف إلـــــــى اتّ
الــقــرارات الصعبة، كــان بينها 
تــخــفــيــض مــــؤقــــت لــلــمــيــزانــيــة 
المـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــلـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية. وقد أوضــح كل من 
رئيس الــوزراء ووزيــر الخزانة 
أن هذا تغيير مؤقت. وسننظر 
في العودة إلى التزامنا بنسبة 
الـــنـــاتـــج  المـــــائـــــة (مــــــن  فـــــي   ٠٫٧
بـــمـــجـــرد أن تــســمــح  المـــحـــلـــي)، 

الظروف الاقتصادية».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، أكـــــد 
بـــــــلاده «مــصــمــمــة  الـــــوزيـــــر أن 
عـــلـــى اســـتـــخـــدام آلــــيــــات الـــقـــوة 
الــنــاعــمــة الأخـــــــرى، وجــهــودنــا 
الدبلوماسية، حتى لا يُقاس 
تأثير المملكة المتحدة في العالم 
بالجنيه الإسترليني فحسب، 
بـــــــل بـــــالـــــجـــــهـــــود الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي نبذلها.  والــدبــلــومــاســيــة 
وقد لجأنا إلى ذلك في تنظيم 
قـــمـــة (غــــافــــي) لـــلـــقـــاحـــات عــلــى 
ســبــيــل المــــثــــال». وتـــابـــع: «هـــذا 
عــــام صــعــب بــالــنــســبــة لــنــا في 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، كــمــا الــحــال 
في جميع أنحاء العالم. لكننا 
الــحــفــاظ على  مصممون عــلــى 
مكانتنا كقوة مــن أجــل الخير 
فــــي الــــعــــالــــم، وكــــلاعــــب عــالمــي 
مــنــخــرط حــقــاً. وسنستمر في 
العمل مع أصدقائنا وشركائنا 
لإنفاق أموال المساعدات بأكبر 

قدر من الفاعلية».

جيمس كليفرلي (الشرق الأوسط)
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خلال مشاركتهم في احتفال «يوم الشهيد»

عون إلى {عقد سياسي جديد}
ّ
قادة العراق يتطل

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــــخــــط الأول فــي  قـــــــادة  أجــــمــــع 
الــعــراق، بــدءاً من الرئاسات الثلاث، 
أن وصفة الحكم التي تم اعتمادها 
بــعــد الاحــتــلال الأمــيــركــي لــلــبــلاد في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) عــــام ٢٠٠٣ فشلت 
في بناء دولــة متماسكة تتسع لكل 
الـــعـــراقـــيـــين. هــــذا الإجــــمــــاع مـــن قبل 
رؤســـاء الجمهورية (بــرهــم صالح) 
والــــــــــــــوزراء (مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي) 
والبرلمان (محمد الحلبوسي) وزعيم 
تــيــار الــحــكــمــة (عــمــار الــحــكــيــم) جــاء 
خلال الحفل التأبيني في ذكرى «يوم 
الشهيد» الذي أقيم في مقر الحكيم 

ببغداد أمس.
الرئيس برهم صالح أكد، خلال 
المــنــاســبــة، أن «الــعــراق  كلمته بــهــذه 
أمــــــــام مــــفــــتــــرق طــــــــرق: إمـــــــا الــــعــــودة 
إلـــى الـــــوراء بــنــزاعــات واصــطــفــافــات 
مذهبية وقومية، وإمــا التقدم نحو 
بناء الدولة وحفظ سيادتها وفرض 

القانون على الجميع».
يــــجــــري فــي  وأضــــــــــاف أن «مـــــــا 
المــــنــــطــــقــــة والــــــعــــــالــــــم مــــــن تــــحــــولات 
جـــذريـــة، ومــــا يــطــمــح إلـــيـــه شــعــبــنــا، 
يتطلب التكاتف منا، والعطف على 
جــراحــاتــنــا لإيـــصـــال الـــوطـــن إلـــى بر 
الأمــان». كما دعا إلى «عدم السماح 
بـــجـــعـــل الــــــعــــــراق ســـــاحـــــة لــتــصــفــيــة 

الحسابات الإقليمية».
وقـــال صــالــح إن الــحــاجــة باتت 
مــــاســــة لمـــراجـــعـــة «مـــجـــمـــل الــعــمــلــيــة 
الــــســــيــــاســــيــــة، والـــــتـــــأســـــيـــــس لــعــقــد 
سياسي جــديــد، يتضمن تصحيح 
المسارات، ويلبي طموحات الشعب».

ومن جهته، قال رئيس الــوزراء 
إن «الحكومة تحاول استعادة منهج 
الـــدولـــة وثــقــة المـــواطـــنـــين». وأضـــاف 
الــكــاظــمــي: «عملنا على إعـــادة بناء 
الدولة منذ اليوم الأول لتولي رئاسة 
الــحــكــومــة، ولـــيـــس إضـــعـــاف الــقــوى 
السياسية»، وتابع: «أنا غير معني 
بـــالمـــزايـــدات الانــتــخــابــيــة، وسنطبق 
الــورقــة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ 

العراق».
وبــــــــــــينّ أن «بـــــعـــــضـــــهـــــم يـــضـــع 
الـــعـــراقـــيـــل أمـــــــام الـــحـــكـــومـــة، لــكــنــنــا 
حققنا خطوات إيجابية في مكافحة 
الـــــفـــــســـــاد». وأوضـــــــــح الـــكـــاظـــمـــي أن 

«الشعب العراقي كــان قد وصــل إلى 
اليأس من إمكانية أن تنجز الدولة 
التزاماتها أمام شعبها، ولذلك رفعت 
هذه الحكومة شعار الدولة، وعملنا 
على بــنــاء الــدولــة واســتــعــادة منهج 

الدولة».
أما رئيس البرلمان، فقد أكد، في 
كلمته، أنــه «مــن الــضــروري الــوقــوف 
عـــلـــى الانـــتـــهـــاكـــات بـــحـــق المـــواطـــنـــين 
الــســلاح المــنــفــلــت»، مبيناً أن  بــســبــب 
«الإرهـــــــــاب والـــفـــســـاد أخــــــرا مـــشـــروع 
الـــدولـــة». وأضــــاف الحلبوسي  بــنــاء 
أن «الــتــراجــع الاقــتــصــادي سيقوض 

جهود بناء الدولة».
إلى ذلك، أكد زعيم تيار الحكمة 
أنـــــــه «مـــــــن الـــــــضـــــــروري بـــــلـــــورة عــقــد 
ســيــاســي واجــتــمــاعــي جــديــد، بــإزالــة 
الــتــراكــمــات والمـــخـــاوف الاجتماعية، 
وتوسيع دائرة المشاركة السياسية». 
وأضــــاف الحكيم أن «الـــدولـــة ليست 
حكراً على أحد»، داعياً «جميع قوى 
الاعتدال والدولة إلى تحالفات عابرة 

للمكونات تصنع معادلة النجاح».
ورأى الحكيم أن «الانــتــخــابــات 
المبكرة يجب أن تطمئن الجميع، لكننا 
نلاحظ ضعفاً في إجراءات المفوضية 

لــلانــتــخــابــات، رغــم  الــعــلــيــا المستقلة 
دعمنا». كما دعا الحكيم إلى «إبعاد 
الــــعــــراق عــــن الــــصــــراعــــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية، وإلى اعتماد لغة الحوار».

وأوضح: «نحن اليوم أمام مرحلة 
جــديــدة تتطلب مــنــا حُــســنَ إدراكــهــا 
تــهــا، فبعد كل تلك المخاضات  وقــراء
والمنغصات والمعرقلات والتضحيات 
الكبيرة والأثمان الباهظة، نقف أمامَ 
مـــفـــتـــرقِ طـــــرقٍ واضــــــح، بـــين إنــضــاج 
الفتية نحو  الديمقراطية  تجربتنا 
بناء دولة حقيقية... وبين الانشغال 
بدّدُ الفرص 

ُ
بجراحاتنا وأزماتنا، فن

الهائلة المتاحة».
وأشار إلى أنه قد آن «الأوان لأن 
نــتــفــق عــلــى بــنــاء دولــــة واحــــدة وأمــة 
واحـــــــــدة، ومـــصـــالـــح مــــوحــــدة عــلــيــا، 
وهـــويـــة وطــنــيــة جــامــعــة، نــقــوى في 
ظــلــهــا جــمــيــعــاً، ونــنــعــم بــالاســتــقــرار 
والازدهار والاحترام». ودعا الحكيم 
إلى قراءة المظاهرات التي انطلقت في 
الــعــراق خــلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) عــام ٢٠١٩ من منظور جديد، 
قائلاً: «نجدد رؤيتنا المعروفة حول 
حــــراك تــشــريــن، ومـــا مــثــلــه مـــن جهد 
وطني شبابي صادق لإيجاد التغيير 

من داخل النظام السياسي، وبأدواته 
 مع كل القوى الداعمة 

ُ
السلمية، ونقف

الــفــســاد وإحــــــداث التغيير  لمــكــافــحــة 
النوعي في الواقع العراقي».

وجــدد الحكيم رفضه لمــا سماه 
«الأجـــنـــدة الــســيــاســيــة الــتــي حــاولــت 
ركـــــوب المــــوجــــة، واســـتـــغـــلال انـــدفـــاع 
الــشــبــاب لــحــرف مــســار هـــذا الــحــراك 
باتجاهات سلبية خاطئة»، وقال: «آن 
الأوان لردم الفجوة، وإيقاف عمليات 
الــتــصــنــيــف والــتــخــويــن والــتــشــهــيــر، 
كما آن الأوان للمصالحة الحقيقية 
والتكامل بين قوى تشرين المنخرطة 
بالعمل السياسي والقوى السياسية 

الأخرى».
وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، يــــقــــول 
الـــدكـــتـــور إحـــســـان الـــشـــمـــري، رئــيــس 
مركز التفكير السياسي في العراق، 
«الشرق الأوسط» إن «هناك من يريد  لـ
النأي بنفسه عن طبيعة فشل العقد 
الــســابــق والــنــظــام برمته،  السياسي 
وما نتج عنه من أخطاء، كما أن هناك 
مــن يــحــاول إيــصــال رســالــة بــأن لديه 
القدرة على أن يكون جزءاً من عملية 
الإصلاح في مقبل الأيام»، مبيناً أنه 

«يمكن أن يستثمر ذلك انتخابياً».

وأوضــــح أن «مـــا يــرتــبــط بكثير 
مــن هــذه الأطـــراف السياسية أن هذا 
النظام السياسي لم يعد قــادراً على 
الاستمرار، وهو ما يمثل حلاً لأزمة 
العراق المستدامة»، مؤكداً أنه «بقدر 
ما تبدو فيه مثل هذه النوايا صادقة 
لــبــعــض هـــــذه الأطـــــــــراف، فـــــإن هــنــاك 
أطرافاً أخرى تريد الاستمرار بالمشهد 
السياسي الآتي، خصوصاً أن هناك 
تغيراً ملحوظاً في المــزاج العام، وأن 
هــذه القوى فشلت في إدارة الدولة، 
لــكــنــهــا تــريــد الاســـتـــمـــرار فـــي المشهد 

ذاته».
وأشــــــار الـــشـــمـــري إلــــى أن «هـــذا 
الحديث عن التغيير وفشل الوصفة 
الــواقــع مع  السابقة بــات يتناغم فــي 
الرؤية الدولية التي باتت تنظر إلى 
الــعــراق على  العملية السياسية فــي 
أنـــهـــا أصــبــحــت عــبــئــاً عــلــى المــجــتــمــع 
الـــدولـــي، وبــالــتــالــي فـــإن هـــذا الفشل 
إنــــمــــا هـــــو نــــتــــاج هـــــــذه الــــصــــراعــــات 
والانــقــســامــات، ومــن ثــم تــحــاول هذه 
الأطراف مجتمعة توصيل رسالة إلى 
الــدولــي، مــفــادهــا أن لديها  المجتمع 
القدرة على تغيير النظام السياسي 

الحالي».

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يلقي كلمة في حفل التأبين بمناسبة «يوم الشهيد» في بغداد أمس (موقع رئاسة الوزراء)

حركة «امتداد» ترفع دعوى قضائية ضد مكتب الصدر

 «نشيد مسيء» يعمّق الخلافات 
بين الصدريين والحراك العراقي

بغداد: فاضل النشمي

أنــتــجــه المكتب  عــمــق نشيد 
الإعــــــــلامــــــــي لـــــزعـــــيـــــم «الـــــتـــــيـــــار 
الــــــصــــــدري»، مـــقـــتـــدى الــــصــــدر، 
وانــتــشــر فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
خــــــــلال الـــــيـــــومـــــين الأخـــــيـــــريـــــن، 
الخلافات بين الصدر وأتباعه، 
مـــن جـــهـــة، وجـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
العراقي، من جهة أخرى. ورأى 
الحراك في النشيد إســاءة غير 
مقبولة ضده بشكل عام وضد 
الناشط ورئيس حركة «امتداد» 
عــــلاء الـــركـــابـــي الـــــذي ظــهــر في 

المعادل الصوري للنشيد.
وتـــــحـــــت ضــــغــــط الـــخـــشـــيـــة 
مـــــــن المــــــلاحــــــقــــــات الــــقــــانــــونــــيــــة 
والانـــتـــقـــادات والــضــغــوط التي 
مــارســهــا آلاف الــنــاشــطــين، قــام 
مكتب الصدر الإعلامي بحذف 
النشيد من منصاته الإعلامية. 
لـــكـــن حــــركــــة «امـــــــتـــــــداد»، وهـــي 
إحـــــــدى الــــحــــركــــات الــســيــاســيــة 
المنبثقة من احتجاجات أكتوبر 
(تشرين الأول)، قررت مقاضاة 
المــكــتــب الإعـــلامـــي لــلــصــدر بعد 
بث الأنشودة التي تتهم أعضاء 
الــحــركــة بــالــعــمــالــة والــخــيــانــة. 
وقالت الحركة التي تنشط في 
الــنــاصــريــة ومحافظات  مــديــنــة 
الجنوب، في بيان، إنه «بالنظر 
لتداول مادة إعلامية (أنشودة) 
فـــي مــوقــع (يـــوتـــيـــوب) ومــواقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الــتــي 
اتــهــام أعــضــاء حركة  تضمنت 
(امــتــداد) بالعمالة والتخوين، 
وبأنهم يتلقون الدعم الخارجي، 
وبما أن ذلك يعد تحريضاً ضد 
امــتــداد)، تقرر  حركتنا (حــركــة 
تــوجــيــه الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة في 
مكتبنا التنفيذي برفع دعوى 
الــجــهــة المنتجة  قــضــائــيــة ضـــد 
للعمل (المكتب الإعلامي لمقتدى 
الصدر) والأشخاص المساهمين 

في إنتاج العمل».
وأضــــــافــــــت الــــحــــركــــة الـــتـــي 
تعتزم خوض غمار الانتخابات 
الــــعــــامــــة فـــــي أكــــتــــوبــــر المـــقـــبـــل، 

أن «ذلـــــك الإجـــــــراء يــعــد إيــمــانــاً 
مـــنـــهـــا وتـــرســـيـــخـــاً لمــــبــــدأ دولــــة 
المؤسسات التي تصون كرامة 
المــواطــن، وتكون فيها الحقوق 
مصونة باللجوء إلى الأساليب 
الــقــانــونــيــة». وحــمــلــت الــحــركــة 
«الـــجـــهـــة المـــنـــتـــجـــة المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عــن أي ضــرر مـــادي أو 
يــلــحــق  مـــعـــنـــوي أو شـــخـــصـــي 
بأي عضو من أعضاء حركتنا 

نتيجة التحريض ضدها».
وأثـــــــــــــــار الـــــنـــــشـــــيـــــد غـــضـــب 
وســـخـــريـــة جـــمـــاعـــات الــــحــــراك، 
ووضــــــــــــع أكــــــثــــــر مـــــــن خـــمـــســـين 
ألـــــــف مـــســـتـــخـــدم ونـــــاشـــــط فــي 
«فيسبوك» أيقونة (إيموجي) 
«أضحكني» على الأنشودة التي 
نشرها المنشد علي الدلفي، على 
مــنــصــتــه فـــي «فــيــســبــوك» الــتــي 
يتابعها نحو ٨٥٠ شخصاً، ما 

اضطره لاحقاً لحذفها.
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــاً عــــــلــــــى حـــمـــلـــة 
«أضــــــحــــــكــــــنــــــي» الــــــتــــــي شـــنـــهـــا 
الناشطون ضد التيار الصدري، 
يقول الناشط سلام الحسيني، 
«دائـــــمـــــاً مــــا نـــجـــد أن الــســلــطــة 
وجـــمـــهـــورهـــا تـــخـــاف الــضــحــك 
وتــحــاول عبثاً صــده متظاهرة 
بـــــالـــــلامـــــبـــــالاة، أو بــتــســخــيــفــه 

وتحقيره».
ويــــــضــــــيــــــف: «رغـــــــــــــم كـــــون 
بــنــظــر  ثــــوريــــة  الـــســـخـــريـــة أداة 
الــبــعــض وبـــديـــلاً عــن الــفــوضــى 
والــــــصــــــدام لمــــواجــــهــــة الــخــصــم 
المسلح، لكن لا ينبغي المبالغة 
فـــــي تـــقـــديـــر دورهــــــــــا، لــكــونــهــا 
شيئاً مختلفاً فــي ظــل أوضــاع 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة كــالــتــي 
الــعــراق، وقــد تتحول  يشهدها 
إلى ضد نوعي وتغدو وسيلة 

لامتصاص الغضب».
ورغــــــم عـــــدم صــــــدور بــيــان 
رسمي من مكتب الصدر حول ما 
أثير حول الأنشودة، واضطراره 
لحذفها من منصاته الرقمية، 
اعـــتـــبـــر عـــضـــو المـــكـــتـــب مــحــمــد 
عـــدنـــان الــكــعــبــي، أن «قــصــيــدة 
المــنــشــد عــلــي الـــدلـــفـــي أوصــلــت 

رســائــل مــهــمــة». طبقاً لمنشور 
للكعبي عبر «فــيــســبــوك»، فإن 
الرسائل التي أوصلتها هي أن 
«التطبيع (مع إسرائيل) ممنوع 
ومـــــــرفـــــــوض، وكــــشــــفــــت خـــونـــة 
المــظــاهــرات ومــســتــوى وطريقة 
تــفــكــيــرهــم، وحــــــددت الانــتــقــال 
المــــرفــــوض شــعــبــيــاً مــــن ســاحــة 

التظاهر إلى كرسي السلطة».
ويــعــتــقــد غــالــبــيــة المــراقــبــين 
والـــنـــاشـــطـــين، بــــأن «الــهــتــافــات 
الـــعـــلـــنـــيـــة المـــنـــاهـــضـــة لــلــصــدر 
وأتباعه تقف خلف الانتقادات 
الــذي يبديه  والغضب الشديد 

الصدر وتياره ضد الحراك».
وتدهورت علاقات الحراك 
الــصــدر منذ فبراير  بجماعات 
قـــامـــت  (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٠، حـــــين 
جـــمـــاعـــات «الـــقـــبـــعـــات الــــــزرق» 
التابعة للتيار بالسيطرة على 
الــتــركــي (أيقونة  بناية المطعم 
الاحتجاج) في ساحة التحرير 
ببغداد، ومــا تلاها مــن هجوم 
لأتـــــبـــــاع الـــــصـــــدر عـــلـــى ســـاحـــة 
الاعتصام في النجف، ما أسفر 
عن مقتل وإصابة العشرات من 

المتظاهرين.
ورغم الإشادات المتواصلة 
التي تصدر عــن كبار الزعماء 
والــــــقــــــادة الـــســـيـــاســـيـــين، مــثــل 
رئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم 
صــــالــــح والـــــــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الــــــكــــــاظــــــمــــــي ورئــــــــيــــــــس تــــيــــار 
«الــــحــــكــــمــــة» عـــــمـــــار الـــحـــكـــيـــم، 
بــالــحــراك الاحــتــجــاجــي، إلا أن 
التيار الصدري وأتباعه  زعيم 
يــصــرون عــلــى مهاجمته كلما 
ســنــحــت لـــهـــم الـــفـــرصـــة بـــذلـــك، 
بـــــذريـــــعـــــة وجـــــــــود المــــنــــدســــين، 
ويتهمونه بالعمالة والارتباط 

بالسفارات الأجنبية.
كـــــــان الــــــصــــــدر هـــــاجـــــم فــي 
مؤتمره الصحافي الذي عقده 
الخميس الماضي، ما وصفهم 
«المــــــنــــــدســــــين» فــــــي صـــفـــوف  بـــــــ
جـــمـــاعـــات الـــــحـــــراك واتــهــمــهــم 
«إرهــــــــاب الــــــقــــــوات الأمـــنـــيـــة  بـــــــــ

وتعطيل الدوام».

احتراق مئات الشاحنات لنقل الوقود

غموض حول حصيلة انفجار هائل على الحدود الإيرانية ـ الأفغانية
طهران - كابل: «الشرق الأوسط»

إلــــى  انــــفــــجــــار ضــــخــــم  أدى 
حريق هائل في معبر حــدودي 
بــين إيـــران وأفــغــانــســتــان، أمــس، 
ما أدى إلــى إصابة أكثر من ٦٠ 
شخصاً ودفع طهران إلى إرسال 
عربات إطفاء وسيارات إسعاف 
الــحــدود قبل إغلاقها أمــام  عبر 

حركة المسافرين والبضائع.
وقـــال مــســؤولــون أفــغــان إن 
حــريــقــاً هـــائـــلاً نــشــب فـــي مــوقــع 
لــلــجــمــارك، أمـــس، بــعــد اشتعال 
النار في عربات صهريج لنقل 
الــوقــود، لكن مــســؤولــين آخرين 
قــالــوا فــي وقـــت لاحـــق إن سبب 

الانفجار لم يتضح على الفور.
وحــــــــاول عــــشــــرات الـــســـكـــان 
المحليين السيطرة على الحريق 
في بلدة إسلام قلعة الحدودية. 
وقـــــــال حــــاكــــم إقـــلـــيـــم هـــــــرات فــي 
غــرب أفغانستان وحيد قتالي، 

إنــــه طــلــب مــســاعــدة عــاجــلــة من 
السلطات الإيرانية والقوة التي 
يــقــودهــا حلف شــمــال الأطلسي 
في أفغانستان لإخماد الحريق 
الــــــــذي دمـــــــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للكهرباء، ما تسبب في انقطاع 
الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي عـــن معظم 

مدينة هرات.
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات بــثــتــهــا 
قنوات تلفزيونية أعمدة كثيفة 
من الدخان الأسود تتصاعد في 
السماء بمنطقة الحريق. وقال 
قتالي إن رجـــال الإنــقــاذ وقــوات 
الأمــــن الأفــغــانــيــة أبـــعـــدوا مئات 
مــن عــربــات الصهريج الخاصة 
بنقل الوقود والغاز من المنطقة، 
فــــي حــــين تــــم الاتــــصــــال بــالــقــوة 
الدولية في أفغانستان لتقديم 
دعم جوي للمساعدة في إخماد 

الحريق.
وقــال مسؤول غربي يتابع 
«رويـــــــتـــــــرز» إن ٦٠  لــــــــ الــــــوضــــــع 

شــخــصــاً عـــلـــى الأقــــــل أصـــيـــبـــوا. 
وأعطى المسؤولون الأفغان عدداً 
قــالــوا إن  أقــل للضحايا، لكنهم 
الحصيلة قد ترتفع. ولم يتضح 
الــعــدد الإجــمــالــي للضحايا، إذ 
اضــطــرت خــدمــات الــطــوارئ إلى 
الـــبـــقـــاء عـــلـــى مـــســـافـــة آمـــنـــة مــن 

الحريق.
وقــــال حــســين أخـــونـــد زادة، 
وهـــــو مــــســــؤول تــــجــــاري مــحــلــي 
إيراني، لوكالة «إسنا» الإيرانية 
شبه الرسمية، إن أكثر من ٣٠٠ 
شــاحــنــة تــنــقــل الـــغـــاز والـــديـــزل 
والــبــنــزيــن انـــفـــجـــرت. وأضـــــاف: 
«لـــم يتضح مــا إذا كـــان سائقو 
الــشــاحــنــات قـــد تــمــكــنــوا، أم لا، 
من الهرب (من الحريق). لم تتم 
الــســيــطــرة عــلــى الـــحـــريـــق حتى 
الآن (مــســاء أمـــس) والمعلومات 

الدقيقة غير متاحة».
وقــال رئيس غرفة التجارة 
والـــصـــنـــاعـــة فــــي هــــــرات يــونــس 

إن  لـــــلـــــوكـــــالـــــة،  زادة  قــــــاضــــــي 
الــــحــــريــــق تـــســـبـــب فـــــي خــســائــر 
بملايين الـــدولارات. وأضــاف أن 
«الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة تظهر أن 
الحريق تسبب في خسائر بأكثر 
من ٥٠ مليون دولار حتى الآن».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية 
عن المسؤول الحدودي الأفغاني 
مــهــر الـــلـــه بـــالـــوش، أن شــاحــنــة 
الــوقــود انفجرت  صهريج لنقل 
لأســبــاب غــيــر مــعــروفــة، مــا أدى 
إلـــى تــفــاعــل وانــتــشــار متسلسل 
لــلــنــيــران، ودمـــرت الــنــيــران نحو 
٤٠٠ شـــاحـــنـــة. وأظــــهــــرت صــور 
من مكان الحادث آثار انفجارات 
وألسنة اللهب وسحابة كبيرة 

من الدخان الأسود.
إيـــــــران  بــــــالــــــوش إن  وقـــــــــال 
أرســـــــــلـــــــــت ١٢ عـــــــربـــــــة إطــــــفــــــاء 
للمساعدة في إخماد الحريق، 
لكن لم يتم توفير مساعدة من 
الجو. ويبدو أن مكتب الجمارك 

في إسلام قلعة قد احترق.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، ذكــــــرت 
وســـائـــل إعــــلام مــحــلــيــة إيــرانــيــة 
أن قطة تسببت بــانــدلاع حريق 
هائل في محطة كهرباء جنوب 
إيران. ودخلت القطة إلى محطة 
الــكــهــربــاء الـــواقـــعـــة فـــي جــزيــرة 
خـــــــارج خــــــلال الـــلـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة 
وشــــقــــت طـــريـــقـــهـــا إلــــــى مــنــطــقــة 

صندوق الأمان.
وتــســبــب هــــذا نـــوعـــاً مـــا في 
حــدوث مــاس كهربائي وحريق 
في كابل ليتطور في النهاية إلى 
حــريــق كــبــيــر، بحسب التقارير 
التي نقلت عن مصادر محلية. 
ونفقت القطة بين ألسنة اللهب. 
وتمكن رجال الإطفاء من إخماد 
النيران لكن تحتم إغلاق محطة 
الـــكـــهـــربـــاء لـــســـاعـــات، مـــا أســفــر 
عن انقطاع الكهرباء عن عشرة 
آلاف شخص يقطنون الجزيرة 

جانب من الحريق الضخم الذي سببه الانفجار أمس (رويترز)الواقعة في الخليج العربي.

شكري أوضح أن بلاده تسعى إلى «اتفاق متكافئ» مع إثيوبيا والسودان

مصر تأمل في التفاوض حول السد ولديها «سيناريوهات للتعامل»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

بــــيــــنــــمــــا تــــعــــلــــق مـــــصـــــر آمــــــــــالاً 
عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
لــلاتــحــاد الأفــريــقــي رئــيــس الكونغو 
الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، 
المـــفـــاوضـــات بــشــأن «ســــد الــنــهــضــة» 
الإثـــيـــوبـــي، شـــــددت عــلــى أن لــديــهــا 
«ســـيـــنـــاريـــوهـــات كـــثـــيـــرة فــــي إطــــار 
الـــتـــعـــامـــل، ولــــكــــل وضـــــع رد الــفــعــل 

المناسب له».
وتشيّد إثيوبيا «سد النهضة» 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ 
عام ٢٠١١. وبلغت نسبة بناء السد 
المــائــة، حسب وزارة المياه  ٧٨٫٣ فــي 
والـــري والــطــاقــة الإثــيــوبــيــة. وتحذر 
مصر والــســودان مــن تــأثــيــرات السد 

على أمنهما المائي.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة المصري 
ســـــامـــــح شـــــكـــــري فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إنــه «فــي هــذه المرحلة نحن نتحدث 
دائماً عن التوصل إلى اتفاق قانوني 
حول الملء والتشغيل يراعي مصالح 
الــدول الثلاث بشكل متكافئ. الملف 
كــان تحت رعــايــة الاتــحــاد الأفريقي 

فــــي ظــــل رئــــاســــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
ووضعنا أملاً بأن تكون هناك نتائج 
مغايرة للتجارب السابقة، وللأسف 
لــــم تـــتـــنـــاول المــــفــــاوضــــات الــقــضــايــا 
الــذي كنا نرغب فيه  الفنية بالشكل 

ونتوقعه».
ومــــع ذلـــــك، فــــإن شـــكـــري قــــال إن 
الــقــاهــرة لــديــهــا «أمـــل بـــأن يستأنف 
(الــــــــتــــــــفــــــــاوض) رئــــــيــــــس الــــكــــونــــغــــو 
الديمقراطية الذي زار مصر مؤخراً 
وعبر عــن اســتــعــداده لمواصلة جهد 
المفاوضات، وأيضاً نتطلع إلى مزيد 
من التنسيق مع الأشقاء في السودان 
خــصــوصــاً بــعــد تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــجــديــدة لوضع تصور  السودانية 

حول الخطوات المقبلة».
وتـــــوقـــــفـــــت المــــــفــــــاوضــــــات الـــتـــي 
جــرت برعاية الاتحاد الأفريقي بين 
مصر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، بعدما 
فشلت الشهر المــاضــي فــي الــوصــول 
إلــى تــوافــق، بشأن قواعد مــلء السد 

وتشغيله.
وتطرق شكري في تصريحاته 
التي جاءت خلال مداخلة هاتفية مع 
قناة «إم بي سي مصر»، إلى «البدائل 
المطروحة لحل أزمــة سد النهضة»، 

قائلاً: «في هذه المرحلة نحن نتحدث 
دائماً عن التوصل إلى اتفاق قانوني 
حول الملء والتشغيل يراعي مصالح 
الدول الثلاث بشكل متكافئ، ونعبر 
عن إرادتنا السياسية في التفاوض 
ووضـــــعـــــنـــــا أنــــفــــســــنــــا فــــــي مـــوضـــع 
الجانب الإثيوبي، ونسعى لتحقيق 
مصالحه من حيث توليد الكهرباء، 
خصوصاً أنه يراعي مصالحنا في 
الــحــفــاظ عــلــى المــيــاه الــتــي تــأتــي إلــى 
كل من مصر والسودان، وإدارة السد 
بشكل آمن لا تترتب عليه أي أضرار 

بالنسبة للأشقاء في السودان».
وأضـــــاف شـــكـــري: «ربـــمـــا يــكــون 
هناك اختلاف في أسلوب التفاوض، 
أو إضافة لأطراف دولية أخرى تكون 
ميسّرة للأمر، ومطلعة على مواقف 
الــدول، وتستطيع أن تطرح الحلول 
وتقيّم المواقف التي تطرح من جانب 
الـــــــدول الـــــثـــــلاث»، مــــؤكــــداً أن بــــلاده 
«بجميع مؤسساتها تراعي مصلحة 
شـــعـــبـــهـــا، وتـــعـــمـــل بـــكـــل مـــــا لــديــهــا 
مــن قــــدرات لمــنــع وقــــوع الــضــرر على 
المـــصـــريـــين، ولــديــهــا ســيــنــاريــوهــات 
كــثــيــرة فــي إطــــار الــتــعــامــل ولــكــن كل 

وضع وله رد الفعل المناسب له».

وفـــيـــمـــا يـــخـــص الــــعــــلاقــــات مــع 
الــولايــات المــتــحــدة، قــال شكري إنها 
«وثيقة واستراتيجية على مــدار ٤ 
عقود، بها كثير من مجالات التعاون 
وبـــهـــا مــكــاســب مــشــتــركــة ســـــواء من 
مـــصـــر أو مــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة»، 
مــؤكــداً أن «هــنــاك اتــصــالاً دائــمــاً مع 
الإدارة الأمــيــركــيــة، ســـواء مــن خــلال 
البعثتين الدبلوماسيتين في القاهرة 
وواشـــنـــطـــن أو مـــن خــــلال الاتـــصـــال 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــســــؤولــــين، ســــواء 
كــبــار المـــســـؤولـــين أو عــلــى المــســتــوى 

الوزاري».
وعــنــدمــا سُـــئـــل عـــن وجـــــود «أي 
قــــلــــق داخــــــــل الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
الــتــعــامــل مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة  مـــن 
الـــجـــديـــدة»، أجـــــاب شـــكـــري: «الــقــلــق 
لــيــس فـــي إطــــار الــعــلاقــات الــدولــيــة، 
تـــوضـــح مــواقــفــهــا  لـــم  ولـــكـــن الإدارة 
إزاء العديد من القضايا الإقليمية، 
وعلينا أن نستكشفها، وعندما يتم 
الــحــوار حــولــهــا نستطيع أن نحكم 
على المسار». وأضاف: «أنا لم أر أي 
مجال للقلق بالتأكيد، وليس هناك 
مــجــال لأي تــفــاؤل، وإنــمــا هــي إدارة 

علاقات بشكل طبيعي».

والي كردفان شدد على تطبيق «قانون الطوارئ» وفرض هيبة الدولة

«عقوبات رادعة» وزير داخلية السودان يتوعد «المخربين» بـ
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الـــســـودانـــي،  الـــداخـــلـــيـــة  أدان وزيــــــر 
الـــفـــريـــق أول عــــز الــــديــــن الـــشـــيـــخ، أمــــس، 
عــمــلــيــات الــتــخــريــب الــتــي حــدثــت بــولايــة 
شمال كردفان، مشيداً بالجهود التي تمت 

من قبل حكومة الولاية.
ووجــــه الــشــيــخ، بــحــســب مـــا أوردتــــه 
وكــالــة الـــســـودان لــلأنــبــاء (ســونــا) أمــس، 
الرادعة لكل  «ضرورة اتخاذ العقوبات  بـ
الــذيــن تسببوا فــي الأحــــداث، مــع تشديد 
الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة».

وعقد مجلس الوزراء بأمانة حكومة 
ولايـــة شــمــال كــردفــان اجــتــمــاعــاً مشتركاً 
مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي، 
برئاسة وزيــر الداخلية، وحضور خالد 
كــــردفــــان،  مــصــطــفــى آدم، والـــــــي شــــمــــال 

وأعضاء اللجنة.
ووفق الوكالة، فقد قدم والي شمال 
كردفان، رئيس لجنة أمن الولاية، شرحاً 
لمــجــمــل الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة، 
والأحداث التي شهدتها الولاية والأضرار 
التي نجمت عن ذلك، إلى جانب الإجراءات 
الــتــي اتــخــذتــهــا حــكــومــة الـــولايـــة، ولجنة 
الأمـــن لــتــدارك تــلــك الأحـــــداث. كــمــا ناقش 
الاجتماع تقريراً عن الأحداث التي وقعت 

بمدن الولاية، من تخريب ونهب وسرقة، 
والإجراءات التي تمت.

ووصــــل وزيــــر الــداخــلــيــة إلـــى مدينة 
الأبيض صباح أمس على رأس وفد كبير، 
ضـــم عــــدداً مـــن المــســؤولــين مـــن الــحــكــومــة 
الاتحادية، والجهات الأمنية والعسكرية، 
بهدف تفقد الأماكن التي تضررت جراء 
الأحــــــــــداث الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الأخــــــيــــــرة، الــتــي 

شهدتها مدن الولاية المختلفة.
وكـــــــان خــــالــــد مــصــطــفــى آدم، والــــي 
ولايـــة شــمــال كــردفــان رئــيــس لجنة إزالــة 
التمكين بالولاية، قد أصدر، أول من أمس، 
القانونية  بــاتــخــاذ الإجــــــراءات  تــوجــيــهــاً 
فـــــي مــــواجــــهــــة جـــمـــيـــع عـــنـــاصـــر ورمــــــوز 
المــؤتــمــر الــوطــنــي وكــــــــوادره، وواجـــهـــات 
الــنــظــام الــبــائــد الــنــشــطــة، مــشــيــراً إلـــى أن 
هــــنــــاك حـــمـــلـــة اعــــتــــقــــالات واســــعــــة بــــدأت 
منذ مــســاء يــوم الأربــعــاء المــاضــي لرموز 
وقيادات النظام البائد، التي تم رصدها 
ومتابعتها بتنفيذ المخططات في جميع 
أنحاء الولاية، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ 
الإجــــراءات ضــد كــل مــن تثبت إدانــتــه، أو 
ضلوعه في الأحداث بتقديمهم لمحاكمات 

فورية».
كما كشف آدم عن وجود لجنة عليا 
لــتــقــصــي الــحــقــائــق فـــي الأحـــــداث «تعمل 

بهمة عالية في المدن، وتهيب بكل مواطني 
ولاية شمال كردفان المساعدة في الإبلاغ 
بأي معلومات تساعد اللجنة في معرفة 
ما تم من نهب وسرقة للممتلكات العامة 
والخاصة»، مبرزاً أن هناك كميات كبيرة 
من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها 
إبان الأحداث. وشدد على ضرورة تطبيق 
قانون الطوارئ، وفرض هيبة الدولة من 
الــســادســة مــســاء وحــتــى الساعة  الساعة 

السادسة صباحاً.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الـــســـودانـــيـــة قــد 
أعلنت، يوم الاثنين الماضي، فرض حظر 
التجول، وإغلاق المدارس في الولاية، إثر 
احــتــجــاجــات بمدينة الأبــيــض تخللتها 
أعـــــمـــــال شــــغــــب وتـــــخـــــريـــــب. وجــــــــاء ذلــــك 
وسط استمرار التوتر في عدد من المدن 

السودانية.
وبدأت التوترات، منتصف الأسبوع 
المــاضــي، فــي غـــرب الـــســـودان، بــعــد مقتل 
مــــزارع عــلــى يــد راعٍ، إضــافــة إلـــى خــروج 
احــتــجــاجــات، شـــارك فيها مــئــات الطلاب 
للتنديد بارتفاع أسعار السلع الغذائية، 
وسط شح في غاز الطهي والخبز، مقابل 
تدني القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة 
ارتفاع معدل التضخم، وانخفاض قيمة 

العملة الوطنية.
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بعثة «كورونا» الأممية 
تعود من الصين دون إجابات

واشنطن - جنيف: «الشرق الأوسط»

عـــــــــادت بـــعـــثـــة مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية من الصين من دون الحصول 
عــلــى اجــــابــــات نــهــائــيــة حــــول مــصــدر 
فــيــروس كـــورونـــا. وعــلــى الــفــور أعلن 
مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
أمس، عن قلق بلاده من طريقة إعلان 
نتائج تحقيقات الصحة العالمية في 
ووهـــــان، وطـــالـــب، الـــصـــين، بــالــســمــاح 
للصحة العالمية بــالــوصــول لبيانات 
«كـــــــورونـــــــا»، والــــكــــشــــف عــــن بـــيـــانـــات 
الإصابات الأولى بالفيروس. وأضاف 
أن التحقيق في أصل فيروس كورونا 
يــجــب أن يــكــون مــن دون قــيــود. وقــال 
مستشار الأمــن القومي الأميركي، إن 
على الصحة العالمية استخدام أعلى 

«كورونا». المعايير للتحقيق بـ
وأكدت منظمة الصحة العالمية أن 
الصين رفضت تزويدها ببيانات عن 
١٧٤ حالة مصابة بفيروس كورونا تم 
تشخيصها فــي عــام ٢٠١٩، فيما قال 
أحـــد أعـــضـــاء فــريــق الــصــحــة الــعــالمــيــة 
بعد زيارة ووهان إن «الصين رفضت 
تــــزويــــدنــــا بـــبـــيـــانـــات حــــــول فـــيـــروس 
كورونا». وكان فريق الصحة العالمية 
في ووهان الصينية قد استبعد خلال 
مــؤتــمــر صــحــافــي، الأســبــوع المــاضــي، 
تــســرب فـــيـــروس كـــورونـــا مـــن مختبر 
فــي الــصــين، مــشــيــراً إلـــى أن الفرضية 
«الأكثر ترجيحاً» أن «كورونا» انتقل 
إلى الإنسان عبر حيوان وسيط. وقال 
فريق منظمة الصحة العالمية بالصين 
إنـــــــه لا يــــوجــــد مــــؤشــــر عــــلــــى وجـــــود 
فيروس كــورونــا في ووهــان بالصين 
قــبــل ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩. 
ويعد هــذا التصريح الأول من نوعه، 
بــعــد الاتـــهـــامـــات الـــتـــي طـــالـــت الــصــين 
حول إخفاء معلومات عن العالم حول 

تفشي الفيروس في المدينة الصينية.
وأكــــــــد فــــريــــق الــــصــــحــــة الـــعـــالمـــيـــة 
بالصين أن المصدر الحيواني لفيروس 
كــورونــا لــم يــحــدد بــعــد. وقــالــت عالمة 
الفيروسات الهولندية ماريا كوبمانز، 
الـــجـــمـــعـــة، إن مــنــظــمــة  أمـــــس  أول مــــن 
الــصــحــة الــعــالمــيــة لا تـــــزال تـــرغـــب في 
تحديد ما إذا كان حدث تفشٍ بسيط 
لمــرض «كوفيد - ١٩» في الصين، قبل 
ظهور أولى حالات الإصابة المعروفة 
بالمرض في مدينة ووهان في ديسمبر 

(كانون الأول).
كـــانـــت الـــعـــالمـــة الــهــولــنــديــة ضمن 
الـــفـــريـــق الـــــذي تـــقـــوده المــنــظــمــة، الـــذي 
عــاد مــن ووهـــان، بعد مهمة بحث عن 
منشأ فــيــروس كــورونــا المسبب لمرض 
«كـــــورونـــــا». ولــــم تــعــثــر بــعــثــة منظمة 
الصحة العالمية على أدلة قاطعة على 
ظهور حــالات إصــابــة بالفيروس قبل 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، غير 
إفــادة صحافية  أن كوبمانز قالت في 
للمنظمة عــبــر الإنــتــرنــت، إن مراجعة 
واســعــة النطاق لإحــصــاءات الأمــراض 
الــصــيــنــيــة أظــهــرت وجــــود ٩٢ مريضاً 
قبل التفشي المعروف بأعراض من نوع 

«كوفيد».
ولــــم تــظــهــر اخـــتـــبـــارات الــــدم الــتــي 
جـــرت مـــؤخـــراً لـــهـــؤلاء المـــرضـــى وجـــود 
أي أجــســام مــضــادة للفيروسات، لكن 
قد يكون هذا بسبب مضي وقت طويل 
على ذلــك. وقالت كوبمانز، إن عينات 
الـــدم الــتــي تــم تخزينها فــي عــام ٢٠١٩ 
تــقــدم  يـــمـــكـــن أن  بـــبـــنـــوك دم صــيــنــيــة 
إفادات. وقالت: «هناك مباحثات جارية 

في الصين من أجل الوصول إليها».
ولـــم تــحــدد الــبــعــثــة الــتــي تــقــودهــا 
منظمة الصحة العالمية، والتي ضمت 
علماء مــن الــصــين وعــشــر دول أخــرى، 

نوع الحيوان الذي نقل الفيروس. 

جامعة أكسفورد تختبر فاعلية «أسترازينيكا» على الأطفال  

  العالم يتطلع إلى تخفيف القيود بعد التوسع في التلقيح 
لندن: «الشرق الأوسط»

عبر عــدد مــن المــســؤولــين فــي دول 
مختلفة عن تفاؤلهم بأن حملة التلقيح 
التي عمت كثيراً من الــدول، بالاضافة 
إلـــــــى إجــــــــــــــراءات الإغـــــــــــلاق والـــتـــبـــاعـــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، ســــيــــؤديــــان إلـــــى عــــودة 
تدريجية إلى الحياة الطبيعة بحلول 
فصل الربيع أو الصيف من هذا العام.

وكان أبرز المتفائلين رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بــوريــس جــونــســون، الــذي 
عبر أمــس عن تفاؤله بإمكانية إعلان 
تخفيف قيود العزل العام قريباً، بعد أن 
اقتربت حكومته من تطعيم ١٥ مليون 
شخص من الفئات الأكثر عرضة لخطر 

الإصابة بالفيروس. 
وتقول بريطانيا إنها في طريقها 
لتنتهي بحلول غد الاثنين من تطعيم 
كـــل مـــن هـــم فـــي ســـن الــســبــعــين فــأكــثــر 
وأصحاب الحالات المرضية المعرضين 
لـــلـــخـــطـــر والــــعــــامــــلــــين فـــــي الـــصـــفـــوف 
الأمـــامـــيـــة بــقــطــاع الــصــحــة ومــوظــفــي 
الــرعــايــة الاجتماعية وكــبــار السن في 

دور الرعاية.
الـــــذي سيعلن  وقـــــال جـــونـــســـون، 
خريطة طريق للخروج من العزل يوم 
٢٢ من الشهر الحالي، لوسائل الإعلام، 
«أنا متفائل، لن أخفي الأمر عنكم، أنا 
متفائل لكن علينا أن نكون حذرين». 
وأضاف أن إعادة فتح المدارس تظل لها 
الأولــويــة أمــلاً فــي عودتها فــي الثامن 
من مارس (آذار). وأضاف جونسون أن 
عدد حالات الإصابة الجديدة بالمرض 
لا يــــزال مــرتــفــعــاً لــلــغــايــة مـــع تسجيل 
أكــثــر مــن ١٥ ألـــف حــالــة أول مــن أمــس 
(الجمعة)، وكذلك عــدد الوفيات. لكن 
جونسون قال إن الأعــداد «ربما بدأت 

في الانخفاض بسرعة كبيرة».
مــــن جـــهـــة أخــــــرى أعـــلـــنـــت جــامــعــة 

أوكــســفــورد البريطانية إجـــراء دراســة 
سريرية جديدة لاختبار فاعلية لقاح 
«كـــورونـــا»  «أســتــرازيــنــيــكــا» المـــضـــاد لــــ
بــــالــــنــــســــبــــة لــــــلأطــــــفــــــال والمــــــراهــــــقــــــين، 
وهـــــــو الــــعــــقــــار الــــــــذي طـــــورتـــــه شـــركـــة 
«أسترازينيكا» البريطانية - السويدية 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد. 
وأوضــــحــــت الـــجـــامـــعـــة أنـــهـــا ســتــجــري 
هذه الدراسة على ٣٠٠ متطوع تتراوح 

أعمارهم بين ٦ و١٧ عاماً.
وقال البروفسور أندرو بولارد من 
جامعة أوكسفورد في بيان صدر أمس 
(السبت)، «من المهم البحث في كيفية 

استجابة الأطفال والمراهقين للقاح، إذ 
يمكن لبعض الأطــفــال الاســتــفــادة من 
التطعيم»، مشيراً إلى أن أغلب الأطفال 

لا يمرضون بالفيروس.
ومــن المنتظر أن تبدأ الاختبارات 
الأولــــــى خــــلال الــشــهــر الـــحـــالـــي، حيث 
إلـــى ٢٤٠ متطوعاً  سيتلقى مــا يــصــل 
اللقاح، فيما سيتلقى الباقون جرعة 

تم التحكم في مقدارها.
ويــعــتــمــد الــلــقــاح عــلــى فــيــروســات 
الــقــردة، ولــكــن بعد  معينة تظهر عند 
إدخال تغييرات على هذه الفيروسات، 
ويـــجـــري اســـتـــخـــدام هــــذا الـــلـــقـــاح منذ 

أسابيع لتطعيم البالغين في بريطانيا.
وصرح جوناثان فان - تام، نائب 
كبير المستشارين الطبيين للحكومة 
البريطانية مؤخراً بأن هناك دراسات 
عــديــدة يــجــري الــقــيــام بــهــا فــي الــوقــت 
الــــراهــــن لــتــطــويــر لـــقـــاحـــات لــلأطــفــال. 
ووفـــــقـــــاً لـــلـــجـــمـــعـــيـــة المـــلـــكـــيـــة لأطــــبــــاء 
الأطــفــال وصــحــة الأطـــفـــال، مــن الممكن 
إلــى  يـــــؤدي  لمــــرض «كـــوفـــيـــد - ١٩» أن 
الوفاة، أو أن يأخذ مساراً خطيراً لدى 
الأطفال، لكن الجمعية أشــارت إلى أن 
هذا الاحتمال نادر الحدوث، قائلة إن 
الواضح أن معدل الوفاة بهذا المرض 

بين الأطفال أدنــى بصورة كبيرة منه 
البالغين. وثمة إشــارات وبيانات  بين 
كثيرة على قلة احتمال إصابة الأطفال 
بالعدوى. وأضافت الجمعية أن دور 
الأطــــفــــال فـــي انـــتـــشـــار المـــــرض لا يـــزال 
غير واضــح، وقالت إنــه لا توجد أدلة 
واضحة على أنهم أكثر نقلاً للعدوى 
من البالغين. وسجلت بريطانيا أكثر 
مــن ١٢٠ ألـــف وفــــاة، وكــانــت أول دولــة 
غــربــيــة تــبــدأ الــتــطــعــيــم الــجــمــاعــي في 
ديسمبر (كــانــون الأول)، وتلقى أكثر 
من ١٤ مليون بريطاني الجرعة الأولى 

من اللقاح. 

رئيس الوزراء البريطاني في زيارة لأحد مصانع الأدوية أمس (أ.ب)

«إنفلونزا ١٩١٨» تنذر 
باحتمال تكرار جائحة «كورونا» 

القاهرة: حازم بدر

تــــوفــــر جـــائـــحـــة الإنـــفـــلـــونـــزا 
فـــي عــــام ١٩١٨ قصة  الإســبــانــيــة 
يمكن الاستشهاد بها للتحذير 
مما قد يحمله المستقبل بالنسبة 
لــجــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، هــكــذا 
أشـــــار بـــاحـــث فـــي جــامــعــة ولايـــة 
ميشيغان الأميركية. فبعد عقد 
مــن دراســتــه لفيروس الإنفلونزا 
الــــذي قــتــل مـــا يــقــرب مـــن ١٥ ألــفــاً 
مــــيــــشــــيــــغــــان، رأى  مـــــــن ســــــكــــــان 
سيدهارث شــانــدرا، الأســتــاذ في 
كلية جيمس ماديسون بجامعة 
ولاية ميشيغان، أن «بحثه الذي 
ينشره بالتعاون مــع آخــريــن في 
الــــقــــادم من  عــــدد مـــــارس (آذار)  
المجلة الأميركية للصحة العامة، 
يـــنـــبـــض بـــالـــحـــيـــاة، بــيــنــمــا كـــان 
يشاهد انتشار جائحة كــورونــا 

الحالية».
واســــــــــتــــــــــخــــــــــدم شـــــــــــانـــــــــــدرا، 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي عــــلــــم الأوبـــــئـــــة 
والإحـــصـــاء الــحــيــوي، فــي تقرير 
نـــــــشـــــــره المــــــــوقــــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
لـــجـــامـــعـــة مـــيـــشـــيـــغـــان، بـــيـــانـــات 
عـــــــدوى الإنــــفــــلــــونــــزا والــــوفــــيــــات 
فــي ميشيغان مــن ١٩١٨ - ١٩٢٠ 
لــيــحــدد أربـــــع مـــوجـــات مــتــمــيــزة، 
حيث كانت أول ذروة كبيرة في 
مارس ١٩١٨. وقال «بعد الارتفاع 
الــــثــــانــــي فـــــي عــــــدد الـــــحـــــالات فــي 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ١٩١٨، 
فرض الحاكم حظرًا على مستوى 
الــولايــة على التجمعات العامة، 
يـــشـــبـــه إلـــــــى حـــــد كـــبـــيـــر الـــقـــيـــود 
الــتــي تــم وضــعــهــا خـــلال جائحة 
كوفيد - ١٩. وبعد ثلاثة أسابيع 
انخفض عــدد الــحــالات وتــم رفع 
الحظر مما أدى إلى ذروة أخرى 
في ديسمبر (كانون الأول) ١٩١٨، 
وهو ما يعني أن الحظر لم يوقف 
انتشار الإنفلونزا؛ بل أدى فقط 
إلى تأخير الارتفاع في الحالات».

ورســـم شــانــدرا فــي دراســاتــه 
الــــبــــيــــانــــات الــــتــــي تـــظـــهـــر الـــقـــمـــم 
والارتــــفــــاعــــات فــــي الــــحــــالات مــن 
أكتوبر ١٩١٨ وديسمبر (كانون 
الأول) ١٩١٨ وتتبع نمو حــالات 
الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس الإنـــفـــلـــونـــزا 
حــســب المــقــاطــعــة بـــمـــرور الــوقــت. 
وفــي أكتوبر، سجلت المقاطعات 
الــجــزء الجنوبي من  الواقعة فــي 
الـــــولايـــــة وبــــالــــقــــرب مــــن مــضــيــق 
ماكيناك أعلى الأرقام، لكن بحلول 
ديــســمــبــر، كـــان الــعــدد الأكــبــر من 
الحالات في قلب الولاية. وجاءت 
أكثر البيانات إثارة للدهشة بعد 
١٨ شهراً في فبراير (شباط) ١٩٢٠ 
عندما أدى انفجار الحالات على 
مستوى الولاية إلى ارتفاع هائل 
أكــبــر مــن الـــذي حــدث فــي أكتوبر 

.١٩١٨
ووفـــــق شـــانـــدرا فـــإنـــه «ربــمــا 

الـــحـــرب  الـــســـبـــب هـــــو أن  يــــكــــون 
العالمية الأولى قد انتهت في عام 
الــرجــال عائدين إلى  ١٩١٨ وكــان 
منازلهم لعائلاتهم، وكــأن لدينا 
وكــيــلا جـــــوّالا أحــضــر الــفــيــروس 
إلى المنزل ليصيب أفراد الأسرة، 
وهو ما يفسر زيادة الحالات بين 
الأطفال وكبار السن»، مضيفاً «لا 
توجد طريقة لتأكيد ذلــك، ولكن 
العامل الأهم الذي لعب دوراً هو 

عدم وجود لقاح».
وفي عام ١٩١٨، لم يكن هناك 
أمل في الحصول على لقاح، لكن 
في عام ٢٠٢١ أصبح لدينا لقاح، 
ومــن الأفــكــار الرئيسية المستقاة 
الـــتـــي  مــــــن جــــائــــحــــة عـــــــام ١٩١٨ 
يمكن أن تفيد استجابة الصحة 
العامة لوباء كوفيد - ١٩ هو عدد 
الأشـــخـــاص المــعــرضــين لــلإصــابــة 
بــالــفــيــروس، مــمــا يــعــنــي أنــــه من 
ارتــفــاع (شبيه  الممكن أن يــحــدث 
بارتفاع فبراير ١٩٢٠) في أواخر 

عام ٢٠٢١ أو أوائل عام ٢٠٢٢.
وأضــــــــاف شـــــانـــــدرا «ســيــظــل 
كثير من الناس عرضة للإصابة 
يــزال من  حتى يتم تطعيمهم، لا 
الممكن حــدوث أشــيــاء سيئة بعد 
عـــام أو عــامــين مـــن الآن حــتــى لو 
شهدنا انخفاضا في عدد الحالات 
الآن، فلا يزال لدينا أكثر من ٢٠٠ 
مــلــيــون شــخــص يــتــجــولــون وهــم 
معرضون للإصابة بالفيروس».

غرامة ٥ ملايين دينار للمخالفين

العراق يعلن حظراً ليلياً ومنع التجمعات
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــررت الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــعــــلــــيــــا 
للصحة والسلامة الوطنية في 
الــــعــــراق أمـــــس (الـــســـبـــت) فـــرض 
حــــظــــر الـــــتـــــجـــــوال مــــــن الـــســـاعـــة 
الــثــامــنــة مــســاءً حــتــى الخامسة 
صــبــاحــاً، بـــدءاً مــن الــثــامــن عشر 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي فــــي إطــــار 

الإجــــراءات الحكومية للحد من 
كورونا. كما  فــــيــــروس  تــفــشــي 
قـــررت الــلــجــنــة الــعــلــيــا فــي ختام 
اجــــتــــمــــاعــــهــــا أمـــــــــس اســــتــــثــــنــــاء 
وزارة الصحة والــقــوات الأمنية 
والدوائر الخدمية ومحلات بيع 

الخضار من حظر التجوال.
وأشــــــــارت الــلــجــنــة إلـــــى أنـــه 
ســيــمــنــع إقـــامـــة مــجــالــس الــعــزاء 

مع فــرض غرامة خمسة ملايين 
ديــــــنــــــار لـــلـــمـــخـــالـــفـــين وإغــــــــلاق 
المـــســـاجـــد والـــحـــســـيـــنـــيـــات كــافــة 
وفــتــحــهــا أوقـــــــات الــــصــــلاة فــقــط 
لرفع الآذان. وقررت اللجنة منع 
إقامة حفلات الأفراح في قاعات 
المناسبات وغلقها ابتداء من غد 
١٥ فبراير (شباط) حتى إشعار 
آخــــــــر. وأوضــــــحــــــت الـــلـــجـــنـــة أن 

طــــــــــــــلاب المــــــــــــــدارس والمــــــعــــــاهــــــد 
والــكــلــيــات الــحــكــومــيــة والأهــلــيــة 
سيتلقون دروســهــم إلكترونياً 
ابــــتــــداء مـــن يــــوم ١٨ مـــن الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء المــــراحــــل 

النهائية لطلبة كليات الطب.
ونــــوهــــت الـــلـــجـــنـــة إلــــــى أنـــه 
ســيــتــم إغــــــلاق مــــراكــــز الــتــدلــيــك 

والتجميل لمدة أسبوعين.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأفـــــــــــــادت 
والـــــبـــــيـــــئـــــة فـــــــي الــــــــعــــــــراق أمـــــس 
بتسجيل ٢١٩٠ إصــابــة جديدة 
بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 
ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 
فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٦٤١ ألــفــا و٦٢٨ 
حالة. وقالت الوزارة في تقريرها 
أمس، إنه تم تسجيل ١١٨٥ حالة 

الشفاء، وسبع حالات وفاة.

روحاني: لا نعلم مدى تأثير اللقاحات

٥. ١ مليون إصابة في إيران والوفيات تقترب من ٦٠ ألفاً
طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت المتحدثة باسم وزارة 
الصحة والــعــلاج في إيـــران، سما 
ســـادات لاري، أن عــدد الإصــابــات 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد في 
البلاد، اقترب من مليون و٥١١ ألفاً، 
وتوفي ٧٤ شخصاً جراء الإصابة 
بالفيروس خلال الساعات الأربع 
والــــعــــشــــريــــن المـــــاضـــــيـــــة، لــيــصــل 
إجمالي الوفيات في إيران إلى ٥٨ 
ألفاً و٨٨٣ وفاة. وأضافت لاري أنه 
تم تسجيل ٧١٢٠ إصابة جديدة 
خلال الساعات الأربع والعشرين 
الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين 
بالفيروس في البلاد، إلى مليون 

و٥١٠ آلاف و٨٧٣ شخصاً، بينهم 
٣٧٢٠ مصاباً حالتهم حرجة.

وأوضحت أن عــدد المتعافين 
ألــفــاً. وأعلنت  بــلــغ مليوناً و٢٩١ 
المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن 
٩ ملايين و٩٩٣ ألفاً و٢٢٤ شخصاً 
خضعوا لاختبار فيروس كورونا 
المسبب لمــرض «كوفيد - ١٩» في 
أنحاء البلاد حتى أمس (السبت).

مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
الإيــرانــي، حسن روحــانــي، أنــه لا 
ســبــيــل ســــوى مـــواصـــلـــة الالـــتـــزام 
بــالــتــوصــيــات الــصــحــيــة لــلــوقــايــة 
مـــن الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد، والتوجه نحو استخدام 
الــلــقــاح المــضــاد لــلــمــرض، مــشــدداً 

عــلــى ضــــرورة المــزيــد مــن المــراقــبــة 
الصحية للداخلين إلى البلاد من 
الـــخـــارج خــاصــة مـــن الـــــدول الــتــي 
تشهد تفشي فــيــروســات محورة 

من كورونا.
ونقلت وكالة أنباء «فــارس» 
الإيــرانــيــة عــن روحــانــي قــولــه في 
تــصــريــحــه أمــــس خــــلال اجــتــمــاع 
اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس 
كــورونــا بــالإشــارة إلــى اللقاحات 
المــصــنــعــة لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 
كورونا: «ليس من المعلوم تماماً 
مدى تأثير هذه اللقاحات وفترة 
الحصانة التي توفرها وكذلك أي 
اللقاحات أكثر تأثيراً، وهــل هي 
مؤثرة على الفيروسات المحورة 

أم لا؟». وأضــاف: «هنالك الكثير 
مــــن الـــقـــضـــايـــا المــتــعــلــقــة بــمــجــال 
مــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا ولكن 
لا ســـبـــيـــل ســـــــوى الــــتــــوجــــه إلــــى 
استخدام اللقاح. لقد توجه العالم 
نــحــو الــلــقــاح ونــحــن أيــضــاً بــدأنــا 
تنفيذ  فــي  وسنستمر  التطعيم 
ذلـــك حــســب الأولـــويـــات المــصــادق 
عليها مــن قبل اللجنة الوطنية 

لمكافحة كورونا».
وتـــابـــع روحـــانـــي: «لا سبيل 
سوى الالتزام بجميع التوصيات 
الــتــي عملنا بــهــا خــلال  الصحية 
الــــعــــام الأخــــيــــر أي غـــســـل الأيـــــدي 
ـــــتـــــزام  وخـــــفـــــض الـــتـــجـــمـــعـــات وال
الـــتـــبـــاعـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، والأمــــــر 

الآخر هو التطعيم الذي بدأنا به 
وسنستمر فيه من أجل تحصين 
الأفـــــراد وخــفــض نــســبــة الــوفــيــات 
وقــطــع ســلــســلــة المـــــرض». وكــانــت 
حـــمـــلـــة الـــتـــطـــعـــيـــم ضـــــد فـــيـــروس 
كـــورونـــا قــد بــــدأت فــي إيــــران يــوم 
الــــثــــلاثــــاء المـــــاضـــــي. وكـــــــان وزيــــر 
الــصــحــة الإيــــرانــــي، ســيــد نــمــكــي، 
قـــد صـــرح الأســـبـــوع المـــاضـــي بــأن 
التطعيم سوف يكون أولاً للأطباء 
ومــوظــفــي الــرعــايــة ثــم المــواطــنــين 
مـــمـــن تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم مــــن ٦٥ 
عاماً فأكثر، وأضــاف: «بعد ذلك، 
ستجرى العملية خطوة بخطوة، 
حتى يتم تطعيم جميع السكان 

وعددهم ٨٣ مليون نسمة».

الإصابة بالالتهاب الرئوي مؤشر لخطورة «كوفيد ـ ١٩» على المريض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
هارفارد الأميركية، إن الحالات 
الـــــتـــــي أصــــيــــبــــت فــــــي الــــســــابــــق 
بالالتهاب الرئوي، تعد مؤشراً 
قوياً على ما إذا كــان الشخص 
المــــــصــــــاب بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد يـــواجـــه، أم لا، خــطــراً 
أكبر للإصابة بالمرض والوفاة. 
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء أن ثـــانـــي أكـــبـــر عــامــل 
خــطــر عــــام مــســبــب لـــلـــوفـــاة إثــر 
الإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» 
الــنــاتــج عــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا المستجد، هو الإصابة 
في السابق بالالتهاب الرئوي، 
بحسب دراسة السجلات الطبية 
الخاصة بما يقرب من ١٧ ألف 
مــــريــــض. أمـــــا أهـــــم أكـــبـــر عــامــل 
للخطر فهو السن، حيث يزداد 
الخطر كلما تقدم سن الشخص 

المصاب.
وحـــــــذر الـــبـــاحـــثـــون مــــن أن 
الإصــــابــــة بـــالالـــتـــهـــاب الـــرئـــوي 
فــي حــد ذاتــهــا، ربــمــا لا تعرض 
الشخص لخطر كبير، ولكن من 
المـــرجـــح أن تــكــون مـــؤشـــراً على 

وجـــود مــرض مــزمــن كــامــن مثل 
مرض الانسداد الرئوي المزمن، 
الــــرئــــوي  مــــــرض الالــــتــــهــــاب  أو 
الـــخـــلالـــي، لـــم يــتــم تــشــخــيــصــه. 
وكـــــــان المــــســــؤولــــون فــــي قــطــاع 
الـــصـــحـــة قــــد أعــــطــــوا الأولــــويــــة 
لـــكـــبـــار الــــســــن ولـــلـــعـــامـــلـــين فــي 
مـــجـــال الـــصـــحـــة، لـــيـــكـــونـــوا فــي 
مقدمة الاشــخــاص الــذيــن يجب 
تطعيمهم باللقاح المضاد لمرض 
«كوفيد - ١٩»، الذي من المحتمل 
بـــســـبـــب  يــــنــــقــــذ حـــــيـــــاتـــــهـــــم،  أن 
الخطورة العالية لحدوث الوفاة 
تَـــعَـــرُضـــهـــم  لـــهـــم، أو  بــالــنــســبــة 

للإصابة بالمرض.
يـــســـاعـــد  المــــمــــكــــن أن  ومـــــــن 
تــحــلــيــل الــتــعــلــم الآلــــــي لأنـــمـــاط 
حــــــــالات الـــــــوفـــــــاة، فـــــي تـــحـــديـــد 
الأشــــــخــــــاص الآخــــــريــــــن الأكــــثــــر 
عرضة للخطر، وتنبيه الأطباء 
والمــســؤولــين والمـــرضـــى لاتــخــاذ 
رد فــعــل تــجــاهــهــم، بــحــســب ما 
يقوله الخبير حسين إستيري 
قائد فريق إعداد الدراسة، وهو 
أســــتــــاذ مـــســـاعـــد فــــي «مــخــتــبــر 
علوم الكومبيوتر» بمستشفى 
ماساتشوستس العام بجامعة 

هارفارد.

ونــــقــــلــــت «بــــلــــومــــبــــرغ» عــن 
إستيري قوله في مقابلة معه: 
إنــقــاذ عــشــرات الآلاف  «يمكننا 
مـــن الأرواح، مـــن خــــلال إعــطــاء 
الأولـــــويـــــة فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 

اللقاح للفئات الأكثر ضعفاً».
وقـــــــــــد نُــــــــشــــــــرت الــــــــدراســــــــة 
الحديثة يوم الخميس الماضي، 
بمجلة «إن بــي جيه ديجيتال 
ميديسن»، وهي إحدى المجلات 
الـــتـــابـــعـــة لمــجــمــوعــة الــــدوريــــات 
الــصــادرة عــن مجلة «نيتشر». 
وقــــد تـــم حــتــى مــطــلــع الأســبــوع 
المــــــاضــــــي، تـــطـــعـــيـــم نــــحــــو ١٠٨ 
مــلايــين شــخــص ضـــد الإصــابــة 
بمرض «كوفيد - ١٩» في جميع 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، مـــن بــيــنــهــم ٣٥ 
مــلــيــون شــخــص فـــي الـــولايـــات 
المــــــتــــــحــــــدة وحــــــــدهــــــــا، بـــحـــســـب 
إحـــصـــاءات وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 

للأنباء.
ويــشــار إلـــى أن الاســتــخــدام 
واســع النطاق للقاحات لا يعد 
إنـــقـــاذ الأرواح  مــهــمــاً مـــن أجــــل 
فـــحـــســـب؛ ولــــكــــن مـــــن شــــأنــــه أن 
يوقف ظهور سلالات الفيروس 
الــــجــــديــــدة ســـريـــعـــة الانــــتــــشــــار، 
وأن يساعد في استعادة القوة 

للاقتصادات التي تواجه فرض 
إجــــــــــــراءات تـــقـــيـــيـــد خـــانـــقـــة مــن 
أجــــل مــكــافــحــة انــتــشــار الـــوبـــاء. 

ومـــع ذلـــك، يــوجــد فــي الــولايــات 
الأمــيــركــيــة مستويات متفاوتة 
مــــن نـــســـب الـــنـــجـــاح فــــي تـــوزيـــع 

الـــــلـــــقـــــاح، وذلــــــــك بـــســـبـــب أمـــــور 
الــتــوزيــع،  تــتــراوح بــين عمليات 
ووجــــــود مــشــاكــل فـــي الـــوصـــول 

إلى المواطنين المؤهلين للحصول 
الــلــقــاح. ويــقــول الباحثون  على 
إنه من الممكن أن تساعد التوعية 
بــــمــــســــتــــوى الــــخــــطــــر لـــلـــســـكـــان 
بـــنـــاء عــلــى أوضـــاعـــهـــم الــطــبــيــة 
الــحــالــيــة، فـــي أن يــصــيــر هـــؤلاء 
إلــى الحصول  الذين يحتاجون 
أقـــل تحفظاً بشأن  الــلــقــاح  عــلــى 

تحصينهم ضد الإصابة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول شـــون 
مـــيـــرفـــي، وهــــو طــبــيــب أعــصــاب 
في «مستشفى ماساتشوستس 
«مختبر  العام» والمدير المساعد لـ
علوم الكومبيوتر» الذي ساعد 
الــــدراســــة: «فلنجعل  إعـــــداد  فـــي 
الـــنـــاس يـــقـــومـــون بــــالإبــــلاغ عن 
أنفسهم والــذهــاب إلــى عــيــادات 
حقن اللقاح... فلندعهم يدركون 
أنهم بحاجة إلى الحصول على 
اللقاح». ومع ذلك، يقول الخبراء 
إنه ربما لا يكون من الضروري 
الـــتـــحـــقـــق مـــــن إصـــــابـــــة شــخــص 
بــمــرض رئــــوي مـــزمـــن، كـــى يتم 
تــصــنــيــف حــالــتــه بــأنــهــا عــالــيــة 
الخطورة، ولكن إصابة حالات 
فـــي الــســابــق بـــمـــرض الالــتــهــاب 
الــرئــوي يعد مــؤشــراً قــويــاً على 

خطورة الإصابة بالمرض.

الــــــبــــــاحــــــثــــــون إن  ويــــــــقــــــــول 
الـــــــحـــــــالات الأخــــــــــــرى الـــــتـــــي مــن 
المحتمل أن يكون لها دور أكبر 
الــوفــيــات المرتبطة  فــي تسجيل 
بالإصابة بمرض «كوفيد - ١٩» 
أكثر مما يعتقد حالياً، تتضمن 
تــلــك المـــصـــابـــة بـــارتـــفـــاع ضغط 
الدم وأمراض الكلى المزمنة. أما 
بــين الأشـــخـــاص الــذيــن تــتــراوح 
بــــين ٤٥ و٦٥ عـــامـــاً،  أعــــمــــارهــــم 
الــحــالات المصابة  ارتــبــطــت  فقد 
«النزيف المعوي» أو «سرطان  بـ
الثدي»، بزيادة خطر الوفاة إثر 

الإصابة بفيروس كورونا.
وقد شملت الدراسة مرضى 
ثبتت إصابتهم بمرض «كوفيد 
- ١٩» خـــلال الــفــتــرة مـــن مـــارس 
(آذار) حــتــى نــوقــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٠. وقــال الباحثون 
الــدراســات السابقة تضمنت  إن 
عدداً محدوداً من المرضى. وقالوا 
الــطــبــيــة  الـــســـجـــلات  أنـــظـــمـــة  إن 
الإلكترونية منتشرة على نطاق 
واسع، ويجب أن يقوم مزيد من 
المستشفيات والأنظمة الصحية 
بفحصها لمعرفة أي من مرضاها 
الأكثر عرضة للوفاة إثر الإصابة 

بمرض «كوفيد - ١٩».

اختبار «كوفيد - ١٩» في مطار شارل ديغول بباريس (أ.ف.ب)
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باريس والمجتمع الدولي بانتظار تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: محمد شقير

يقول رئيس حكومة سابق إن 
الرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة 
الــحــريــري، تصرّف  الــجــديــدة سعد 
كرجل دولة عندما توجّه إلى قصر 
بــعــبــدا لــلــقــاء رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عـــون، فــي مــحــاولــة جديدة 
لـــتـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات الــــتــــي لا تـــــزال 
ـــر عــمــلــيــة الــتــألــيــف، مــتــجــاوزاً 

ِّ
تـــؤخ

الاعـــــتـــــبـــــارات الـــشـــخـــصـــيـــة ومــنــهــا 
التي  السلبية  المفاعيل السياسية 
ترتّبت على توزيع «الفيديو» الذي 
اتهمه فيه عون بالكذب، ويؤكد أن 
مجرد ذهابه للقاء عون أراد توجيه 
رسالة إلى الداخل والخارج في آن 
أنــه عطّل الكمين الذي  معاً مفادها 
نصبه له رئيس الجمهورية والذي 
لــعــلــه يتّخذ  أراد مــنــه أن يــســتــفــزّه 
اه من 

ّ
قراره بمقاطعته، لكن ما تمن

وراء تسريبه سرعان ما ارتدّ عليه 
بـــإصـــرار الــحــريــري عــلــى الــتــواصــل 

معه.
ويـــــلـــــفـــــت رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
ــــل عــــــدم ذكـــر 

ّ
الــــســــابــــق، الـــــــذي فــــض

«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن  اســمــه، لـــ
عــون تــنــاوب بالتكافل والتضامن 
مــع رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي الحر» 
النائب جبران باسيل، على نصب 
دم على 

ْ
يُق الكمائن للحريري لعله 

رد فــعــل غــاضــب بــإعــلانــه الاعــتــذار 
عن تشكيل الحكومة، خصوصاً أنه 
لــم يعد لديهما ســوى هــذه الــورقــة 
ص منه  لاستخدامها من أجل التخلُّ

بــعــد أن عــجــزا عــن تطييف عملية 
التأليف وصولاً إلى إحداث انقسام 
يــأخــذ البلد إلــى جــولــة جــديــدة من 

الصراع المذهبي والطائفي.
ويؤكد أن الحريري لم يتوجّه 
إلـــى بــعــبــدا مــن بـــاب مــجــامــلــة عــون 
والـــــوقـــــوف عـــلـــى خــــاطــــره فــحــســب، 
وإنــــمــــا بــــنــــاءً عـــلـــى رغـــبـــة الــرئــيــس 
الــذي  الفرنسي إيمانويل مــاكــرون 
يربط زيارته الثالثة للبنان بتسهيل 
تشكيل الحكومة، وبالتالي لم يكن 
إيــفــاد مــســتــشــاره باتريك  فــي وارد 
دوريـــل، إلــى بــيــروت للقيام بجولة 
جديدة من المــشــاورات لأنه لا مبرر 
لــهــا مـــا دامــــت عُـــقـــدة تــأخــيــر ولادة 
الحكومة كانت وما زالت عند عون 

وفريقه السياسي المحسوب عليه.
ويرى رئيس الحكومة السابق 
تــأخــيــر  يــــحــــاصــــران  أن خــــيــــاريــــن 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة لا ثـــالـــث لــهــمــا، 
الأول أن تشكّل حكومة محاصصة 
لاســـتـــرضـــاء الــســيــاســيــين بــذريــعــة 
أن هناك حاجة لتأييدهم لضمان 
حــــصــــولــــهــــا عــــلــــى ثــــقــــة الـــــبـــــرلمـــــان، 
وهــــذا يــعــنــي أنــهــا ســتــولَــد عــرجــاء 
مـــن الـــزاويـــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
بــســبــب إحــــجــــام المــجــتــمــع الـــدولـــي 
عــن مساعدتها ولــو بــقــرش واحــد، 
الــثــانــي هــو المطلوب  الــخــيــار  فيما 
ويــقــوم على تشكيل حكومة مهمة 
مــن اخــتــصــاصــيــين ومــســتــقــلــين من 
غير المنتمين للأحزاب تستعيد ثقة 
اللبنانيين ومـــن خــلالــهــم المجتمع 
د  الــدولــي الــذي يشترط بــلا أي تــردُّ

وجود مثل هذه الحكومة بوصفها 
الممر الإلزامي لوقف الانهيار المالي 

والاقتصادي.
الــســيــاق، يستغرب  وفـــي هـــذا 
مــصــدر ســيــاســي مـــواكـــب لــلأجــواء 
الــتــي ســـادت لــقــاء عــون - الحريري 
الــفــريــق السياسي  مــا أخــذ يُشيعه 
المحسوب على رئيس الجمهورية 
والذي يَدين بولائه المطلق لباسيل، 
مــــن أن الــــحــــريــــري قـــــــدّم لــــه لائــحــة 
الـــوزراء المرشحين لدخول  بأسماء 
الحكومة لكنه ردّها إليه ورفض أن 
يطّلع عليها، ويؤكد أن هذا الأمر لم 
يحصل، وأن مَن أودعهم باسيل في 
بعبدا هم مَن سرّبوا هذه «المعلومة» 

التي لا أساس لها من الصحة.
ويـــضـــيـــف المـــــصـــــدر نـــفـــســـه أن 
مـــن الــتــســريــبــات أيـــضـــاً تــلــك الــتــي 
تــقــول إن عـــون لا يــــزال يــصــرّ على 
اعتماد وحــدة المعايير في تشكيل 
الحكومة، مع أنه هو الذي استثنى 
وزارة المالية من المــداورة وطلب أن 
تبقى لوزير من الطائفة الشيعية، 
كما كان قد اقترح الحريري سابقاً، 
ويـــــؤكـــــد أن عــــــون هـــــو مـــــن انــقــلــب 
أبــلــغ الجانب  على موافقته، وكــمــا 
الفرنسي بأن تتشكل الحكومة من 
١٨ وزيــــراً وســـرعـــان مــا تــراجــع عن 
 لــرغــبــة رئــيــس 

ً
مــوافــقــتــه اســتــجــابــة

الظل، أي باسيل.
وبالنسبة إلى مطالبة «التيار 
الــــوطــــنــــي» بــــــأن يـــــــرأس الــحــكــومــة 
واحــــد مـــن أصـــحـــاب الاخــتــصــاص، 
ســــــأل المــــصــــدر نـــفـــســـه مــــا إذا كـــان 

انــتُــخــب رئــيــســاً للجمهورية  عـــون 
عــــلــــى أســــــــــاس أنــــــــه مــــــن أصــــحــــاب 
الاختصاص؟ واتهم عون بأنه يصر 
على جر البلد إلى المجهول غير آبهٍ 
بالشروط الدولية لتشكيل الحكومة 
ولا بتعهده أمــام ماكرون بتسهيل 
البلد في  إنــه يُقحم  تأليفها، وقــال 
أزمة مزدوجة لا تقتصر على النظام 
وإنــمــا عليه شخصياً لأنــه لا يريد 
أن «يــبــلــع» وجــــود الـــحـــريـــري على 
رأس الحكومة، كأن الحنين يراوده 
مـــجـــدداً لــــزجّ الــبــلــد فـــي حــــروب من 
التحرير والإلغاء استحضاراً لما قام 
به في أثناء توليه رئاسة الحكومة 

في عام ١٩٨٩.
ر المــصــدر مــن تلكؤ عــون 

ّ
وحــــذ

فـــي اســتــجــابــتــه لمــطــالــبــة المــجــتــمــع 
الدولي بتشكيل حكومة مهمة تأخذ 
بالمواصفات التي حدّدها ماكرون 
في خريطة الطريق الفرنسية لإنقاذ 
لبنان، وقــال إن الاتــصــالات جارية 
على قدم وساق لتشكيل قوة ضغط 
يُــفــتــرض أن تشكّل  دولــيــة إقليمية 
رافعة للمبادرة الفرنسية، ورأى أن 
الــقــوة ستتحرك لبنانياً ولن  هــذه 
يكون في مقدور عون اعتراضها في 

محاولة لإعاقة مهمتها الإنقاذية.
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  وأكـــــــد أن 
ــل عــدم 

ّ
الأمــيــركــيــة وإن كــانــت تــفــض

ــــل مـــــبـــــاشـــــرةً، فـــإنـــهـــا تــقــف 
ّ

الــــتــــدخ
خـــلـــف المـــــبـــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة، وهـــي 
عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــتــوفــيــر الـــشـــروط 
المطلوبة لإنجاحها بــدءاً بتسهيل 
مفاوضات لبنان مع صندوق النقد 

الــدولــي والــبــنــك الــدولــي للحصول 
على مساعدات مالية واقتصادية 
ع عون  لوقف الانهيار، ورأى أن تذرُّ
في تعطيله تشكيل الحكومة بهذه 
الدولة أو تلك ليس في محله، إلا إذا 
كان تعهد لإيران بربط مصير لبنان 
بموقفها بغية تمكينها من تجميع 
أوراقـــــهـــــا فــــي المـــنـــطـــقـــة لــلــتــفــاوض 
مـــع الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول المــلــف 

النووي.
ولـــفـــت المـــصـــدر نــفــســه إلــــى أن 
الوقت لم يعد في صالح عون، وبات 
عليه أن يُفرج عن تشكيل الحكومة 
ع بموقف هذه الدولة  بدلاً من التذرُّ
أو تــلــك الـــــذي يـــعـــالَـــج بــمــعــزل عنه 
الــقــنــوات الدبلوماسية  ومــن خــلال 

الفرنسية.
وســـــــأل المـــــصـــــدر عـــــن رد فــعــل 
بــــاريــــس عـــلـــى إصــــــــرار عــــــون عــلــى 
الــتــي يتسلّح بها لتبرير  شــروطــه 
تــأخــيــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة مـــع أنــه 
لا وجـــود لــهــا بــاســتــثــنــاء أنـــه ليس 
الــســيــر بحكومة برئاسة  فــي وارد 
الحريري؟ وقال إن باريس لن تبقى 
مــكــتــوفــة الـــيـــديـــن، وتــــــدرس حــالــيــاً 
إعـــادة تشغيل محرّكاتها باتجاه 
عـــــون - بـــاســـيـــل لــعــلــهــمــا يـــوافـــقـــان 
الــحــريــري لأن  عــلــى تسهيل مــهــمــة 
الـــبـــديـــل ســـيـــكـــون فــــي تــطــويــقــهــمــا 
وشـــــل قـــدرتـــهـــمـــا عـــلـــى الاســـتـــمـــرار 
في التعطيل، ولديها من التدابير 
الــقــوي» بوصفه  لمحاصرة «العهد 
الــعــائــق الــوحــيــد فـــي وجـــه تشكيل 

حكومة مهمة.

عمل «محكمة الحريري» مستمر
 والحكم على عياش في مرحلة الاستئناف

بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي الــذكــرى الــســادســة عشرة لاغتيال 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق رفــيــق الــحــريــري، 
الــخــاصــة بلبنان  الــدولــيــة  تبتعد المحكمة 
أشهراً عن النطق بالحكم النهائي، إذ هي 
الآن فــي مــرحــلــة الاســتــئــنــاف بــعــد إصـــدار 
الــدرجــة الأولـــى حكمها بحق سليم  غــرفــة 

عياش.
المــدة التي تحتاجها  ولا يمكن حسم 
المحكمة لإنهاء عملها، لكنها تنظر حالياً 
بـــثـــلاثـــة إشـــــعـــــارات اســـتـــئـــنـــاف تـــقـــدم بــهــا 
المــدعــي الــعــام فــي المحكمة وفــريــق الــدفــاع 
عــن سليم عــيــاش والمــمــثــلــون القانونيون 
عن المتضررين، كل على حدة، ضد الحكم 
والعقوبة الصادرين بحق عياش عن غرفة 
الدرجة الأولى من المحكمة، بانتظار تقديم 
المدعي العام وضمن مهلة زمنية محددة 

مذكرة الاستئناف.
وبعد تقديم مذكرة الاستئناف يكون 
لــلــرد، ومـــن ثم  للمستأنف عليه ٦٠ يــومــاً 
تأتي المذكرة الجوابية، وبعدها تحدد غرفة 
الاستئناف جلسة استماع شفهية لتبدأ 
المــداولــة قبل تحديد جلسة الحكم  عملية 
النهائية، حيث تقوم محكمة الاستئناف 
الــدرجــة الأولـــى أو تعدله  إمــا بفسخ حكم 
أو تؤيده، ويكون حكمها مبرماً، وتحتاج 
هذه العملية، ووفق الإجراءات المعمول بها 
في المحكمة، إلى أشهر عدة. كانت المحكمة 
التي تأسست عام ٢٠٠٩ دانت في أغسطس 
(آب) الماضي العضو في «حزب الله» عياش 
كمذنب في عملية اغتيال الحريري، فيما لم 
تجد «أدلة لا ترقى إلى الشك» بحق كل من 
المتهمين السابقين حسين عنيسي وأســد 

صبرا وحسان مرعي.
ووجهت لعياش خمس تهم هي قتل 
الحريري عمدًا باستعمال مــواد متفجرة 
وقــتــل ٢١ شــخــصــاً آخـــر عــمــداً باستعمال 
مواد متفجرة، فضلاً عن محاولة قتل ٢٢٦ 
شخصاً عــمــداً باستعمال مـــواد متفجرة، 
وتــحــضــيــر مـــؤامـــرة هــدفــهــا ارتـــكـــاب عمل 
إرهابي وارتكاب عمل إرهابي باستعمال 

أداة متفجرة.
واعــتــبــرت المحكمة حينها أن اغتيال 
الحريري اغتيال «سياسي» نفذه «الذين 

شكل الحريري تهديداً لهم».
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من 

العام الماضي، أعلنت غرفة الدرجة الأولى 
فـــي المــحــكــمــة الــحــكــم عــلــى عــيــاش بخمس 
عقوبات بالسجن المؤبد، وأشــارت إلى أن 
عــيــاش قــام بعمل إرهــابــي تسبب فــي قتل 
جــمــاعــي، وقـــام بـــدور مــحــوري فــي «فــريــق 

الاغتيال».
كــــان الــحُــكــم عــلــى عـــيـــاش غــيــابــيــاً، إذ 
إنــه لــم يسجل لــه أي ظــهــور منذ بــدء عمل 
المحكمة، هذا فضلاً عن رفض «حزب الله» 
تسليم أي من عناصره إلى المحكمة التي 

رفض قراراتها باعتبارها «مسيسة».
وأصـــــــــــــدرت غـــــرفـــــة الـــــــدرجـــــــة الأولــــــــى 
مــذكــرتــي توقيف (محلية ودولــيــة) وقــرار 
نقل واحتجاز بحق عياش، ودعــت الذين 
يحمونه من العدالة إلى تسليمه للمحكمة 

الخاصة بلبنان.
وفــــيــــمــــا أصــــبــــحــــت قــــضــــيــــة اغــــتــــيــــال 
الــحــريــري فــي مرحلة الاستئناف، لا تــزال 
القضية الثانية التي تنظر فيها المحكمة 
الــخــاصــة بــلــبــنــان، أي الــقــضــيــة المــتــلازمــة 
المــتــعــلــقــة بـــمـــحـــاولـــة قـــتـــل مـــــــروان حـــمـــادة 
وإلــيــاس المـــر واغــتــيــال جـــورج حــــاوي، في 
المرحلة التمهيدية. ويُشار إلى أن المحكمة 
وجهت لعياش فــي القضية الثانية تهماً 

«الإرهاب والقتل». بـ

المحكمة مستمرة

ولأن عــمــل المــحــكــمــة لــم يــنــتــه بــعــد من 
المتوقع أن يتم التمديد لها قبل ٢٨ فبراير 
(شـــبـــاط) الــحــالــي، وهـــو الــتــاريــخ المــبــدئــي 
لانتهاء ولايتها، ويؤكد مصدر مطلع على 
أن عمل المحكمة سيستمر، إذ إنها لا تزال 
الـــلازم، فــضــلاً عن  تحظى بالدعم الــدولــي 

إصرار لبنان عليها.
ويلفت المصدر في حديث مع «الشرق 
الأوسط»، إلى أن المعلومات المتوافرة تُشير 
أقــرت لهذا العام،  إلــى أن مــوازنــة المحكمة 
مــا عـــدا حــصــة لــبــنــان، إذ إنــهــا لــم تحتجز 
بـــعـــد، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه فـــي حــــال عــــدم ســـداد 
لبنان الــتــزامــاتــه لــهــذا الــعــام، يــقــوم الأمــين 
العام للأمم المتحدة بتأمين التمويل، ويتم 

تسجيل الأمر كديون على لبنان.
المــائــة من  وتبلغ حصة لبنان ٤٩ فــي 
مــيــزانــيــة المــحــكــمــة، فيما يــتــم تــمــويــل الــــ٥١ 
المــائــة مــن المساهمات الطوعية للدول  فــي 

الراغبة في ذلك وللاتحاد الأوروبي.

في ذكرى اغتيال رفيق الحريري

المفتي دريان ينتقد {إعاقة تشكيل الحكومة الإنقاذية} في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

عشية الذكرى السادسة عشرة 
لاغتيال رئيس الحكومة السابق 
رفــــيــــق الــــحــــريــــري، اعـــتـــبـــر مــفــتــي 
الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف 
دريـــــان، أن مــن اغــتــالــوا الــحــريــري 
أرادوا اغتيال لبنان وهم «يمعنون 
فــــي قــتــلــه واغـــتـــيـــالـــه ومـــحـــاصـــرة 
شــعــبــه مــــن خـــــلال إعــــاقــــة تــشــكــيــل 
الحكومة الإنقاذية البعيدة عن كل 
الأهــــواء والمــحــاصــصــات الخارجة 
عن مصلحة لبنان وشعبه، وبما 
يــعــانــيــه لــبــنــان والــلــبــنــانــيــون الآن 
من خوف وقلق وشبح الاغتيالات 
الــتــي يــمــكــن فــي حـــال اســتــمــرارهــا 
أن تـــؤدي إلــى إلــغــاء مقومات هذا 

الوطن، ليصبح في خبر كان».
ورأى دريــان أن الحريري كان 
«رفيقاً للوطن لا يمله ولا يهجره»، 
وأنــــــه أعــــــاد إلـــــى لـــبـــنـــان «إشــــراقــــه 
وبهاءه وأزال آثار الدمار والخراب، 
بــيــروت مــن جديد عاصمة  وجعل 
منيرة ومضيئة وساحة للتواصل 

والحوار».
وقال دريان بعد زيارته ضريح 
الـــحـــريـــري، «هـــدمـــوا بـــيـــروت الــتــي 
أعدت بناءها وإعمارها ورددتها 
إلى أهلها وللوطن، أشعلوا النيران 
فيها، جعلوها رمـــاداً، وتركوها، 
استغنوا بوجوههم عنها، وبات 
العالم يسأل عنها وعنا»، مضيفاً: 
«تُرك اللبنانيون لمصيرهم، وترك 
لبنان لقدره، ما عاد أحد يسأل، ولا 
أحد يتجرأ على السؤال، أضاعوا 
الــوطــن، هــدمــوا الاقــتــصــاد، فرطوا 
بالأمانة، أشاعوا الفوضى وتركوا 
الناس في حالة ضياع، لا أمن ولا 
أمــــان، ولا راع ولا رعــــاة، والــنــاس 

يلهثون وراء لقمة عيشهم».
وزار رئيس الحكومة السابق 
فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، أمــــــس، ضــريــح 
الرئيس رفيق الحريري، في وسط 
بيروت، لتلاوة سورة الفاتحة عن 

روحه وسائر الذين سقطوا معه.
ويوجه الرئيس سعد الحريري 
رسالة متلفزة بعد ظهر اليوم في 

ذكـــــرى اغــتــيــال والــــــده؛ يــنــتــظــر أن 
يتطرق فيها إلى الوضع السياسي 
في لبنان وأزمة تشكيل الحكومة.

إلى ذلــك، اعتبر الرئيس تمام 
ســـلام، أن الــحــريــري كـــان «ظــاهــرة 
اســتــثــنــائــيــة تــركــت بــصــمــة مميزة 
فــي تــاريــخ لــبــنــان الــحــديــث بعمله 
الــــــدؤوب عــلــى إعـــمـــار الـــبـــلاد بعد 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة المــقــيــتــة وتــنــمــيــة 
المجتمع وتعزيز دور المؤسسات 
الدستورية، ورفــع شأن لبنان في 

محيطه الإقليمي وفي العالم».
وأشـــار ســـلام، فــي بــيــان، إلى 
لــلــحــريــري مساهمات  أنـــه كــانــت 
أساسية في العمل على تحقيق 

الاســــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي لـــلـــبـــلاد، 
أبرزها دوره في «اتفاق الطائف» 
الـــــــــذي طـــــــوى صـــفـــحـــة الـــــحـــــرب، 
وتــحــول دســتــوراً ناظماً للحياة 
لــلــبــنــانــيــين، مضيفاً  الــســيــاســيــة 
أن هذا الإرث يتعرض اليوم إلى 
حــمــلــة تــشــويــه مــبــرمــجــة تتمثل 
في انتهاكات مستمرة للدستور 
بــــهــــدف نـــســـفـــه وإعــــــــــادة عـــقـــارب 

الساعة إلى الوراء.
الــنــائــبــة ديما  بـــدورهـــا، رأت 
جمالي، أن «الحريري في الحرب 
علم ومد الجسور وكسر المعابر، 
وســــــاهــــــم بــــشــــكــــل أســــــاســــــي فــي 
(الـــطـــائـــف) لــوقــف الـــحـــرب وفــتــح 

الــبــاب أمــــام إعــــادة إعــمــار الــبــلــد، 
بشراً وحجراً».

ـــــــى أن   وأشــــــــــــارت جــــمــــالــــي إل
الـــــحـــــريـــــري «دخــــــــــل إلــــــــى رئــــاســــة 
الــحــكــومــة مــن دون أن يــكــون معه 
نائب واحد، ومع ذلك خافوا منه، 
لــقــنــاعــتــهــم بـــأنـــه ســـيـــكـــون مــحــور 
الــحــيــاة وقــبــلــة الـــوطـــن وشــعــبــه»، 
كــــــان  الــــــــحــــــــريــــــــري  مـــــضـــــيـــــفـــــة أن 
الــقــادم مــن عالم الأعمال  «الحكيم 
والاقــتــصــادي الــقــادر على اجتراح 
الــــحــــلــــول لأزمـــــــــات بــــــــلاده المـــالـــيـــة 

والاقتصادية».
كانت أرملة الرئيس الراحل، 
نــازك الحريري، رأت في بيان أن 

التحديات التي يواجهها لبنان 
والمرحلة السياسية والاقتصادية 
والإنــســانــيــة والــصــحــيــة الدقيقة 
والـــحـــرجـــة جـــــداً تـــحـــتـــاج وجــــود 
الـــحـــريـــري لــيــســاعــد «فــــي إيــجــاد 
الحلول التي تنقل من الغموض 
ومـــن حــالــة عـــدم اســتــتــبــاب الأمــن 

والاستقرار إلى مكان أفضل».
وأضـــافـــت أن دولــــة المــؤســســات 
والــــقــــانــــون والــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــي لــطــالمــا ســعــى إلــيــهــا الــحــريــري 
والجسور التي طالما مددها «تلاشت 
مفسحة في المجال أمام الجدل العقيم 
الــذي يؤجج النفوس  وتبادل التهم 

ويوقظ التجاذبات».

رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يتلو الفاتحة أمام ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري (الوطنية)

«الوطني الحر» يهاجم الحريري
ويتهمه بعدم احترام الدستور

بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
اللبناني ميشال  المــوالــي للرئيس 
عون، هجوماً على رئيس الحكومة 
المـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، بــقــولــه 
إنـــه «يــســتــعــمــل الــوقــت الــثــمــين في 
التجوال، ويعود بزيارة رفع عتب 
إلى رئيس الجمهورية من دون أي 
مقترح جدي»، متهماً إياه بتجاوز 
الدستور، فيما حمل نائب رئيس 
«تيار المستقبل»، مصطفى علوش، 
الــرئــيــس عــــون، مــســؤولــيــة «دمــــار 

لبنان».
وفـــــــــي بــــــيــــــان بـــــعـــــد اجــــتــــمــــاع 
الـــهـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــــي «الـــتـــيـــار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، بــرئــاســة الــنــائــب 
جبران باسيل، أسفت لما وصفته 
«الأسلوب الذي يعتمده الرئيس  بـ
المكلف للحكومة في مقاربة ملف 
التشكيل، إذ يستعمل الوقت الثمين 
فـــي الـــتـــجـــوال خـــــارج لــبــنــان طيلة 
أســابــيــع، ثــم يــعــود لــيــقــوم بــزيــارة 
رفع عتب لرئيس الجمهورية، من 
دون أن يــتــقــدم بـــأي مــقــتــرح جــدي 
يحترم الأصول والقواعد البديهية 
المعمول بها لتأليف أي حكومة». 
ورأت أن «الــجــديــد هــو إعــلانــه من 
قصر بعبدا أنه هو من يقرر منفرداً 
شــكــل الــحــكــومــة وعــددهــا وأســمــاء 
وزرائــــهــــا وحــقــائــبــهــا، كــــأن لــبــنــان 

ليس جمهورية برلمانية، ومن دون 
أن يقيم وزناً للدستور وصلاحيات 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة وشــــراكــــتــــه 
الكاملة في تأليف الحكومة وليس 
فـــقـــط الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا، وهــــــذا مــا 
يــجــعــلــنــا نــعــتــبــر أن أمـــــراً خــفــيــاً لا 
يزال يعيق تشكيل الحكومة، مما 

يجعلنا نحذر من نتائجه».
ولـــم يــســلــم الــبــرلمــان ورئــيــســه 
مــن هــجــوم «الــتــيــار» الـــذي شــددت 
هيئته السياسية «على المسؤولية 
المحورية لمجلس النواب في إصدار 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــريـــعـــات المــعــنــيــة 
بمكافحة الفساد واسترداد الأموال 
المنهوبة والمــوهــوبــة والمحولة من 
دون وجـــه حـــق، فــضــلاً عــن قــانــون 
(الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــــتــــرول) لــضــبــط 
تــحــويــل الـــعـــمـــلات الأجــنــبــيــة إلــى 
الخارج»، معتبرة «أن التأخير في 
إصدار هذه القوانين يشكل تهديداً 
للمصالح الحيوية للشعب وضرباً 
لحقوقه، ويعطي للخارج إشــارة 
سلبية جداً عن عدم وجود أي إرادة 
إصلاحية في لبنان، وهذا ما يدفع 

اللبنانيون ثمنه غالياً».
كـــذلـــك دعــــا حــكــومــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال «إلــــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
بــــــلا تـــــــــــردد، لـــجـــهـــة وقـــــــف الــــهــــدر 
المـــالـــي الــنــاتــج مـــن ســيــاســة الــدعــم 
العشوائي، واتخاذ قرارات جريئة 

وصائبة».

فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال عـــلـــوش إن 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف لا يـــعـــلـــق عــلــى 
التفاهات الصادرة بحقه، معتبراً 
في الوقت عينه أنه بات من واجبه 
لــلــبــنــانــيــين الأســــبــــاب  يـــعـــلـــن  «أن 
الحقيقية وراء هذا التخبط، التي 
تــؤخــر إنــشــاء الــحــكــومــة، ومـــا هو 
الــدولــي».  مستجد عــلــى الصعيد 
ورأى عـــلـــوش أن «الـــحـــريـــري زار 
بعبدا لكسر حلقة الجمود بحلقة 
الــكــلام الـــذي يــقــال إن الــحــريــري لم 
يزر الرئيس عون وكلام الحريري 
واضح، وهو تشكيل حكومة من ١٨ 
وزيراً من الاختصاصيين من دون 

ثلث معطل».
وأكـــــد أن لـــقـــاء الـــحـــريـــري مع 
الرئيس ماكرون أكد على الثوابت 
بــقــرار مــســاعــدة لبنان،  الفرنسية 
مــــعــــتــــبــــراً أن «مـــــســـــؤولـــــيـــــة دمــــــار 
الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة تــقــع على 
رئيس الجمهورية، فمن دون دعم 
دولـــــي لــبــنــان ذاهـــــب إلــــى الــتــفــكــك، 
ومــســؤولــيــة تــفــكــك لــبــنــان الــكــبــيــر 
الـــــذي أنـــشـــأه الــبــطــريــرك الــحــويــك 
هــي عند عـــون». ورأى علوش «أن 
(حـــــزب الـــلـــه) يـــتـــرك ســـــواد الــوجــه 
للآخرين ويقف متفرجاً»، مضيفاً 
أن «الــواقــع هو أن إيــران اليوم في 
مرحلة انتظار وترتقب ماذا سيحل 
مــع الإدارة الــجــديــدة فــي الــولايــات 

المتحدة الأميركية».

نائب معارض يرى أن الأسلحة لن تفيد والمطلوب قرار سياسي

مدرعات بريطانية للجيش اللبناني لضبط الحدود مع سوريا
بيروت: كارولين عاكوم

في خطوة يفترض أن تساهم 
فـــــي ضـــبـــط الـــــحـــــدود الــلــبــنــانــيــة 
الـــــســـــوريـــــة، رغـــــــم أنـــــهـــــا تــتــطــلــب 
قـــــراراً ســيــاســيــاً مــرافــقــاً لتطبيق 
هــــــذا الأمـــــــــر، ســـلّـــمـــت بــريــطــانــيــا 
لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي مــائــة مــدرعــة 
عسكرية للتصدي لخطر الإرهاب 
والــتــهــريــب، وذلـــك ضمن برنامج 
بـــريـــطـــانـــي مـــخـــصـــص لمـــســـاعـــدة 

لبنان.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــبــريــطــانــيــة أن هـــذه الــهــبــة التي 
سلمت إلى أفــواج الحدود البرية 
اللبناني والتي  التابعة للجيش 
تقوم بدوريات في المنطقة قادرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــضــاريــس 

الـــــحـــــدوديـــــة الـــــســـــوريـــــة الـــــوعـــــرة 
ويمكن تركيبها بأسلحة ثقيلة 
لمــراقــبــة الـــحـــدود عـــن كــثــب ومــنــع 
المتطرفين الذين يحاولون دخول 
لبنان والــذيــن قــد يــحــاولــون بعد 
ذلـــك الــســفــر إلـــى أوروبــــــا، إضــافــة 
إلــى مهربي الأسلحة والمــخــدرات 
الـــدولـــيـــين، حــيــث يــتــم نــقــل المـــواد 
والأســـلـــحـــة غــيــر المـــشـــروعـــة عبر 
لبنان إلى أجزاء أخرى من العالم.
لـــــواء من  إلــــى «أن  وأشـــــــارت 
قوات الهجوم الجوي مكون من ١٦ 
شخصاً حضر إلى لبنان لتدريب 

الجيش على استخدامها».
وقـــال وزيـــر الــقــوات المسلحة 
في الحكومة البريطانية جيمس 
هــيــبــي إن تــقــديــم هــــذه المــركــبــات 
الــتــزام المملكة المتحدة  يــدل على 

بــالأمــن والاســتــقــرار فــي المنطقة، 
حــيــث إن اســـتـــقـــرار الــــحــــدود بين 
لبنان وسوريا يصب في مصلحة 
المملكة المتحدة الوطنية، لا سيما 
أن لــلــبــلــديــن عـــــدواً مــشــتــركــاً هو 
تنظيم «داعـــــش». ولــفــت إلـــى أنــه 
سيتم تدريب العسكريين على هذه 
الآليات في فصل الربيع لضمان 
حــصــول الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
أفضل تأثير تكتيكي وتشغيلي، 
أنــه سيتم أيضاً تقديم  إلــى  لافتاً 
المــركــبــات  المــــادي لتصليح  الــدعــم 

وتغيير قطعها.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــصــادر 
«الــــشــــرق  عـــســـكـــريـــة لـــبـــنـــانـــيـــة لـــــ
الــــهــــبــــة هــي  الأوســــــــــــط» إن هـــــــذه 
ضــمــن الــبــرنــامــج الــــذي كــانــت قد 
بدأته بريطانيا لمساعدة الجيش 

الــلــبــنــانــي وهـــذه الآلـــيـــات تساعد 
بشكل كبير على ســرعــة التحرك 
بــين أبـــراج المــراقــبــة التي سبق أن 
بـــنـــاهـــا الـــبـــريـــطـــانـــيـــون لمــســاعــدة 
لبنان على ضبط تسلّل الإرهابيين 
والتهريب على حد سواء، لا سيما 
أنــهــا تــلائــم الطبيعة الجغرافية 
الــحــدود  فــي المنطقة خــاصــة عند 
إلــى أن المشكلة  الشرقية، مشيرة 
تكمن في الحدود الشمالية حيث 

تداخل الحدود مع سوريا.
وفـــــيـــــمـــــا ســــيــــتــــولــــى فــــريــــق 
بريطاني تدريب العسكريين على 
هذه الآليات، تلفت المصادر إلى 
معضلة بدأ يعاني منها الجيش 
وهي حاجته للمزيد من العناصر 
فـــي ظـــل المـــهـــام المــلــقــاة عــلــيــه في 
هذه المرحلة وقرار وقف التطوع 

فــي الــجــيــش. فــي المــقــابــل، ورغــم 
ثنائه على الخطوة البريطانية، 
النائب في «حــزب القوات  اعتبر 
الــلــبــنــانــيــة»، والــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
قــــاطــــيــــشــــا أن مـــســـألـــة  وهــــــبــــــي 
التهريب في لبنان هي سياسية 
وليست عسكرية، وبالتالي مهما 
استحضر من آليات وعسكريين 
لــــن يـــتـــم ضـــبـــط الـــــحـــــدود مــــا لــم 
يتخذ القرار السياسي، لا سيما 
أنـــه مــن المــعــروف مــن هــي الجهة 
التي تسيطر عليها. لكنه قال في 
«الشرق  الوقت عينه في حديث لـ
الأوســــــــــــــــــط» إن «المـــــــســـــــاعـــــــدات 
العسكرية التي تقدم للبنان هي 
مبادرات جيدة وتظهر عبر دول 
عـــــدة، وذلـــــك فـــي إطـــــار تحضير 
الــجــيــش واســـتـــعـــداده للمهمات 

الــــلاحــــقــــة، مـــــن ضـــبـــط الــــحــــدود 
القرار  اتــخــاذ هــذا  وغيرها، عند 
السياسي، الذي لا يبدو أنه بات 

بعيداً.
مـــــــن هـــــنـــــا يـــــقـــــلّـــــل قـــاطـــيـــشـــا 
مـــن أهــمــيــة الـــحـــديـــث عـــن تــداخــل 
الـــــحـــــدود بــــين لـــبـــنـــان وســــوريــــا، 
مؤكداً أن ضبط الحدود لا يعني 
نــشــر الــعــســكــريــين، إنــمــا ملاحقة 
المــهــربــين والــــرؤوس المــدبــرة التي 
يعرفها الجميع ويعرفون أسماء 
المــعــابــر ومـــن يــديــرهــا، فــي الــقــرى 
الــحــدوديــة كما الأجــهــزة الأمنية، 
القرار السياسي  لكن عــدم اتخاذ 

يمنع توقيفهم.
والتهريب عبر المعابر غير 
الــشــرعــيــة مــســألــة مـــتـــجـــذرة في 
لبنان يجمع السياسيون بمن 

فيهم موالون لسوريا أن القرار 
بــشــأنــهــا ســـيـــاســـي، فــيــمــا يــقــدر 
بـــحـــوالـــي ١٥٠ مــعــبــراً،  عــــددهــــا 
وتطرح هذه القضية بشكل كبير 
في المرحلة الأخيرة لا سيما مع 
الــظــاهــرة نتيجة تهريب  تــزايــد 
المـــواد المدعومة مــن الــدولــة على 
اختلاف أنواعها ولا سيما منها 
المــحــروقــات والــطــحــين وغيرها، 
وعرضت تقارير وصور أظهرت 
هــــذا الـــواقـــع بــشــكــل واضــــــح، ما 
أدى إلى عقد اجتماعات موسعة 
شــــمــــلــــت رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
ميشال عــون ورئــيــس الحكومة 
وقادة الأجهزة الأمنية واتخذت 
قرارات مرتبطة بتكثيف المراقبة 
والمــلاحــقــة وتــشــديــد الــعــقــوبــات 
وتطبيقها بحق المخالفين، لكن 

مــن دون أن ينعكس هـــذا الأمــر 
نتائج واضحة على الأرض.

أعـــــلـــــن رئـــيـــس  وعـــــــــام ٢٠١٩ 
الــحــكــومــة آنــــذاك ســعــد الــحــريــري 
أن هـــنـــاك نــحــو ١٥٠ مــعــبــراً غير 
شــــرعــــي، بـــعـــد كـــــلام لــــوزيــــر المــــال 
عــلــي حــســن خــلــيــل تــحــدث خلاله 
في جلسات مناقشة موازنة عام 
٢٠١٩ عن ١٣٦ معبراً غير شرعي 
ومعروفة بأسماء أشخاص، فيما 
كـــان تــأكــيــد مــن وزيــــر الـــدفـــاع في 
تــلــك الــفــتــرة إلــيــاس بــو صــعــب أن 
حــل قضية المعابر غير الشرعية 
على الحدود هو الحل السياسي، 
أي تــرســيــم الـــحـــدود مــع ســوريــا، 
اللبناني  والــتــعــاون بــين الجيش 
والجيش السوري في هذا الشأن 

للحد من التهريب.
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سمي باسم الدبلوماسي السوري المنشق بسام برابندي

«النواب» الأميركي يقر مسودة قانون لملاحقة «متهربين من العقوبات»
واشنطن: إيلي يوسف

أقر مجلس النواب الأميركي 
بــالإجــمــاع، مــســاء أول مــن أمــس 
الجمعة، التعديل على مشروع 
«قــــانــــون بــســام  قــــانــــون ســـمـــي بـــــ
بــــــرابــــــنــــــدي»، يــــدخــــل تـــعـــديـــلات 
عــــلــــى بــــرنــــامــــج «المـــــكـــــافـــــآت مــن 
أجــــــل الـــــعـــــدالـــــة»، الـــــــذي كــــــان قــد 
صــــدر لــلــمــرة الأولــــــى عـــن وزارة 
الخارجية الأميركية عــام ١٩٥٦، 
ثـــم أدخـــلـــت تــعــديــلات عــلــيــه عــام 
١٩٨٤ خلال عهد الرئيس رونالد 
ريــغــان، وفــي عــام ١٩٩٦ في عهد 
الرئيس بيل كلينتون. القانون 
الــذي أقــره مجلس الــنــواب العام 
الماضي دعي باسم الدبلوماسي 
السوري السابق بسام برابندي، 

الذي كان يعمل في سفارة دمشق 
في واشنطن، وانشق عن النظام 
بــعــد انــــدلاع الــثــورة فــي ســوريــا. 
ويــحــفــز الــقــانــون المــخــبــريــن على 
تقديم معلومات قابلة للتنفيذ 
بـــشـــأن الـــتـــهـــرب مــــن الـــعـــقـــوبـــات 
التي تفرضها الولايات المتحدة 
أو الأمم المتحدة، عبر استهداف 
مـــبـــاشـــر لـــلـــجـــمـــاعـــات المــصــنــفــة 
على لوائح العقوبات، من خلال 
توسيع برنامج المكافآت الأصلي 
لـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة وإدخـــــــــال 

تعديلات عليه.
«الـــشـــرق  وقــــــال بــــرابــــنــــدي لــــ
الــــقــــرار  مـــــشـــــروع  الأوســـــــــــط» إن 
الــــذي أقــــره مــجــلــس الـــنـــواب جــاء 
بعد فشلنا فــي العمل مــع إدارة 
الــرئــيــس الــســابــق عــلــى إصــــداره. 

وأوضــــــح بـــرابـــنـــدي أن الــقــانــون 
الجديد لا يشبه «قانون قيصر» 
ولا يمت له بأي صلة، خصوصا 
أنــه لا يدعو إلــى فــرض عقوبات 
شــامــلــة عــلــى الــشــعــب الـــســـوري، 
الـــعـــقـــوبـــات  يــتــحــمــل وزر  الـــــــذي 
الــــجــــمــــاعــــيــــة المــــــفــــــروضــــــة الـــتـــي 
إيــاهــا. وأضــاف  نرفض تحميله 
المـــشـــروع يسمح للأشخاص  أن 
الــذيــن لــديــهــم قــــدرة عــلــى الإدلاء 
بــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات مـــــــبـــــــاشـــــــرة عـــن 
الجماعات الإرهابية أو المصنفة 
على لوائح العقوبات الأميركية، 
وتحديداً حول التحويلات المالية 
وحركة الأمــوال، على تقديم تلك 
المعلومات على أن تتم مكافأتهم 
بنسبة مئوية مــن الأمــــوال التي 
يجري تجميدها بقرار من وزارة 

الـــخـــزانـــة. وأضـــــاف بــرابــنــدي أن 
هناك «قائمة سوداء» لدى وزارة 
الخزانة الأميركية تضم أسماء 
عــــــشــــــرات ومــــــئــــــات الأشـــــخـــــاص 
والتنظيمات والجماعات المنتمية 
ـــــــســـــــوري والـــــحـــــرس  لــــلــــنــــظــــام ال
الــــثــــوري الإيــــرانــــي وحـــــزب الــلــه. 
وقــال إن الهدف من هذه القائمة 
هـــو مــنــع فـــرض الــعــقــوبــات على 
الــشــعــب الـــســـوري، والاســتــهــداف 
المــبــاشــر لتلك الــجــمــاعــات. وقــدم 
الــتــعــديــل فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) الماضي، وأعيد تقديمه 
الجمعة من قبل عضوي مجلس 
النواب من الحزبين الديمقراطي 
والـــــجـــــمـــــهـــــوري، جـــــو ويـــلـــســـون 
وتيد دويتش، حيث تم تمريره 

بغالبية كبيرة.

الــذي وزعه  وبحسب النص 
النائبان، فإن بسام برابندي هو 
دبلوماسي سوري سابق انشق 
وعمل على كشف انتهاكات نظام 
الأســـــد لــحــقــوق الإنــــســــان. وقـــال 
الفترة  النائب ويــلــســون: «خــلال 
الــتــي قــضــاهــا فــي الــســفــارة، قــدم 
بــرابــنــدي مــعــلــومــات عــن أنشطة 
الــنــظــام والــتــهــرب مــن العقوبات 
إلــــــى الــــكــــونــــغــــرس والمــــســــؤولــــين 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين والـــــبـــــاحـــــثـــــين فــي 
مـــراكـــز الأبــــحــــاث. وأضــــــاف «أنـــا 
ممتن لبسام، الذي ألهم مشروع 
القانون هذا، وأدعو إلى توسيع 
برنامج مكافآت وزارة الخارجية 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن أجــــــل الــــعــــدالــــة، 
وتحفيز الناس في جميع أنحاء 
العالم على تقديم معلومات عن 

مــنــتــهــكــي الـــعـــقـــوبـــات لــتــحــســين 
تطبيقها».

ويعتبر برنامج المكافآت في 
الــخــارجــيــة أداة مهمة في  وزارة 
الــعــقــوبــات التي  مــراقــبــة تطبيق 
تفرضها الولايات المتحدة سواء 
على الدول أو الأفراد أو المؤسسات 
والمـــنـــظـــمـــات والــــشــــركــــات. ومــنــذ 
عــــام ١٩٨٤ قــــدم الــبــرنــامــج أكــثــر 
من ١٥٠ مليون دولار لمن يساعد 
حــكــومــة الـــولايـــات المــتــحــدة على 
تـــقـــديـــم الإرهــــابــــيــــين والمـــجـــرمـــين 
إلـــى الــعــدالــة. ومـــع إقــــرار قــانــون 
برابندي الجديد يتوسع نطاق 
المكافآت ليشمل تقديم المعلومات 
عن أي نشاط غير قانوني يدعم 
إيـــران وكــوريــا الشمالية  أنظمة 
ودول مـــارقـــة أخــــرى وكـــذلـــك من 

التنظيمات الإرهــابــيــة كتنظيم 
القاعدة وغــيــره. لكنه يستهدف 
بــشــكــل مـــبـــاشـــر المــصــنــفــين عــلــى 
لــــــوائــــــح الـــــعـــــقـــــوبـــــات ويـــحـــصـــل 
المـــخـــبـــرون عـــلـــى مــكــافــآتــهــم مــن 
الأمــــــــــــوال المــــجــــمــــدة ولـــــيـــــس مــن 

الحكومة الأميركية.
واســــــــــتــــــــــعــــــــــرض الــــــــــنــــــــــواب 
الأمــــيــــركــــيــــون نــــشــــاطــــات بـــســـام 
بــرابــنــدي، قــائــلــين إنـــه كـــان يقدم 
مساعدات للناشطين السوريين 
في واشنطن، عبر تسهيل تجديد 
جوازات سفرهم، وزود الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــــالمــــعــــلــــومــــات عــن 
«الأوليغارشية» السورية المقربة 
مــــن نـــظـــام الأســـــــد، ومـــــن بــيــنــهــم 
سامر فوز أحد رجــالات النظام، 
الذي كان هدفاً في نهاية المطاف 

لــلــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة. وأضـــاف 
النواب أنه لسنوات بعد انشقاقه، 
ضــغــط بــرابــنــدي عــلــى الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة وقــــــــــدم مـــعـــلـــومـــات 
مفصلة عن القلة السورية المقربة 
من الأسد وممارسات التهرب من 
العقوبات، وقام بإعداد «القائمة 
الــســوداء» بشجاعة، التي توثق 
بالكامل عمليات قمع المعارضين 
فـــــي ســــــوريــــــا. وســـلـــطـــت قــضــيــة 
بــرابــنــدي الـــضـــوء عــلــى الــحــاجــة 
إلــى إنــشــاء آلــيــة أوضـــح لتحفيز 
الأفــــراد على الــتــقــدم بــهــذا النوع 
من المعلومات الحيوية. وتمنى 
النواب أن يحصل برابندي على 
موافقة دائــرة الهجرة في وزارة 
الأمن الداخلي على طلبه اللجوء 

إلى الولايات المتحدة.

إيران لفتح خط بحري مع سوريا 
بعد «إغلاق» الطريق البرية

دمشق: «الشرق الأوسط»

أقرّ رئيس غرفة التجارة 
الإيــرانــيــة - الــســوريــة كــيــوان 
كــــاشــــفــــي بــــــوجــــــود مـــشـــاكـــل 
أســــاســــيــــة فــــي الــــتــــجــــارة مــع 
ســوريــا فيما يخص الشحن 
والــنــقــل، لــعــدم وجـــود حــدود 
برية مشتركة، وأن النقل عبر 
الــعــراق متعذر حالياً «لعدة 

قضايا».
وقــــــال لـــوكـــالـــة «فــــــارس» 
الإيـــــرانـــــيـــــة إنـــــــه تـــــم «إجــــــــراء 
الـــتـــنـــســـيـــقـــات الــــــلازمــــــة بــين 
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الإيــــرانــــيــــة - 
الـــســـوريـــة المــشــتــركــة ولــجــنــة 
تنمية العلاقات الاقتصادية 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة -   - الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
الـــســـوريـــة، ومــنــظــمــة المــلاحــة 
البحرية الإيرانية، وقد تقرر 
تــســيــيــر خـــط مــلاحــي بــحــري 
من بندر عباس إلى اللاذقية 
بواقع مرة واحدة في الشهر»، 
الــســفــن ستشحن  مــبــيــنــاً أن 
الحاويات والبضائع السائبة 
ولا توجد قيود بهذا الشأن، 
وأنـــــه حــالــيــاً ســيــتــم تــصــديــر 
السلع إلى سوريا. ولفت إلى 
أن هذا الخط لم يتوقف، لكنه 
كان «غير منتظم، ما يجعله 
غير مــجــدٍ اقــتــصــاديــاً بسبب 

التعطيل وبُعد المسافة».
وحـــــدد كــاشــفــي الــعــاشــر 
مــــن الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، مـــوعـــداً 
لانطلاق أول سفينة تجارية 
ستبحر من بندر عباس إلى 
اللاذقية غرب سوريا. ورجح 
أنــــــــه ســــيــــتــــم إطــــــــــلاق خــطــين 
للشحن والنقل البحري بين 
بندر عباس واللاذقية بواقع 

سفينة كل ١٥ يوماً.
ولـــــم يــــــأتِ كـــاشـــفـــي عــلــى 
تأثير العقوبات الاقتصادية 
فـــي عــرقــلــة شــحــن الــبــضــائــع 
إلى سوريا. ولخص مشاكل 
الـــتـــجـــارة مــــع ســــوريــــا بــعــدم 
وجــود حــدود برية مشتركة، 
وقال: «هناك ثلاث طرق فقط 
إلــى ســوريــا،  لنقل البضائع 
إمـــــــا عــــبــــر الــــــعــــــراق بـــــــراً إلــــى 
الحدود المشتركة مع سوريا، 
غــيــر أنــــه يــتــعــذر تــنــفــيــذ ذلــك 
حالياً لعدة قضايا ولا يمكن 
الــتــعــويــل عـــلـــيـــه»، دون ذكــر 

تفاصيل أخرى.
الثاني، هو عبر  والمسار 
إيــران عبر  نقل البضائع من 
العبارة من ميناء «مرسين» 
الــتــركــي إلــى ســوريــا، غير أن 
ضخامة التكاليف ومشاكل 
أخــرى تعقد المــوضــوع. لذلك 
فــإن إطــلاق خــط بحري لنقل 
الـــبـــضـــائـــع مــــن بـــنـــدر عــبــاس 
إلــــــى الــــلاذقــــيــــة هـــــو الـــخـــيـــار 
الأمــــثــــل. ولـــفـــت كــاشــفــي إلــى 
أن هذا الخط كان فاعلاً، لكن 
غير منتظم، وكانت بضائع 
الــتــجــار تــتــعــطــل فـــي المــيــنــاء، 
إلـــى غياب  يـــؤدي حينها  مــا 
الجدوى الاقتصادية بسبب 

التعطيل وبُعد المسافة.
وتـــــتـــــطـــــلـــــع إيـــــــــــــــران إلـــــى 
زيـــــــادة المـــــبـــــادلات الــتــجــاريــة 
بــين الــبــلــديــن الــحــلــيــفــين عبر 
الــخــط الــبــحــري بــنــدر عباس 
- اللاذقية للملاحة البحرية. 
ولـــم يــكــشــف كــاشــفــي عـــن أي 
تــفــاصــيــل تــتــعــلــق بــإمــكــانــيــة 
عبور للسفينة الإيرانية، في 
ظـــل الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــفـــروضـــة عــلــى 

طهران ودمشق.
ويــمــنــع «قـــانـــون قيصر» 
الـــــــــــذي فـــــرضـــــتـــــه الـــــــولايـــــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
النظام السوري منتصف عام 
٢٠٢٠، أي تعامل تــجــاري أو 

عسكري معه، من دول وأفراد 
وكـــيـــانـــات. وكـــانـــت ســلــطــات 
«جــبــل طــــارق» اعــتــرضــت في 
إيـــرانـــيـــة  نـــفـــط  نـــاقـــلـــة   ٢٠١٩
تحمل اســم «غــريــس١» وهي 
في طريقها للبحر المتوسط 
إلـــــــى الـــــســـــواحـــــل الــــســــوريــــة، 
بـــمـــوجـــب لائـــحـــة الــعــقــوبــات 
الأوروبــــــــــيــــــــــة ضـــــــد الــــنــــظــــام 
السوري. واضطرت السفينة 
التي احتجزت لفترة طويلة 
مـــــــن ســــــلــــــوك طـــــــــرق تـــمـــويـــه 
متعثرة قــبــل أن تــحــط قبالة 
الــشــواطــئ الــســوريــة وإفــــراغ 

حمولتها.
وزار كاشفي سوريا في 
الأيـــام الأخــيــرة والتقى عــدداً 
من كبار المسؤولين وأعضاء 
غــــرفــــة تـــــجـــــارة حــــلــــب، وأكـــــد 
أنـــــه جـــــرى الــتــنــســيــق الـــــلازم 
بشأن العلاقات الاقتصادية 
الإيرانية مع العراق وسوريا 
ومــنــظــمــة المــــلاحــــة الــبــحــريــة 
الإيرانية، متوقعاً: «إذا زادت 
القدرة التجارية بين البلدين، 
فيجب تخصيص مــزيــد من 
خــطــوط الــشــحــن»، لافــتــاً إلــى 
أنــه «يمكن لأي تاجر إيراني 
اخـــــتـــــيـــــار ســــــوريــــــا كـــوجـــهـــة 

تصدير له إذا أراد».
وقالت مصادر اقتصادية 
متابعة في دمشق إن كاشفي 
تحدث خلال لقاءاته عن مركز 
إيراني للتجارة الذي يحتوي 
على ٢٤ شركة إيرانية تمارس 
أنــشــطــتــهــا الــتــجــاريــة والـــذي 
يــؤمّــن إمكانية التواصل مع 
غـــــرف الــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة 
والــزراعــة في المــدن السورية، 
فيما عرض الجانب السوري 
على الوفد الإيراني إمكانية 
استثمار موقع سوريا كبوابة 
لعبور المنتجات الإيرانية إلى 
الأسواق العربية، لا سيما أن 
الــدراســة  هناك مشروعاً قيد 
لإصدار قانون استثمار جديد 
في سوريا. كما طلب الجانب 
الــســوري الــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
حـــل لــلــتــحــويــلات المــصــرفــيــة 
بــين إيـــران وســوريــا تسهيلاً 
للتعامل بــين رجـــال الأعــمــال 
فـــي الــبــلــديــن وتــطــبــيــق مــبــدأ 
المــقــايــضــة لتسهيل انسياب 
الــــــبــــــضــــــائــــــع بـــــالاتـــــجـــــاهـــــين 
الــشــركــات الإيرانية  وتحفيز 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة لــــــدعــــــم المــــصــــانــــع 
الــــســــوريــــة المـــــدمـــــرة وإعـــــــادة 
إعمارها وتأمين قطع الغيار 
الـــــــلازمـــــــة، مـــــن خـــــــلال عـــقـــود 
شراكة، وتزويد الصناعيين 
الـــســـوريـــين بــــالمــــواد الأولـــيـــة 
التي سيحتاجونها، وإنشاء 
طريق برية للشحن بالتعاون 

مع العراق.
أعــــلــــن وزيـــــر  وســــبــــق أن 
النقل الإيراني محمد إسلامي 
خـــــطـــــوات لـــتـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروع 
سكك حديدية لربط «ميناء 
الإمــــام الــخــمــيــنــي» فــي إيـــران 
مع «ميناء اللاذقية»، مــروراً 

بالأراضي العراقية.
وبـــــــدأت غـــرفـــة الـــتـــجـــارة 
السورية - الإيرانية أعمالها 
نهاية عام ٢٠١٩ على هامش 
مــلــتــقــى الأعـــــمـــــال المـــشـــتـــرك، 
بــــهــــدف تــشــجــيــع الـــشـــركـــات 
الإيــرانــيــة على المساهمة في 
عملية البناء وإعادة الإعمار. 
الــعــام نفسه (٢٠١٩)،  وشهد 
ازدياداً ملحوظاً في النشاط 
الاقــــتــــصــــادي بــــين الــبــلــديــن، 
تمثل فــي وصـــول ســت سفن 
شـــحـــن إيــــرانــــيــــة إلـــــى مــيــنــاء 
الــلاذقــيــة ١٢ مــرة عبر الخط 
البحري الإيراني - السوري، 
يــــعــــيــــقــــه «قــــــانــــــون  قـــــبـــــل أن 

قيصر».

أكثر من ٧٠٠ غارة روسية في البادية منذ بداية الشهر

أنباء عن مقتل مسؤول النفط في «داعش» بقصف للتحالف شرق سوريا
دمشق - دير الزور - لندن:

«الشرق الأوسط»

تــرددت أنباء أمس أن طائرة 
«درون» تابعة للتحالف الدولي 
ضــــد «داعــــــــش» بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا، 
اســتــهــدفــت فـــي ريــــف ديــــر الــــزور 
شمال شرقي سوريا، «أبو ياسين 
العراقي» الذي بات مسؤول النفط 
«أبـــو الـــورد  فــي الــتــنــظــيــم خــلــفــاً لــــ
الــــذي اغــتــيــل بعملية  الـــعـــراقـــي»، 
مشتركة للتحالف و«قوات سوريا 
الديمقراطية» بداية العام الماضي. 
وتزامن ذلك، مع استئناف طائرات 
روســيــة قــصــف مــنــاطــق «داعـــش» 
في البادية السورية وسط البلاد 
بعدما شنت نحو ٧٠٠ غارة منذ 
بداية الشهر، على خلفية تجدد 
هــــجــــمــــات الـــتـــنـــظـــيـــم ضـــــد قـــــوات 

النظام وميليشيات موالية.

 وسيط النفط

وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أمس، إن «درون 
الــدولــي استهدف  تابع للتحالف 
سيارة على طريق بادية الروضة 
شـــمـــال شـــرقـــي ديـــــر الــــــــزور، مــمــا 
اثــنــين كــانــا يستقلان  أدى لمــقــتــل 
الـــســـيـــارة». وقـــــال «المــــرصــــد»، إن 
الــســيــارة تــعــود لعناصر «داعــش 
الــتــنــظــيــم لكن  الــقــتــيــلــين مـــن  وإن 
لـــم تــــرد مــعــلــومــات مـــؤكـــدة حتى 
اللحظة عن هويتهما، وسط أنباء 
تفيد بأن أحد القتيلين يدعى أبو 
الــذيــن كــان خلف  ياسين العراقي 
أبــــو الــــــورد الـــعـــراقـــي بــعــد مقتله 

بداية ٢٠٢٠».
كـــــــان أبـــــــو الـــــــــــورد الــــعــــراقــــي 
مسؤولاً عن آبار النفط في فليطح 
والأزرق والملح، وحتى بعد سيطرة 
«قوات سوريا الديمقراطية» بقي 
مــنــســقــاً ووســـيـــطـــاً بــيــنــهــا وبـــين 
التنظيم من أجل عبور صهاريج 
النفط نحو مناطق قوات سوريا 
الــســوري،  الديمقراطية والــنــظــام 
كــمــا يــعــد «مـــســـؤول الــبــاديــة» في 
تنظيم «داعش وهو المسؤول عن 
تشكيل خلايا التنظيم ودعمها، 

أبــو  حــســب «المـــــرصـــــد». وزاد أن 
الورد العراقي جرى اعتقاله بوقت 
سابق من قبل استخبارات قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة عــنــد بئر 
الأزرق، إلى أن تم الإفراج عنه قبل 
نحو ٥ أشهر بعد دفعه لمبلع يقدر 
بنحو ٥٠ ألف دولار أميركي، كما 
كــان قد اعتقل بمدينة هجين في 
عام ٢٠١٧ على يد «الحازميون»، 
وهم الجناح المتشدد في التنظيم، 
إلا أنه تمكن من الفرار منهم نحو 
الــــبــــاديــــة قـــبـــل أن يــــعــــود ويــقــتــل 
الــعــديــد منهم - أي الــحــازمــيــون - 

في هجين.
جــــاء هــــذا بــعــد إعـــــلان وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (بــنــتــاغــون) أن 
الــقــوات الأمــيــركــيــة المـــوجـــودة في 
سوريا لم تعد مسؤولة عن حماية 
النفط في هذا البلد؛ إذ إنّ واجبها 
الأوحــد هو مكافحة «داعــش» في 
تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه 
الــقــوات الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
تـــرمـــب. وأضـــــاف ردّاً عــلــى ســـؤال 
بشأن مهمة القوات الأميركية في 

سوريا أنّ العسكريين الأميركيين 
المـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
سوريا، وعددهم حالياً نحو ٩٠٠ 
لــدعــم المهمة  عسكري «هــم هــنــاك 
ضــدّ تنظيم (داعـــش) فــي سوريا 
(...) هـــــذا هــــو ســـبـــب وجــــودهــــم 

هناك».

حراسة الآبار

وأفــــــــــــادت وثــــيــــقــــة أمـــيـــركـــيـــة 
علنية عن تقرير يخص نشاطات 
المــهــام المشتركة فــي «عملية  قــوة 
العزم الصلب» ضد «داعــش» عن 
الفترة بين بداية أكتوبر (تشرين 
(كـــــانـــــون  ديــــســــمــــبــــر  و٩  الأول) 
الأول) ٢٠٢٠. أن «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة» نــفــذت ٣٤ عملية 
ضد «داعش» في المنطقة الأمنية 
شــــمــــال شــــرقــــي ســـــوريـــــا «حـــيـــث 
تــعــمــل قـــــوات الـــتـــحـــالـــف»، مــقــابــل 
٣٣ عــمــلــيــة فــــي الــــربــــع الـــســـابـــق. 
قـــوات التحالف دوريـــات  وأجـــرت 
مـــشـــتـــركـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع قــــوات 

حــمــايــة مــنــشــآت البنية التحتية 
الـــبـــتـــرولـــيـــة الـــحـــيـــويـــة الـــتـــابـــعـــة 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»،  لــــ
التي تعمل بمختلف أرجاء شمال 

شرقي سوريا.
وقـــالـــت الـــقـــوة إن «الـــحـــراس 
الـــتـــابـــعـــين لـــقـــوة حـــمـــايـــة الــبــنــيــة 
التحتية النفطية مستمرون في 
إحـــــراز تــقــدم فـــي تــنــفــيــذ دوريــــات 
ومهام أمنية بفاعلية واستقلالية 
داخــل مناطق متنوعة في شمال 
شرقي سوريا، وأبدت هذه القوات 
شعوراً متزايداً بالحافز، وتبدي 
حرصها على التعاون مــع قــوات 
التحالف». وأضــافــت: «أثمر هذا 
التعاون المستمر مع قــوة حماية 
تراجع  النفطية  التحتية  البنية 
أعداد الهجمات ضد منشآت هذه 
البنية، مع تحسن في الوقت ذاته 
بــالــعــلاقــات بـــين قــــوات الــتــحــالــف 
وقــــــوة حـــمـــايـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

النفطية والسكان المحليين».
وأشـــار التقرير إلــى أنــه «في 
الــوقــت الـــذي ســعــى (داعــــش) إلــى 

بــنــيــة تحتية  مــهــاجــمــة مــنــشــآت 
نــفــطــيــة لـــتـــأمـــين حــصــولــهــا عــلــى 
عــائــدات، فــإن قدرتها على تنفيذ 
ذلـــك تــراجــعــت عــلــى نــحــو دفعها 
لــتــجــنــب الـــدخـــول فـــي مــواجــهــات 
مباشرة مع القوات المتمركزة في 
المواقع الحيوية المرتبطة بالبنية 

التحتية النفطية».

هجمات يومية

إلى ذلك، أفاد «المرصد» أمس، 
عـــن «جـــولـــة جـــديـــدة مـــن الــقــصــف 
الجوي من قبل المقاتلات الروسية 
عـــلـــى الــــبــــاديــــة الــــســــوريــــة، حــيــث 
تناوبت ٤ طائرات حربية روسية 
على تنفيذ ما لا يقل عن ٤٠ غارة 
جوية على مناطق انتشار تنظيم 
(داعــش)، في مثلث حلب - حماة 
- الرقة، في إطار القصف اليومي 
المـــكـــثـــف بــغــيــة الـــحـــد مــــن نــشــاط 

التنظيم الكبير في المنطقة».
الـــــبـــــاديـــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
السورية تشهد عمليات عسكرية 

كبيرة، في إطار عودة التنظيم إلى 
الواجهة بصورة كبيرة جداً، عبر 
تكثيف هجماته ونصبه لكمائن 
واســـتـــهـــدافـــه واســـتـــنـــزافـــه لــقــوات 
الـــنـــظـــام والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــوالـــيـــة 
لـــهـــا والـــــــــروس. وقــــــال «المــــرصــــد» 
إنـــه «لا يــكــاد يــمــر يــومــاً مــن دون 
هــــجــــوم أو كـــمـــين أو اســـتـــهـــداف 
ضمن مناطق متفرقة من البادية 
الــســوريــة، كــمــحــاور ضــمــن مثلث 
حلب - حماة - الرقة وباديتي دير 
الـــــزور وحـــمـــص، يــقــابــلــه تحليق 
يــومــي لــطــائــرات حــربــيــة روســيــة 
فـــي أجـــــواء تــلــك المــنــاطــق وشنها 
عشرات الغارات يومياً في محاولة 
لاســــتــــهــــداف والـــــحـــــد مـــــن نـــشـــاط 

التنظيم الكبير».
وأحـــصـــى «المــــرصــــد» تنفيذ 
الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة 
منذ مطلع شهر فبراير (شباط) 
الــــحــــالــــي، لأكــــثــــر مــــن ٧٠٠ غــــارة 
جــويــة بــشــكــل تــقــريــبــي، تــنــاوبــت 
الــطــائــرات على شنها، حيث  تلك 
لـــم تــســفــر الــــغــــارات هــــذه عـــن تلك 
الخسائر التي تتناسب مع حجم 

وكثافة الضربات.
وفي الـــ١٠ أيــام الماضية، قتل 
٣٣ مــن عــنــاصــر تنظيم «داعـــش» 
بــالــقــصــف والاشــتــبــاكــات، بينما 
قــتــل فــي الــفــتــرة ذاتــهــا مــا لا يقل 
عــن ٥٦ مــن عناصر قــوات النظام 
والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة لــهــا مثل 
لواء القدس الفلسطيني والدفاع 
الوطني ولـــواء باقر وغيرها من 

الميليشيات.
يذكر أن مــن بــين قتلى قــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها، ٢٦ 
قضوا في كمين بريف دير الزور، 
و١٩ قـــضـــوا نــحــبــهــم فـــي هــجــوم 
مــبــاغــت للتنظيم شــرقــي حــمــاة، 
لــقــوا حتفهم في  أي أن ٤٥ منهم 

عمليتين اثنتين للتنظيم.
وحسب إحصاءات «المرصد»، 
بلغت حصيلة الخسائر البشرية 
خلال الفترة الممتدة من ٢٤ مارس 
(آذار) ٢٠١٩ أكثر من ١٣٠٨ قتيلاً 
مـــــن قــــــــوات الــــنــــظــــام والمـــســـلـــحـــين 
الموالين لها من جنسيات سورية 

وغير سورية.

آلية عسكرية أميركية قرب منشأة للنفط في شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

«ضامني آستانة» بحضور أممي وإقليمي «جولة إنسانية» في سوتشي لـ
موسكو: رائد جبر

أنــــــهــــــت مـــــوســـــكـــــو اســـــتـــــعـــــداداتـــــهـــــا 
لاستضافة جولة محادثات جــديــدة في 
إطـــار «مــســار آســتــانــة» تنطلق الــثــلاثــاء 
المـــقـــبـــل، بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن الــبــلــدان 
الضامنة وقف النار في سوريا (روسيا 
وتــركــيــا وإيــــــران)، وبــمــشــاركــة وفـــود من 
يــشــارك  كــمــا  لــبــنــان والأردن والـــــعـــــراق. 
المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن 

في أعمال هذه الجولة.
ويــنــتــظــر أن يــجــري بــيــدرســن خــلال 
زيــارتــه إلــى روســيــا جولة محادثات مع 
وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير 
الدفاع سيرغي شويغو، قبل أن يتوجه 
لاحـــقـــاً إلــــى طـــهـــران ودمـــشـــق فـــي جــولــة 
تسبق تقديمه إحاطة جديدة في مجلس 

الأمن حول الملف السوري.
وأعـــلـــن الـــعـــراق أمــــس، تــلــقــيــه دعـــوة 
رسمية من روسيا للمشاركة في جولة 
«مفاوضات آستانة». وأكــدت الخارجية 
الــعــراقــيــة فــي بــيــان لــهــا، أن تسليم هــذه 
الدعوة جاء خلال اجتماع عقده الوكيل 
الأقــدم فيها، نزار الخيرالله، مع السفير 
الروسي في بغداد، مكسيم مكسيموف. 
ــــــوزارة أن الــطــرفــين تــبــادلا  وأوضـــحـــت ال
خلال اللقاء وجهات النظر بشأن مختلف 
القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام 
المــشــتــرك، مــضــيــفــة أن الــســفــيــر الــروســي 
سلم إلى الجانب العراقي دعــوة رسمية 
للمشاركة بصفة مراقب في الجولة الـ١٥ 
من مفاوضات «مسار آستانة» والمزمع 
عقدها في مدينة سوتشي الروسية في 

١٦ - ١٧ فبراير (شباط)، بهدف مناقشة 
تــطــورات الأوضــــاع الأمــنــيــة والسياسية 
والإنــســانــيــة فــي ســوريــا. وأشــــار البيان 
إلــى أن الجانبين أكــدا خــلال اللقاء، على 
التقارب في وجهات نظرهما تجاه سبل 
تسوية الأزمــة السورية وضــرورة إيجاد 
حـــل ســيــاســي لــهــا مـــن خـــلال «إعـــــادة مد 
جــســور الــثــقــة بـــين الــســوريــين بمختلف 

توجهاتهم ودون تدخلات خارجية».
وأبــــــلــــــغ مـــــصـــــدر روســــــــــي «الـــــشـــــرق 
الأوسط» أن وفدين يمثلان لبنان والأردن 
سيشاركان أيضاً في هــذه الجولة. كما 
يشارك فيها الصليب الأحمر الدولي الذي 
واظب على حضور الاجتماعات السابقة 

في إطار «مسار آستانة».
وخــلافــاً لــتــوقــعــات ســابــقــة بـــأن هــذه 
الجولة ستكون «حــاســمــة» لجهة بحث 
المـــلـــفـــات الـــســـيـــاســـيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــآلــيــات 
دفـــع الــتــســويــة، وإجــــراء مــراجــعــة شاملة 
لتحركات البلدان الثلاثة الضامنة، بما 
في ذلك على خلفية فشل الجولة الأخيرة 
من اجتماعات اللجنة الدستورية، بدا أن 
الاهتمام الأساسي سوف ينصب في إطار 
هذه الجولة على الملفات الإنسانية. ووفقاً 
للمصدر الروسي، فإن ملفات «المشكلات 
الإنــســانــيــة وآلـــيـــات إيـــصـــال المــســاعــدات 
وتوزيعها والوضع الميداني في أكثر من 
منطقة سورية» سوف تكون لها أولوية 
من النقاش في إطار هذه الجولة، فضلاً 
عن «مساعي موسكو لإعــادة طرح ملف 
الــلاجــئــين الــســوريــين، وهــو ملف حيوي 
ويحظى باهتمام مزداد، خصوصاً لدى 
الــجــارة لسوريا المضيفة للجزء  البلدان 

الأكــبــر مــن الــلاجــئــين. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
بـــات مــعــلــومــاً أن الــلــقــاء لـــن يــجــري على 
المـــســـتـــوى الـــــــــوزاري، إذ ســيــحــضــره عن 
الجانب الروسي مبعوث الرئيس لشؤون 
التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، 
والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــــــوزارة الــخــارجــيــة 
الــشــرق الأوســـط ألكسندر كينشاك.  إلــى 
ويشارك من تركيا مسؤول ملف سوريا 
في الخارجية سلجوق أونال، ومن إيران 
كبير مــســتــشــاري وزيـــر الــخــارجــيــة علي 
أصغر حاجي. وفيما كان مبعوث سوريا 
لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يرأس 
الــوفــد الــحــكــومــي الــســوري فــي الــجــولات 
الــســابــقــة، بـــات مــعــلــومــاً أن هـــذه الجولة 
سوف يحضرها معاون وزير الخارجية 
أيمن سوسان. في حين لم تحدد المصادر 
الروسية درجة ومستوى تمثيل فصائل 

المعارضة السورية.
وكـــــانـــــت تـــركـــيـــا وإيـــــــــــران وروســــيــــا 
الــدول  أصــدرت بياناً مشتركاً، بصفتها 
الــضــامــنــة لمــســار «آســـتـــانـــة» بــخــصــوص 
ســـوريـــا، أعــلــنــت فــيــه الاتـــفـــاق عــلــى عقد 
«اللقاء الدولي الخامس عشر، في مدينة 

سوتشي».
وأكــد البيان الثلاثي الالــتــزام القوي 
بـــســـيـــادة ســـوريـــا واســتــقــلالــهــا ووحــــدة 
وسلامة أراضيها، مشدداً على ضــرورة 
احـــــتـــــرام هـــــذه المـــــبـــــادئ مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الأطــــــــراف. وأعــــــرب الـــبـــيـــان عـــن تــرحــيــبــه 
بـــالاجـــتـــمـــاع الـــخـــامـــس لــلــجــنــة صــيــاغــة 
الـــدســـتـــور الــتــابــعــة لــلــجــنــة الــدســتــوريــة 

السورية في جنيف السويسرية.
وأكدت الدول الثلاث استعدادها لدعم 

عمل اللجنة من خلال تواصلها المستمر 
مــع المــنــدوبــين الــســوريــين ومـــع المــبــعــوث 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى 
ســــوريــــا، غــيــر بـــيـــدرســـن، لــضــمــان عمل 
اللجنة بشكل مستدام وفعال. كما شدد 
البيان على أن «اللجنة الدستورية التي 
نــتــيــجــة للمساهمة  فـــي جــنــيــف  أنــشــئــت 
الحاسمة مــن ضامني آستانة، وتنفيذ 
قــرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري 
فــي سوتشي، لعبت دوراً مهماً فــي دفع 
العملية السياسية التي تــدار وفــق قرار 
مجلس الأمن الدولي، رقم ٢٢٥٤، بتيسير 

من الأمم المتحدة، وبقيادة السوريين».
ولفت البيان إلى أن الضامنين أعربوا 
عن رأيهم في أن عمل اللجنة الدستورية 
يــــجــــب أن يــــتــــم عــــلــــى أســــــــاس الـــتـــفـــاهـــم 
والمــشــاركــة الــبــنــاءة، ومـــن دون تــدخــلات 
خــارجــيــة، أو فــرض مــواعــيــد نهائية من 
الخارج، وذلك بهدف التوصل إلى توافق 
عام مع أعضائها من أجل ضمان أوسع 

دعم ممكن للشعب السوري.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
أنــبــاء «نوفوستي» الحكومية الروسية 
عـــن مـــصـــادر فـــي ســــوريــــا، أن الأســابــيــع 
الماضية «شهدت عقد لقاءات في منطقة 
التنف لممثلي أجهزة الخدمات الخاصة 
المــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا  لــلــولايــات 
وعــــــدد مــــن الـــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة، مــــع قــــادة 

ميدانيين من تنظيم (داعش)».
ولم توضح الوكالة هوية المصدر، أو 
تفاصيل إضافية تؤكد صحة المعطيات، 
إلــى أن مــحــور النقاشات  لكنها أشـــارت 
خلال اللقاءات تركز على «قضايا تكثيف 

الهجمات على قــوات الحكومة السورية 
والــتــشــكــيــلات المــســلــحــة المــوالــيــة لإيــــران، 
وكذلك على قواعد عسكرية روسية في 

سوريا».
وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر، وفــــقــــاً لـــلـــوكـــالـــة 
الــروســيــة، أنـــه «بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، تم 
تـــكـــلـــيـــف المـــســـلـــحـــين بـــمـــهـــاجـــمـــة مـــرافـــق 
البنية التحتية الاقتصادية والنقل في 
جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك منطقة 
الــعــاصــمــة بــاســتــخــدام وســـائـــل متنوعة 

بينها سيارات مفخخة».
وأشار إلى أن قائمة الأهداف تشمل 
كنائس مسيحية ومساجد ودور عبادة 
للطوائف المختلفة. وأوضــح المصدر أنه 
«فـــي إطــــار الاتــفــاقــات الــتــي تــم الــتــوصــل 
إليها بشأن تنسيق الأعمال، يجب تزويد 
الجماعات الإرهابية بالتمويل والمعدات 

والذخيرة وأنظمة الأسلحة الحديثة».
ووفقاً له، «سيتم استخدام مقاتلي 
(داعــش) الذين يتم نقلهم من العراق أو 
مـــن يــتــم إطــــلاق ســراحــهــم مـــن الــســجــون 
ومعسكرات الاعتقال المؤقتة في المناطق 
الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الأكـــــــراد بــمــنــاطــق 
الــفــرات، حيث يخضعون لتدريب  شــرق 
خــاص تحت إشـــراف مــدربــين أميركيين، 
أنــه من المخطط استخدام «الخلايا  كما 
النائمة» للجماعات الإرهابية في جنوب 
وجنوب غربي سوريا وفي المدن الكبرى 
بــوســط الـــبـــلاد. ولــفــتــت الــوكــالــة إلـــى أن 
«المثير للقلق بشكل خاص هو حقيقة أن 
بــين الأهـــداف ذات الأولــويــة للإرهابيين، 
التي تعمل بأوامر من الأجهزة الخاصة 
الغربية، العسكريين الروس في سوريا».
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إطلالات 
ماكياج 

رومانسية

البيت الأبيض يؤكد أن بايدن
يتطلع إلى التحدث «قريباً» مع نتنياهو

واشنطن: علي بردى

نفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن يكون 
الــوزراء الإسرائيلي، بنيامين  تعمد تجاهل رئيس 
فـــي سلسلة  بـــعـــدم إدراجـــــــه حــتــى الآن  نــتــنــيــاهــو، 
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة أجـــراهـــا مــع زعــمــاء دول حليفة 
للولايات المتحدة منذ توليه منصبه في ٢٠ يناير 
الــثــانــي)، وبينهم زعــمــاء كــنــدا وبريطانيا  (كــانــون 

وفرنسا واليابان.
وأثــــــار غـــيـــاب الاتــــصــــال، حــتــى الآن، عــلامــات 
اســتــفــهــام وتــكــهــنــات حـــول الــنــهــج الـــذي سيعتمده 
بـــايـــدن مـــع نــتــنــيــاهــو، وحــــول مــوقــع إســرائــيــل بين 
الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة عبر العالم. 
وعبر خبراء في شؤون الشرق الأوسط عن احتمال 
أن يشير ذلك إلى استياء إدارة الرئيس بايدن من 
العلاقات الوثيقة التي ربطت نتنياهو بالرئيس 
السابق دونالد ترمب، بالإضافة إلى علاقته السيئة 
بـــاراك أوبــامــا. ويــبــدو التناقض  بالرئيس السابق 
واضحاً بين بايدن وترمب الذي اتصل بنتنياهو في 

غضون يومين من توليه منصبه عام ٢٠١٧.
وخــــــــلال الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، ســـــــأل عـــــــدد مــن 
الصحافيين عن الموضوع، فأجابت الناطقة باسم 
بــايــدن «يتطلع إلى  البيت الأبــيــض جــين ساكي أن 
الــتــحــدث مــع رئــيــس الــــوزراء نتنياهو»، مــؤكــدة أن 
«ذلك سيكون قريباً، لكن ليس لديّ وقت محدد أو 
موعد نهائي، أو تاريخ لحدوث ذلك». وقالت إن عدم 
حصول الاتصال «لا يعني تجاهلاً، فرئيس الوزراء 
نتنياهو شخص يعرفه الرئيس منذ بعض الوقت». 
وأوضحت أن لدى الولايات المتحدة «علاقة قديمة 
ومهمة مع إسرائيل»، مبررة التأخير في الاتصال 
بأنه «مجرد انعكاس لحقيقة أننا موجودون هنا 
مــنــذ ثــلاثــة أســابــيــع ونــصــف الأســــبــــوع، ولــــم يــجــرِ 
(بايدن) اتصالات بكل زعماء العالم حتى الآن، وهو 

حريص على القيام بذلك في الأسابيع المقبلة».
وتجنبت إعــطــاء تفاصيل عــن المــحــادثــة التي 
أجراها مستشار الأمن القومي جايك سوليفان مع 
نظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، قبل أسبوعين، 
لافــتــة إلـــى أن «هــنــاك عــمــلــيــات مــســتــمــرة وعمليات 
داخلية مشتركة بين الوكالات (...) لمناقشة مجموعة 

من القضايا في الشرق الأوسط».
ولـــم يــعــر نــتــنــيــاهــو نــفــســه الــقــضــيــة اهــتــمــامــاً. 
ويُــنــظــر لــبــايــدن فـــي إســرائــيــل مــنــذ فــتــرة عــلــى أنــه 
صديق في واشنطن، لكنه يختلف مع نتنياهو في 
بعض الأحيان. وسيواجه رئيس الــوزراء تحديات 
إذا أعاد بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
الإيراني الذي انسحب منه ترمب، وإذا قرر تحسين 
العلاقات «المدمرة» مع الفلسطينيين كما وعد، وإذا 
عارض البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي 

المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم 
اتــصــالات  بــايــدن «يــجــري  فيها. وقـــال نتنياهو إن 
مع زعماء العالم وفقاً للترتيب الذي يراه مناسباً»، 
مضيفاً أن التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة 
«قوي وكذلك صداقتنا لقرابة ٤٠ عاماً، على الرغم 

من أننا قد لا نتفق على كل شيء».
لــدى الأمــم  المــنــدوب الإسرائيلي السابق  وكــان 
المتحدة دانــي دانـــون غـــرّد، الأســبــوع المــاضــي، على 
«تويتر»، أن الرئيس بايدن اتصل بكل من زعماء 
كــنــدا والمكسيك والمملكة المتحدة والهند وفرنسا 
وألمــانــيــا والــيــابــان وأســتــرالــيــا وكـــوريـــا الجنوبية 
وروسيا، مضيفاً أنه «ربما حان الوقت الآن للاتصال 
بزعيم إسرائيل، الحليف الأقرب للولايات المتحدة». 

ونشر رقم هاتف قال إنه لنتنياهو لهذه الغاية.
وكذلك قال القنصل العام الإسرائيلي السابق 
فــي واشنطن دانــي دايـــان إن عــدم الاتــصــال «علامة 
واضحة على استياء الرئيس بايدن من حقيقة أن 
رئيس الوزراء نتنياهو كان يُنظر إليه في واشنطن 
على مــدى الــســنــوات الــــ١٢ المــاضــيــة على أنــه عضو 

يحمل بطاقة تقريباً في الحزب الجمهوري».
وجرى تعيين دايان في المنصب من نتنياهو في 
عام ٢٠١٦، لكنه الآن جزء من حزب «الأمل الجديد» 
يــقــوده حــلــفــاء سابقون  الـــذي  الــســيــاســي اليميني 
لنتنياهو لخوض الانتخابات ضده. وخلال الفترة 
التي أمضاها في الولايات المتحدة، قال دايــان إنه 
بذل قصارى جهده لمقابلة الديمقراطيين لمواجهة 
الـــوزراء الإسرائيلي كان  التصور القائل إن رئيس 
متحالفاً مع الجمهوريين - أولاً بسبب ما كان يُنظر 
إلــيــه عــلــى نــطــاق واســــع عــلــى أنـــه تــأيــيــد نتنياهو 
الــضــمــنــي لمــيــت رومـــنـــي فـــي انــتــخــابــات عــــام ٢٠١٢ 
وبعد ذلــك احتضانه لترمب. والتقى بايدن، الذي 
شــغــل مــنــصــب الــرئــيــس الــســابــق لــلــجــنــة الــعــلاقــات 
الخارجية في مجلس الشيوخ، كل رؤســاء الــوزراء 
الإسرائيليين منذ غولدا مائير. وأصــر دائماً على 
أن علاقته الشخصية مع نتنياهو دافئة على رغم 
بــايــدن ذات مــرة في  خلافاتهما السياسية. وكتب 
توقيعه لنتنياهو، مستخدماً لقبه الشائع: «بيبي، 

لا أتفق مع أي شيء تقوله ولكني أحبك».
لــكــن زيــــــارة بـــايـــدن الأولــــــى لإســـرائـــيـــل كــنــائــب 
للرئيس عام ٢٠١٠ كانت بمثابة اختبار لتلك الرابطة. 
بعد ساعات من هبوط طائرة الرئاسة في تل أبيب، 
أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ١٦٠٠ وحدة سكنية 

جديدة في مستوطنة بالقدس الشرقية.
ظر إلى هذه الخطوة على أنها عدم احترام 

ُ
ون

بشكل صــــارخ، وأجــبــرت بــايــدن عــلــى إصــــدار بيان 
إدانــة. وقــال حلفاء نتنياهو إنــه فوجئ بالإعلان - 
الصادر عن وزارة الداخلية - ولم يكن ينوي التسبب 

في إحراج.

رفض عرضاً من «فتح» لخوض الانتخابات التشريعية

الفلسطينيون يترقبون ترشح البرغوثي لمعركة الرئاسة
رام الله: كفاح زبون

ـــــقـــــيـــــادي فــي  يـــســـيـــطـــر اســــــــم ال
حــركــة «فــتــح» الأســيــر فــي السجون 
الإسرائيلية، مروان البرغوثي، على 
النقاش في أروقــة صناع القرار في 
رام الله، وداخل حركة «فتح» نفسها، 
وفـــي وســائــل الإعــــلام الفلسطينية 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، وفـــــــــي الــــــشــــــارع 
ومـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
للرئاسة  بصفته مرشحاً محتملاً 
الفلسطينية، حيث سيكون منافساً 
قوياً للمرشح الذي ستقترحه قيادة 

«فتح» لهذا المنصب.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن أي إعـــلان 
رسمي لم يصدر بعد عن البرغوثي 
أو عائلته، فإن  أو محاميه  نفسه، 
الأخبار التي تسربها بيئته القريبة، 
والــــصــــور الـــتـــي تــبــثــهــا زوجـــتـــه في 
هــــذا الــتــوقــيــت الـــحـــســـاس، وإعــــلان 
ناشطين سلفاً أنهم يقفون خلفه في 
الــرئــاســة، بالإضافة إلى  انتخابات 
الرغبة السابقة المعروفة لدى الرجل، 
وتسريبات نشرها الإسرائيليون، 
كلها مــؤشــرات تجعل ترشحه إلى 
انتخابات الرئاسة واستمراره حتى 
النهاية هذه المرة أقرب من انسحابه، 

كما حصل في عام ٢٠٠٥.
وقـــــال عــضــو المــجــلــس الـــثـــوري 
لــحــركــة «فـــتـــح» حــاتــم عــبــد الـــقـــادر، 
أمــس، إن البرغوثي يتجه للترشح 
للانتخابات الرئاسية، وليس لديه 
الــــرغــــبــــة فـــــي خــــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي ســتــحــصــل قــبــل 
الـــرئـــاســـيـــة بــشــهــريــن. وأضــــــاف في 
تصريحات بثتها مواقع فلسطينية: 
«البرغوثي كان واضحاً في موقفه، 
خــلال زيـــارة عضو اللجنة المركزية 
حسين الشيخ له في أسره، وأكد أنه 
مع خوض فتح قائمة واحدة موحدة 
يتم اختيارها بطريقة ديمقراطية 
نــزيــهــة، وتــحــمــل بــرامــج قــــادرة على 
قـــــيـــــادة الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــي 

المرحلة المقبلة».
وأضـــــاف: «الــبــرغــوثــي أكـــد أنــه 
لن يشكل قائمة أخرى ضد القائمة 
الرسمية، على أن تعتمد الشفافية 
والنزاهة، وهو ليس لديه رغبة في 
الترشح للانتخابات التشريعية». 

وتــــابــــع: «مـــوقـــفـــه أنـــــه لــــن يــقــبــل أن 
يتصدر قائمة لفتح أو قائمة باسمه، 
وعزوفه عن هذا لأن من يريد الترشح 
لــلــرئــاســة يــجــب ألا يــكــون نــائــبــاً في 
الــتــشــريــعــي، والمــســافــة الــزمــنــيــة بين 
الانتخابات التشريعية والرئاسية 
شهران، بمعنى أنه يجب أن يستقيل 
قبل ترشحه للرئاسة، بحال ترشح 
وفـــاز بالتشريعي». وأكــمــل: «لذلك 
عـــــــزف عــــــن الــــتــــشــــريــــعــــي مـــتـــوجـــهـــاً 
للترشح للرئاسة». وأكد عبد القادر 
أن زيارة الشيخ للبرغوثي لن تكون 
الأخيرة، موضحاً أن وفداً من اللجنة 
«فــتــح» ســيــزوره ويبحث  المــركــزيــة لـــ

معه هذا الأمر.
ويــؤكــد حــديــث عــبــد الـــقـــادر ما 
ذهبت إليه وسائل إعلام إسرائيلية 
بخصوص عــدم حصول اتــفــاق بين 

البرغوثي والشيخ.
وكـــــــــــان الـــــشـــــيـــــخ، المـــــــقـــــــرب مـــن 
الــرئــيــس محمود عــبــاس، قــد التقى 
الــبــرغــوثــي فــي سجنه قــبــل يــومــين، 
فــي زيــــارة استثنائية سمحت بها 
إسرائيل لمناقشة مسألة الانتخابات 

التشريعية والرئاسية القريبة.
وقـــــالـــــت الــــقــــنــــاة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس  (١٢) إن 
طالب البرغوثي الذي يقضي حكماً 

بالسجن ٥ مــؤبــدات و٤٠ عــامــاً في 
أحد السجون الإسرائيلية، بالتنازل 
عن ترشحه للانتخابات الرئاسية 
الفلسطينية، وعـــرض عليه مقابل 
ذلــك الحصول على المكان الأول في 
قائمة «فتح» للانتخابات البرلمانية، 
القائمة وفقاً  أمــاكــن فــي  وحــجــز ١٠ 
لاختياراته، ومنح عائلته مساعدات 

اقتصادية.
وأضافت القناة أن «البرغوثي 
لــم يقدم حتى الآن رداً نهائياً على 
الـــعـــرض، لــكــنــه فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة 
يبدو مصمماً على تولي الرئاسة. 
ووفقاً لتصريحات أدلى بها لمقربين 
مــؤخــراً، فــإن خطته تشمل انتخابه 
خــــلال الــعــمــلــيــة الـــتـــي ســتــجــري في 
٣١ يوليو (تموز) المقبل، وبعد يوم 
مــن الانــتــخــابــات الـــشـــروع بــإضــراب 
مــفــتــوح عـــن الـــطـــعـــام، بـــهـــدف خلق 
ضغوطات دولية قوية على إسرائيل 
لإطــلاق ســراح الرئيس الفلسطيني 
المــــنــــتــــخــــب». وتــــــوجــــــه الــــبــــرغــــوثــــي 
لـــلـــرئـــاســـة لـــيـــس جـــــديـــــداً، إذ رشـــح 
نفسه من السجن مقابل عباس في 
الانتخابات الرئاسية الفلسطينية 
الأخيرة عام ٢٠٠٥، قبل أن ينسحب 

لاحقاً تحت الضغوط.
وعملياً، فإنه لا أحد في حركة 

«فتح» قد يشكل صداعاً لعباس إذا 
مــا نـــوى الــتــرشــح لــلــرئــاســة مــجــدداً 
بقدر البرغوثي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة داخل الحركة، خصوصاً بين 
الــذي أعــطــوه فــي مؤتمرات  الشباب 
الــــحــــركــــة أعــــلــــى الأصــــــــــــوات، ويـــــرى 

كثيرون أنه يستحق هذا المنصب.
والبرغوثي (٦٣ عــامــاً) معتقل 
منذ ٢٠٠٢ فــي إســرائــيــل، وقــد حُكم 
عـــلـــيـــه بـــالـــســـجـــن لمـــــــدة ٥ مــــؤبــــدات 
وأربــعــين عاماً بتهمة قيادة كتائب 
«شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية 
لــحــركــة «فـــتـــح»، المــســؤولــة عـــن قتل 
إسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى 

الثانية التي اندلعت عام ٢٠٠٠.
وتــســعــى مــركــزيــة «فــتــح» التي 
يــتــرأســهــا عـــبـــاس إلــــى الاتــــفــــاق مع 
الـــبـــرغـــوثـــي حــــول كـــل شــــيء يخص 
الانتخابات، تجنباً لمواجهة داخلية 
قد تلحق بها الضرر أمام منافسيها.

ويــقــول مــســؤولــون فــي الحركة 
إن انـــتـــخـــاب مــعــتــقــل فــــي الــســجــون 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــيـــس شـــيـــئـــاً عــمــلــيــاً 
نــهــائــيــاً، بــغــض الــنــظــر عــن الأهــمــيــة 
الـــتـــي يــحــظــى بــهــا الــشــخــص داخـــل 

الحركة.
وأرســـــلـــــت حـــركـــة «فــــتــــح» عـــدة 
رســـــائـــــل مــــبــــكــــرة حـــــــول وحــــدتــــهــــا، 

وطالبت بعدم «ملاحقة الإشاعات». 
وقـــــــال أمـــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
«فتح»، اللواء جبريل الرجوب، إن  لـ
الــحــركــة ســتــذهــب إلـــى الانــتــخــابــات 
بقائمة موحدة، وإن مرشح «فتح» 
لــــلــــرئــــاســــة ســـيـــتـــم اخـــــتـــــيـــــاره وفـــقـــاً 
لــشــرطــين: الأول قـــدرتـــه عــلــى الــفــوز 
بــالانــتــخــابــات، والـــثـــانـــي أن يشكل 
قاسماً مشتركاً للجبهة التي تريد 
الحركة أن تخوض فيها الانتخابات.

وأعـــلـــن وزيــــر الـــشـــؤون المــدنــيــة 
حسين الشيخ أنه تشاور مع عضو 
مركزية «فتح» الأسير كريم يونس، 
في إطــار التحضيرات للانتخابات 
المــقــبــلــة. وأكـــد الــشــيــخ أنـــه فــي أثــنــاء 
حديثه مع البرغوثي أو يونس، تم 
الاتــفــاق عــلــى الــحــاجــة إلـــى الارتــقــاء 
فـــــوق الــــجــــراح والمـــصـــالـــح الــفــئــويــة 
والأنــــانــــيــــة، وخـــلـــق قــائــمــة مــوحــدة 
فــــتــــح، دون اســـتـــبـــعـــاد أو  لـــحـــركـــة 

تهميش.
لكن وسط كل هذه الجلبة، وفي 
الـــوقـــت الــــذي حـــاولـــت فــيــه السلطة 
الـــقـــول إنــــه لا يـــوجـــد أي خــــلاف مع 
البرغوثي، أرسلت زوجته المحامية 
فــــــدوى الـــبـــرغـــوثـــي رســــالــــة وصــفــت 
بــــالــــذكــــيــــة عــــنــــدمــــا نـــــشـــــرت صـــــورة 
لــزوجــهــا وهـــو مــكــبــل داخــــل سجنه 
يــــرتــــدي الـــــــزي الــــخــــاص بــــالأســــرى 
الفلسطينيين، وكتبت معلقة عليها: 
«واثــق الخطوة يمشي ملكاً»، وهي 
صــــــورة حــظــيــت بــكــثــيــر مــــن الـــدعـــم 
ومعلقين طالبوه بعدم التراجع عن 

الترشح لانتخابات الرئاسة.
وســتــحــتــاج حــركــة «فـــتـــح» إلــى 
حـــســـم كــــل ذلـــــك قـــبـــل الــــوصــــول إلـــى 
انتخابات التشريعي في مايو (أيار) 

المقبل.
ونــاقــشــت مــركــزيــة «فــتــح» هــذه 
المــســألــة فــي اجــتــمــاع تــرأســه عباس 
أمــــــس. وبـــحـــث الاجــــتــــمــــاع الـــوضـــع 
الــداخــلــي لــلــحــركــة، وآلـــيـــات اختيار 
المــــــرشــــــحــــــين لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات، لـــكـــن 
الحركة حتى الآن لم تسم مرشحها 
الــرئــاســة الفلسطينية  لانــتــخــابــات 
الـــــذي لا يــتــوقــع كــثــيــرون أن يــكــون 
شخصاً آخــر غير الرئيس محمود 
عــبــاس، إذا لــم يــتــدخــل ظـــرف قاهر 

يمنعه من ذلك.

فلسطينيون يقضون أمسية يوم الجمعة على شاطئ مدينة غزة (إ.ب.أ)
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أحزاب تونسية تهدد بالنزول إلى الشارع لحل الخلافات السياسية
تونس: المنجي السعيداني

بعد تهديد حــركــة «النهضة» 
الـــتـــونـــســـيـــة وحـــلـــيـــفـــهـــا الـــرئـــيـــســـي 
«ائتلاف الكرامة» بتنظيم مظاهرة 
شعبية وسط العاصمة التونسية 
«لــــدعــــم الـــشـــرعـــيـــة وتــنــفــيــذ أحـــكـــام 
الدستور»، رد الحزب «الدستوري 
الحر» المعارض، الذي تتزعمه عبير 
موسي، بدوره بالدعوة للنزول إلى 
الشوارع، بحجة «أن المعركة تحولت 
من البرلمان التونسي إلى الشارع». 
فـــي إشـــــارة إلـــى الـــدعـــوات المــتــكــررة 
لسحب الثقة مــن راشـــد الغنوشي 

الــبــرلمــان، ومعارضة وجــود  رئيس 
مـــمـــثـــلـــي الإســـــــــلام الـــســـيـــاســـي فــي 
الــبــرلمــان، والــخــلافــات المتتالية مع 
قــيــادات حــركــة النهضة و«ائــتــلاف 

الكرامة».
وأكد فتحي العيادي، القيادي 
الـــنـــهـــضـــة، أن المــكــتــب  فـــــي حــــركــــة 
الــتــنــفــيــذي لــلــحــزب قــــرر الــتــشــاور 
مع بقية الأحــزاب وكــل القوى التي 
تـــدعـــم الــتــجــربــة الــديــمــقــراطــيــة في 
البلاد والبرلمان والدستور، للنزول 
للشارع في يوم سيتم الإعلان عنه 
لاحــقــا، بعد أن تــم تأجيل المسيرة 
الداعمة للحكومة والدستور التي 

كانت مبرمجة أمس. ومن ناحيته، 
اعتبر عبد الفتاح مــورو، القيادي 
فــــي حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، أن «تــحــكــيــم 
الـــشـــارع فـــي الـــنـــزاعـــات الــســيــاســيــة 
يعد منعرجا خطيرا، وقــد ينتهي 
بــالــفــوضــى وتــحــطــيــم الــبــيــت فــوق 
رؤوس ســــاكــــنــــيــــه». مــــــحــــــذرا مــن 
خــــطــــورة الـــــدعـــــوات الـــــصـــــادرة عــن 
حركة النهضة و«الدستوري الحر» 
لأنــصــارهــمــا لــلــنــزول إلـــى الــشــارع، 
ودعا في المقابل إلى تحكيم القانون 
لــفــض الــخــلافــات الــقــائــمــة، «عــوض 
اللجوء إلى أساليب أخرى خطيرة 

العواقب».

بــــدورهــــا، دعــــت عــبــيــر مــوســي 
مناصريها وكل القوى الديمقراطية 
إلـــى الـــنـــزول إلـــى الـــشـــارع «لــلــدفــاع 
عــــن الـــشـــرعـــيـــة والــــــدولــــــة المـــدنـــيـــة، 
والتصدي لمخطط تدمير تونس»، 
مــــحــــذرة الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــتـــعـــرض 
لــلــتــحــركــات المــنــتــظــر تــنــفــيــذهــا في 
شـــوارع العاصمة، وهــو مــا يوحي 
بــــالإصــــرار عــلــى المـــضـــي قـــدمـــا في 
تـــصـــفـــيـــة الـــــخـــــلافـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
عــبــر الاحــتــكــام لــلــشــارع، بــعــد فشل 
جـــل جـــهـــود الـــوســـاطـــة بـــين رئــيــس 
الحكومة هشام المشيشي المدعوم 
من حركة النهضة، والرئيس قيس 

ســعــيــد، الــــذي تــدعــمــه مــعــظــم قــوى 
المعارضة.

وفــــــي خـــضـــم هــــــذا الــتــحــشــيــد 
للنزول إلى الشارع، اختارت بعض 
الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة عـــدم الاصــطــفــاف 
إلــى أي فريق، وفــي مقدمتها كتلة 
«الإصــــــلاح الـــوطـــنـــي»، الـــتـــي أكـــدت 
عــــــدم انـــخـــراطـــهـــا فــــي أي تــحــالــف 
خــارج الــبــرلمــان أو داخــلــه، وأعربت 
الــدعــوات  عــن رفضها القاطع لتلك 
«من أجل تجنب مزيد من الانقسام، 
والــزج بالتونسيين في متاهات لا 

خلاص منها».
وبــخــصــوص تـــطـــورات الأزمـــة 

الدستورية بين سعيد والمشيشي، 
ذكــرت مصادر سياسية محلية أن 
بــعــض الأحـــــزاب الــداعــمــة لحكومة 
المشيشي تداولت مقترحا دستوريا، 
يقضي بإمكانية سحب الثقة من 
الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة لـــحـــل الأزمــــــة 
الراهنة، وقطع الطريق أمام رئيس 
الجمهورية، وحتى تبقى المبادرة 
الــدســتــوريــة بــيــد حــركــة الــنــهــضــة، 

الحزب الفائز في انتخابات ٢٠١٩.
وتـــــم الـــــتـــــداول حـــــول إمــكــانــيــة 
تكليف المشيشي بتشكيل حكومة 
جديدة، بعد سحب الثقة منه طبقا 
للفصل ٨٩ من الدستور، ومن ثمة 

فرض الأمر على الرئيس، وإجباره 
قــبــول أداء اليمين  دســتــوريــا عــلــى 
الدستورية في حال قيام المشيشي 
بتشكيل حكومة أخـــرى، ومنحها 
الـــبـــرلمـــان الـــثـــقـــة. وأكـــــــدت المـــصـــادر 
ذاتــهــا أن حــركــة النهضة هــي التي 
تــتــزعــم هـــذا الاقـــتـــراح، عــلــى أن يتم 
التوافق حوله مع كتل حزب «قلب 
تونس»، و«الكتلة الوطنية»، وكتلة 
«الإصــلاح الوطني»، وكتلة «تحيا 

تون».
على صعيد غير متصل، أصدر 
الــتــحــقــيــق الأول بالمحكمة  قــاضــي 
الابتدائية بمدنين (جنوب شرقي) 

المـــكـــلـــف بـــقـــضـــيـــة أحـــــــــداث «الـــعـــين 
أمـــرا بسجن سبعة  الــســخــونــة» ١٤ 
أشـــخـــاص، وذلــــك فــي إطــــار تعهده 
الــقــتــل التي  بالبحث فــي جريمتي 
تــــونــــســــيــــان فــي  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا 
محافظة مدنين في ما بــات يُعرف 
«أحداث العين السخونة». وتعود  بـ
إلـــى منتصف شهر  هـــذه الأحـــــداث 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي حين 
انــدلــعــت أحــــداث عــنــف فــي المنطقة 
المتنازع عليها، بعد انتشار إشاعة 
إطــــلاق مــشــاريــع ســيــاحــيــة ضخمة 
بها، وهو ما خلف قتيلين وعشرات 

الجرحى.

تركيا تتجاهل الاتفاقات الدولية وتعد لإرسال مزيد من المرتزقة إلى ليبيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

الــذي تصاعدت فيه  في الوقت 
المـــطـــالـــب الـــدولـــيـــة بــســحــب الـــقـــوات 
الأجــنــبــيــة و«المـــرتـــزقـــة» مـــن ليبيا، 
تــنــفــيــذاً لاتـــفـــاق طـــرفـــي الــــنــــزاع في 
أكتوير (تشرين الأول) الماضي، أكد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 
تركيا تستعد لإرسال دفعة جديدة 
من «المرتزقة» السوريين من فصائل 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة المـــوالـــيـــة لــهــا، 
بعدما أوقــفــت عـــودة دفــعــة جديدة 

منهم الأسبوع الماضي.
وقــــــــــــــال المـــــــــرصـــــــــد أمــــــــــــــس، إن 
التحضير لإرسال مجموعة جديدة 
مــن المــرتــزقــة إلــى ليبيا لــدعــم قــوات 
حكومة الوفاق الوطني «جاء تزامناً 
مع تجميد عــودة مجموعة أخــرى، 
تتكون من ١٤٠ عنصراً، كان مقررراً 

عودتهم الأسبوع الماضي».

وأعـــلـــنـــت الـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
الليبية (٥+٥) الأســبــوع  المــشــتــركــة 
الماضي، تنفيذ بنود وأحكام وقف 
إطــلاق الــنــار، الموقع في جنيف في 
٢٣ أكتوبر الماضي، مؤكدة إصرارها 
عــــلــــى المـــــضـــــي قـــــدمـــــاً فــــــي إخــــــــراج 
«المـــــرتـــــزقـــــة» والمـــقـــاتـــلـــين الأجــــانــــب 

«فوراً» من البلاد.
كما جدد مجلس الأمن الدولي 
المـــطـــالـــبـــة بــــخــــروج جــمــيــع الـــقـــوات 
الأجنبية و«المرتزقة» من الأراضــي 
الــلــيــبــيــة، بــعــدمــا تــم انــتــخــاب إدارة 
تنفيذية مؤقتة لإدارة شؤون البلاد 
حـــتـــى مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات فــــي ٢٤ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وفي سياق ذلك، شددت فرنسا 
أمــس، مــجــدداً على ضـــرورة خــروج 
الـــــقـــــوات الأجـــنـــبـــيـــة والمــــرتــــزقــــة مــن 
ليبيا، وأكد وزير خارجيتها، جان 
إيــف لــودريــان، دعــم بــلاده للجهود 

الــدولــيــة لإنــهــاء الأزمـــة السياسية، 
وإنهاء التدخل الأجنبى فى ليبيا، 
بعد تجديد تركيا تمسكها ببقاء 
قواتها فى البلاد. وتباحث لودريان 
الــخــاص لــلأمــين العام  مــع المبعوث 
لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة إلــــــى لـــيـــبـــيـــا، يـــان 
كوبيش، بشأن سبل دعــم الانتقال 

السياسي في ليبيا.
وكــان المتحدث باسم الرئاسة 
أكــد أن  التركية، إبراهيم كالين، قد 
العسكريين الأتــــراك «ســيــبــقــون فى 
ليبيا ما دام الاتفاق العسكري قائماً 
بـــين أنـــقـــرة وطـــرابـــلـــس، ومــــا دامـــت 
الليبية تطلب ذلـــك»، فى  الحكومة 
التفاهم الموقعة  إلــى مذكرة  إشــارة 
بين الرئيس التركي ورئيس حكومة 
الوفاق فائز السراج في إسطنبول 
فـــي ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

.٢٠١٩
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 

طيب إردوغـــان قد أكــد الثلاثاء، أن 
بلاده يمكن أن تبحث سحب قواتها 
الــــقــــوات الأجــنــبــيــة  انــســحــبــت  «إذا 
نــظــيــره  الأخـــــــــرى أولاً»، وهـــــاجـــــم 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، الذي 
الـــقـــوات التركية  بــانــســحــاب  طــالــب 
الــذيــن جلبتهم تركيا  و«المــرتــزقــة» 
إلى ليبيا، قائلاً إن «هناك مرتزقة 
قدموا من أنحاء مختلفة إلى ليبيا، 
لــكــن مـــاكـــرون لا يــضــايــقــه فــقــط إلا 

وجود تركيا».
ويــتــعــين بــمــوجــب اتـــفـــاق وقــف 
إطلاق النار في ليبيا، الذي توصل 
إلـــيـــه طـــرفـــا الـــنـــزاع فـــي ٢٣ أكــتــوبــر 
المــــاضــــي، عـــلـــى الــــقــــوات الأجــنــبــيــة 
و«المـــرتـــزقـــة» مـــغـــادرة الــبــلاد خــلال 
الأشـــهـــر الــثــلاثــة الــتــي تــلــت توقيع 
الاتفاق، أي بحلول ٢٣ يناير (كانون 
الثاني) الماضي. لكن لم تنسحب أي 
قوات أجنبية في ليبيا، رغم تخطي 

المهلة المنصوص عليها.
وتـــدخـــلـــت تــركــيــا مـــبـــاشـــرة في 
ليبيا من خلال دعم حكومة الوفاق 
بــعــســكــريــين أتـــــــراك، وأرســــلــــت نحو 
٢٠ ألــفــاً مــن المــرتــزقــة الــســوريــين إلى 
لــيــبــيــا لـــدعـــم المــيــلــيــشــيــات المــقــاتــلــة 
فــي صــفــوف «الــوفــاق» ضــد الجيش 
الليبي، واعــتــرف إردوغـــان  الوطني 
العام الماضي بوجود سوريين إلى 
جانب العسكريين الأتراك في ليبيا. 
لكنه أكد أن تركيا لن تسحب أياً من 
هذه العناصر قبل سحب دول أخرى 
قواتها ومرتزقتها من ليبيا، مشيراً 
عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد إلـــــى عــنــاصــر 
«فـــاغـــنـــر» الـــروســـيـــة، ومــقــاتــلــين من 
مالي ودول أفريقية، ادعى أن فرنسا 
جــلــبــتــهــم إلـــــى لـــيـــبـــيـــا. كـــمـــا جــــددت 
تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة عام 
ونــصــف الــعــام، بـــدءاً مــن الــثــانــي من 

يناير (كانون الثاني) الماضي.

ليبيا تمنع بلجيكا من التصرف في «أصولها المجمدة»
القاهرة: جمال جوهر

نــجــحــت ســلــطــات طــرابــلــس في 
مــنــع بــلــجــيــكــا مـــن اقــتــطــاع جــــزء من 
حسابات صندوق «الثروة السيادي» 
الليبي، تعويضاً عن «خسائر» لحقت 
بإحدى منظماتها، التي كانت تجري 
مــشــروعــاً فـــي لــيــبــيــا عـــام ٢٠١٠، في 
إجــراء وصفه طاهر السني، مندوب 
الـــبـــلاد الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المــتــحــدة، 

«الانتصار المهم» لليبيا. بـ
وقالت وزارة الخارجية بحكومة 
«الوفاق»، أمس، إن لجنة العقوبات 
بمجلس الأمن الدولي رفضت الطلب 
المقدم من الحكومة البلجيكية لرفع 
التجميد عن الأموال الليبية، المودعة 
لدى أحد البنوك لديها، واستقطاع 
٤٩ مــلــيــون يــــــورو، عــلــى اعـــتـــبـــار أن 
الــطــلــب الــبــلــجــيــكــي لا يــنــطــبــق على 

الفقرة ٢١ من قرار مجلس الأمن.
وســـبـــق لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 
«صـــنـــدوق  تــجــمــيــد أصـــــول تــابــعــة لــــ
الثروة السيادي» الليبي في الخارج، 

الــراحــل  عقب إســقــاط نــظــام الرئيس 
قـــرار ١٩٧٠  الــقــذافــي، بموجب  معمر 
لسنة ٢٠١١، قدرتها بعض الجهات 
الاقتصادية من ١٥٠ إلى ١٧٠ مليار 
دولار. لكن رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة «الوفاق»، فائز السراج، قال 
في منتصف يوليو (تموز) ٢٠١٨، إن 
الأرقــــام المــحــجــوز عليها للصندوق 
بـــ٦٧ مليار دولار، مجمدة في  تقدر 

٨ دول.
الـــخـــارجـــيـــة  وأضــــــافــــــت وزارة 
فــي بــيــانــهــا أنــهــا تــواصــل «الــجــهــود 
الوطنية الدؤوبة والهادفة للمحافظة 
عـــلـــى الأمــــــــــوال، والأصـــــــــول الــلــيــبــيــة 
المــجــمــدة، والــتــصــدي لأي مــحــاولــة، 
أو جــهــة لاخـــتـــراق عــمــلــيــة التجميد 
والاستقطاع منها بحجج مختلفة»، 
مــعــتــبــرة أن رفـــض لــجــنــة الــعــقــوبــات 
بــمــجــلــس الأمـــــن لــلــطــلــب الــبــلــجــيــكــي 
«رســالــة واضــحــة وصريحة لكل من 
يــحــاول المــســاس بــالأمــوال الليبية»، 
مـــؤكـــدة أنــهــا «ســتــبــذل كـــل الــجــهــود 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــيـــهـــا، إلـــــى أن يــتــاح 

الــلــيــبــيــين فــرصــة توظيفها  لــجــمــيــع 
لــصــالــح بـــرامـــج الــتــنــمــيــة، وتحسين 
الـــخـــدمـــات فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، 

وإعادة الإعمال».
وعادت قضية الأرصدة الليبية 
المـــجـــمـــدة فــــي الــــخــــارج إلـــــى واجـــهـــة 
الأحداث مجدداً، عقب تحرك بلجيكا 
لدى الأمم المتحدة للسماح باقتطاع 
مــــــن حـــســـابـــات  يـــــــــورو  مــــلــــيــــون   ٤٧
«صــــــنــــــاديــــــق الـــــــثـــــــروة الـــــســـــيـــــادي» 
لــوران» غير  لصالح منظمة «الأمير 
الــربــحــيــة، تــعــويــضــاً عـــن فــســخ عقد 
بــين ليبيا والمــنــظــمــة عـــام ٢٠١٠ من 
طـــرف واحــــد، كـــان يقضي بتشجير 
جـــانـــب مــــن الـــســـاحـــل الـــلـــيـــبـــي. لــكــن 
سلطات طرابلس فندت ذلك، وقالت 
إن المنظمة فسخت العقد من طرفها، 
وهــــــددت فـــي نــهــايــة يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي بالاحتكام للقضاء 
الـــدولـــي، فــي حـــال عـــدم الــســمــاح لها 

بإدارة هذه الأرصدة.
ورحــــــبــــــت المـــــؤســـــســـــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
للاستثمار برفض لجنة العقوبات 

رفــــع الــتــجــمــيــد عـــن جــــزء مـــن أصـــول 
المــؤســســة فــي بلجيكا «لاستخدامه 
في تسوية ديون محتملة على جهات 
ليبية أخـــرى»، وفيما ثمنت جهود 
لــدى الأمـــم المتحدة،  البعثة الليبية 
أكــــــــدت بــصــفــتــهــا «صـــــنـــــدوق ثـــــروة 
سيادياً مستقلاً»، أنها «لــن تسمح 
بالمساس بأصولها التي تعد ثروة 
الأجيال القادمة»، و«لن تدخر جهداً 

في سبيل حمايتها وتنميتها».
الليبية  كما أوضحت المؤسسة 
لــوران  أنــه سبق لــلأمــين  للاستثمار 
أن «أقــــــدم عــلــى مــــحــــاولات مــمــاثــلــة، 
وغـــيـــر نــاجــحــة لـــرفـــع الــتــجــمــيــد عن 
الــخــزانــة  لــكــن وزارة  هــــذه الأصــــــول. 
الــبــلــجــيــكــيــة رفـــضـــت هــــذه المــحــاولــة 
بــشــدة عــام ٢٠١٦، وهــو الــقــرار الــذي 
أكده المجلس البلجيكي عام ٢٠١٨».

وقال السني إنه «بفضل جهود 
الــخــارجــيــة  الــلــيــبــيــة ووزارة  الــبــعــثــة 
ومؤسسة الاستثمار، رفض مجلس 
الأمــــــــــــن، رســــمــــيــــاً مــــــن خــــــــلال لــجــنــة 
العقوبات، طلب بلجيكا التصرف في 

أي أموال مجمدة، مقراً بعدم وجود أي 
سند قانوني للتصرف بها»، مضيفاً: 
«لقد نصحنا بلجيكا بسحب طلبها 
سابقاً، وهذا القرار تحذير لأي دولة 

تحاول العبث بمقدرات الليبيين».
وفـــيـــمـــا وصــــــف مــــنــــدوب لــيــبــيــا 
«الانتصار المــهــم»، ثمّن  الــقــرار بـ هــذا 
مـــوقـــف «كــــل الــــــدول أعـــضـــاء مجلس 
الأمـــــــن، الـــتـــي دعـــمـــت لــيــبــيــا لــرفــض 
التصرف في الأموال المجمدة، وعلى 
رأسها تونس الشقيقة ممثلة العرب 
وصـــوت ليبيا فــي المــجــلــس»، مؤكداً 
أن «أي طلب يقدم للجنة العقوبات 
يـــتـــم تــــداولــــه خـــــلال عـــشـــرة أيــــــام مــن 
تــقــديــمــه والـــرجـــوع لــفــريــق الــخــبــراء، 
بـــالـــرفـــض  يــــحــــدث إجــــمــــاع  لــــم  وإذا 
أو الــقــبــول، يــتــم طــلــب مـــدة إضــافــيــة 
للتداول والتشاور. وبالنسبة للطلب 
الــبــلــجــيــكــي فــتــم تــقــديــمــه فـــي الــثــانــي 
مــن فبراير (شــبــاط) الحالي لرئيس 
اللجنة (الهند)، ومساء أول من أمس، 
تــقــرر بــالإجــمــاع رفـــض الــطــلــب، وتــم 

إعداد الرد عليه».

«مقاطعة» الاستفتاء على الدستور دعا مصراتة إلى قيادة المصالحة... ودعوات لـ

دبيبة يواصل مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة
القاهرة: خالد محمود

وسط سلسلة اتصالات أميركية 
وأممية لــلإســراع بتشكيل السلطة 
التنفيذية الجديدة في ليبيا، واصل 
رئــيــس المــجــلــس الـــرئـــاســـي الــجــديــد 
مــحــمــد المـــنـــفـــي، ورئـــيـــس حــكــومــتــه 
عبد الحميد دبيبة، أمس، مشاورات 
المــرتــقــبــة،  الــحــكــومــة  اخــتــيــار وزراء 
وســـط دعـــــوات لمــقــاطــعــة الاســتــفــتــاء 

المقرر على الدستور.
ونـــــاقـــــش المـــنـــفـــي مـــــع أعـــضـــاء 
مــجــلــس الـــنـــواب، بــمــقــره فــي مدينة 
طـــــبـــــرق (أقــــــصــــــى شــــــــرق الــــــبــــــلاد)، 
تفاصيل الجلسة المقررة له، ووضع 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الــــــلازمــــــة لمــــنــــح الـــثـــقـــة 
للحكومة الجديدة، فور الانتهاء من 
تشكيلها وعــرضــهــا عــلــى المجلس، 

لتتمكن من مباشرة مهام عملها.
وكان لافتاً إعلان المشير خليفة 
«الـــجـــيـــش  حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الــــعــــام لــــ
الوطني»، في بيان مقتضب مساء 
أول من أمس، عن منح المنفي الدرع 
الـــذي تسلمه من  الــشــرفــي للجيش 
بــلــقــاســم (الابـــــــن الأصــــغــــر لــحــفــتــر) 
نـــيـــابـــة عـــنـــه، فــــي تـــأكـــيـــد لــلــحــفــاوة 
الــتــي أســبــغــهــا المــشــيــر عــلــى المــنــفــي 
لـــدى اجتماعهما مــؤخــراً فــي مقره 
بــالــرجــمــة، وذلــــك فـــي أول زيـــــارة له 
إلــى المنطقة الشرقية منذ اختياره 

لمنصبه الجديد.
ويـــــعـــــتـــــزم المــــنــــفــــي زيــــــــــــارة كــل 
المــنــاطــق فــي ليبيا. ونقلت وسائل 
إعــــلام محلية عــن مــتــحــدث باسمه 
أنــه يسعى إلــى الــتــوافــق بــين جميع 
الأطراف، لتوحيد مؤسسات الدولة 
كــــافــــة، عـــلـــى أمـــــل أن يــنــعــكــس ذلـــك 

بالإيجاب على حياة المواطن.
ومــن جــانــبــه، عــد عبد الحميد 

دبـــيـــبـــة، رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة 
الوطنية»، أنــه قد حــان الوقت لطي 
صفحة الماضي، وإطلاق السلام في 
ليبيا، فيما قال مكتبه الإعلامي إنه 
يخطط لزيارة المنطقة الشرقية خلال 

الأسابيع المقبلة.
ومـــع اقــتــراب الاحــتــفــال بــمــرور 
١٠ ســـنـــوات عــلــى الإطــــاحــــة بــنــظــام 
الــقــذافــي عام  الــراحــل معمر  العقيد 
٢٠١١، دعـــا دبــيــبــة مــديــنــة مصراتة 
الــــتــــي يـــنـــتـــمـــي إلــــيــــهــــا، خــــــلال لـــقـــاء 
عقده بمنزله، إلى قيادة المصالحة 
فـــــي عــــمــــوم الــــــبــــــلاد، بـــعـــد ســـنـــوات 
الــحــرب. وشـــدد على أن المدينة  مــن 
الــوطــن بالمصالحة  «يجب أن تقود 
والــــــخــــــدمــــــة»، وحــــــــذر مــــمــــا وصـــفـــه 
«حملة ضخمة لكراهية المدينة».  بـ

وقال بهذا الخصوص: «مصراتة لا 
بد أن تعود لحضن الوطن»، مشيراً 
إلى أن «من يتحالفون مع مصراتة 
الآن لا يــتــجــاوزون ٢٠ فــي المــائــة من 
الــلــيــبــيــين، أمـــا الــبــقــيــة الــذيــن كــانــوا 
ينظرون لمصراتة بنوع من الإعجاب، 

فجميعهم يقف اليوم ضدنا».
الــذي التقى أمس  ولفت دبيبة 
في مصراتة حشداً من وجهائها إلى 
أن شخصيات من المدينة ستشارك 
في حكومته الجديدة، وستكون في 
مقدمتها، دون أن يحددها، موضحاً 
أنــــه قـــد يــســتــعــين بـــخـــدمـــات فتحي 
بـــاشـــاغـــا وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الــحــالــي 
في حكومة «الــوفــاق» في الحكومة 
الجديدة التي يعكف على تشكيلها 
في الوقت المحدد لها، لكنه لم يحدد 

مـــا إذا كـــان بــاشــاغــا ســيــســتــمــر في 
عمله وزيراً للداخلية أم سيعهد إليه 

بحقيبة وزارية أخرى.
كان دبيبة قد أوضح، في بيان 
وزعــــه مكتبه مــســاء أول مــن أمــس، 
أنه بدأ مشاورات تشكيل الحكومة، 
والأســمــاء المرشحة لتقلد حقائبها 
الوزارية، تمهيداً للمصادقة عليها 
في المهلة المحددة لها حسب حوار 

جنيف.
وجــــــــاء ذلــــــك فـــــي وقــــــت واصـــــل 
فـــيـــه يــــــان كــــوبــــيــــش، رئــــيــــس بــعــثــة 
إلــى ليبيا، اتصالاته  الأمــم المتحدة 
مـــع الأفــــرقــــاء الــلــيــبــيــين، بــمــن فيهم 
المــشــيــر حــفــتــر، لمــنــاقــشــة الــتــطــورات 
والأولـــــــويـــــــات، لا ســيــمــا فــــي المــلــف 
الأمــنــي، حيث رحــب بدعمه لتنفيذ 

وقف إطلاق النار.
وقالت البعثة الأممية، في بيان 
لها مساء أول من أمس، إن كوبيش 
أجـــــــرى خــــــلال الــــيــــومــــين المـــاضـــيـــين 
المــســؤولــين  اتـــصـــالات تمهيدية مــع 
الليبيين، شملت خالد المشري رئيس 
الــــدولــــة، وأحـــمـــد معيتيق  مــجــلــس 
نائب السراج، وفتحي باشاغا وزير 
داخليته، للتعرف على آرائهم بشأن 
التالية، لضمان الإســراع  الخطوات 

في تشكيل الحكومة المؤقتة.
وأجــرى السفير الأميركي لدى 
نـــورلانـــد، سلسلة  ليبيا، ريــتــشــارد 
مكالمات هاتفية، هنأ خلالها المنفي 
وعضوي المجلس الرئاسي عبد الله 
اللافي وموسى الكوني، المكلفين في 
السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة.

وأشـــــار نـــورلانـــد، طــبــقــاً لبيان 
وزعته السفارة الأميركية مساء أول 
من أمس، إلى أن السلطة التنفيذية 
المؤقتة الموحدة الجديدة «أوضحت 
عــزمــهــا عــلــى اتــخــاذ خــطــوات مهمة 
نحو المصالحة»، معتبراً أن «هناك 
الآن فرصة لكل قادة ليبيا لتوحيد 
الــصــفــوف مــن أجـــل أن تــكــون ليبيا 

دولة مستقرة موحدة».
وفــــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، ظـــهـــرت 
دعوات أمس بين نشطاء وسياسيين 
محليين لمقاطعة الاســتــفــتــاء المقرر 
عــلــى الـــدســـتـــور الــــذي تــعــتــزم بعثة 
الأمم المتحدة تنظيمه في وقت لاحق 
مع السلطة التنفيذية الجديدة في 

ليبيا.
وكــانــت مفوضية الانــتــخــابــات 
الــعــلــيــا قـــد حــــــذرت، خــــلال اجــتــمــاع 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة المــشــتــركــة من 
الــدولــة والــنــواب بمنتجع  مجلسي 
الـــــغـــــردقـــــة المــــصــــريــــة مــــــؤخــــــراً، مــن 
صعوبة إجراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية المقررة قبل نهاية العام 
الــحــالــي، وقــالــت إن الاستفتاء على 
الدستور يحتاج في مرحلته الأولى 

إلى ٧ شهور كاملة لإنجازه.
وفـــــي تـــطـــور مـــفـــاجـــئ، أعـــــادت 
ميليشيات مــا يعرف باسم «القوة 
الثالثة» التابعة لحكومة «الوفاق» 
إغلاق بوابة الدافنية، المدخل الغربي 
لمـــديـــنـــة مــــصــــراتــــة (غـــــــرب الـــــبـــــلاد)، 
لــلــمــطــالــبــة بـــصـــرف «مــســتــحــقــات» 
مــالــيــة مــتــأخــرة لــســنــوات مــنــذ فترة 
«خدمتهم» في الجنوب. ومع ذلك، 
قـــالـــت مـــصـــادر مــحــلــيــة إن المــرحــلــة 
الثانية من تجميع مخلفات الحرب 
استمرت أمــس في منطقة أبوقرين 
حتى بوابة الخمسين (غــرب مدينة 

سرت).

جانب من تدريبات قوات موالية لحكومة {الوفاق} بضواحي طرابلس (رويترز)

جدد مطالبتها لفرنسا 
ُ
الجزائر ت

بالتعويض عن أضرار التجارب النووية
الجزائر: بوعلام غمراسة

لندن: «الشرق الأوسط»

جددت الجزائر مطلبها من فرنسا صرف 
تعويضات عن التجارب النووية التي أجرتها 
بــصــحــرائــهــا الــكــبــيــرة قــبــل وبــعــد الاســتــقــلال. 
وتعد هذه القضية من الجرائم المسكوت عنها 
المرتكبة من طــرف الاستعمار، وهــي من أكثر 
«آلام  المــلــفــات الــحــســاســة، ضــمــن مـــا يــعــرف بـــــ

الذاكرة» المشتركة بين البلدين.
وقــال وزيــر الخارجية الجزائري، صبري 
«تـــويـــتـــر»، أمـــس،  بــــوقــــادوم، عــلــى حــســابــه بــــ
بــمــنــاســبــة مـــــرور ٦١ ســنــة عــلــى إجـــــراء أولـــى 
الـــتـــجـــارب الـــنـــوويـــة الــــــــ١٧ بـــالـــصـــحـــراء: «فـــي 
مــثــل هـــذا الــيــوم مــن عـــام ١٩٦٠ قــامــت فرنسا 
الاستعمارية بــأول تفجير نــووي في منطقة 
رقان بالصحراء الجزائرية (١٨٠٠ كلم جنوب 
(الــيــربــوع  الـــعـــاصـــمـــة)، فـــي عــمــلــيــة ســمــيــت بـــ
الأزرق)، بقوة ٧٠ كيلو طن، وهو ما يعادل من 
إلــى أربعة أضعاف قنبلة هيروشيما.  ثلاثة 
ولــقــد كــان لــهــذا الانــفــجــار تــداعــيــات إشعاعية 
كارثية، لا تزال أضرارها على السكان والبيئة 

قائمة إلى اليوم».
وأكد بوقادوم أن الجزائر «كانت ولا تزال 
فـــي طــلــيــعــة الـــــدول المـــرافـــعـــة مـــن أجــــل الــحــظــر 
الشامل للتجارب النووية، وساهمت من خلال 
رئاستها أشغال اللجنة الأولى للأمم المتحدة 
في اعتماد معاهدة حظر الأسلحة النووية في 
٧ يوليو (تموز) ٢٠١٧». ونفذ الانفجار النووي 
فــي منطقة رقـــان فــي ١٣ مــن فــبــرايــر (شــبــاط) 
الــتــجــارب  ١٩٦٠، وهـــو واحـــد مــن سلسلة مــن 
النووية التي أجرتها فرنسا بين ١٩٦٠ و١٩٦٦ 

في باطن الصحراء وفي الجو أيضاً.
ويطالب الجزائريون بتعويضات مادية 
عن تجارب الذرة، ليس فقط لصالح الأشخاص 
المتضررين وعــائــلات المتوفين جــراء الإصابة 
بـــالإشـــعـــاعـــات، وإنـــمـــا أيـــضـــاً بــــأمــــوال، نظير 
الـــضـــرر الـــــذي لــحــق بــالــبــيــئــة والـــحـــيـــوان في 

الجنوب.
وأصدر البرلمان الفرنسي في مايو (أيار) 
٢٠٠٩ قانوناً سمي باسم وزير الدفاع آنذاك، 
هــيــرفــيــه مــــــــوران، يــتــعــلــق بـــدفـــع تــعــويــضــات 
الــنــوويــة بــالــجــزائــر، وفي  الــتــجــارب  لضحايا 
الــهــادي. وصــرح  منطقة بولينيزيا بالمحيط 
مــوران آنــذاك بــأن الحكومة خصصت موازنة 
يــــــورو خـــــلال عـــــام ٢٠٠٩  بــقــيــمــة ١٠ مـــلايـــين 

لــتــعــويــض الـــضـــحـــايـــا، وهــــو مــبــلــغ اعــتــبــرتــه 
الـــجـــمـــعـــيـــات، الــــتــــي تـــــدافـــــع عـــــن الـــضـــحـــايـــا، 

متواضعاً بالنظر إلى عدد المتضررين.
وتضمن القانون منح تعويضات مالية 
لــفــائــدة الضحايا مــن العسكريين والمــدنــيــين، 
المــصــابــين بـــأمـــراض، مــمــن كــانــوا يــتــواجــدون 
وقــتــهــا فــي المــنــاطــق حــيــث أجــريــت الــتــجــارب. 
وفيما تــم صــرف جــزء مــن التعويض لبعض 
الضحايا ببولينيزيا، جرى إقصاء الضحايا 

الجزائريين من المنحة.
وقــالــت «الــرابــطــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عن 
حقوق الإنسان»، في وقت سابق، إن السلطات 
الــجــزائــريــة «مــطــالــبــة بــالــضــغــط عــلــى فرنسا 
لتنظيف المواقع التي جرت بها تجارب الذرة 
من الإشعاعات النووية». وعــدت التفجيرات 

النووية الفرنسية «جرائم ضد الإنسانية».
يشار إلى أن فرنسا دخلت بتلك التجارب 
النادي النووي العالمي. وسمت القنبلة الأولى 
«اليربوع الأزرق»، وتبعتها تجربة ثانية باسم 
«اليربوع الأبيض» في ١ أبريل (نيسان) من 
الــعــام نــفــســه بــقــوة ٥ كــيــلــوطــن. أمـــا التجربة 
الثالثة فحملت اسم «اليربوع الأحمر»، وكانت 
بقوة ١٠ كيلوطن في ٢٧ من ديسمبر (كانون 
الأول) من العام نفسه. والألوان الثلاثة يحملها 

العلم الفرنسي.
مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، كــشــف عــبــد الــــقــــادر بن 
قـــريـــنـــة، رئـــيـــس حـــركـــة الـــبـــنـــاء الــــوطــــنــــي، أن 
رئـــيـــس الــــبــــلاد عـــبـــد الـــعـــزيـــز تـــبـــون يــســتــعــد 
الــشــعــب  يـــخـــدم  بـــمـــا  تـــعـــديـــل وزاري  لإجـــــــراء 
 الجزائري، مـــوازاة مع إعــلان إجـــراءات تهدئة
 لاســـــــــتـــــــــعـــــــــادة الــــــطــــــمــــــأنــــــيــــــنــــــة والــــــــــــهــــــــــــدوء. 
واستقبل الرئيس تبون أمــس قــادة ٣ أحــزاب 
سياسية بعد يوم واحد من عودته من ألمانيا 
عقب خضوعه لعملية جراحية ناجحة على 
قدمه اليمنى جراء مضاعفات إصابته سابقا 
بــفــيــروس كــورونــا. وقــالــت الــرئــاســة فــي بيان 
الــقــادر بن  لها إن تــبــون استقبل كــل مــن عبد 
 قـــريـــنـــة، وعـــبـــد الـــعـــزيـــز بــلــعــيــد رئـــيـــس جبهة
المـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل، وســـــــــــفـــــــــــيـــــــــــان جــــــــيــــــــلالــــــــي، 
ــــــــــــيـــــــــــــــــس حـــــــــــــــــــــــــــزب جــــــــــــــيــــــــــــــل جــــــــــــــديــــــــــــــد.  رئـــــ

وقــــــــال بـــــن قـــريـــنـــة إنــــــه نــــاقــــش مـــــع الـــرئـــيـــس 
اتــــــــــخــــــــــاذ إجــــــــــــــــــــــــــراءات عـــــــاجـــــــلـــــــة مــــــــــن أجـــــــل 
 إعـــــــــــــــــادة الـــــطـــــمـــــأنـــــيـــــنـــــة والـــــــــــــهـــــــــــــدوء، وحــــــل
البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لافتا إلى أن 
الرئيس سيجري تعديلات بما يــراه مناسبا 

خدمة للشعب الجزائري.

استياء مغربي
من «تهجم على الملك»

في قناة جزائرية
الرباط: «الشرق الأوسط»

أثار بث قناة جزائرية لبرنامج 
مسيء للعاهل المغربي الملك محمد 
الـــســـادس، أول مــن أمــــس، اســتــيــاء 
عـــــارمـــــاً فـــــي المـــــغـــــرب وفــــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي. وعبر نشطاء 
عــــن غــضــبــهــم إزاء مــــا وصــــفــــوه بـــ 
«التصرف الصبياني» الذي يهدد 

حسن الجوار بين البلدين.
وانـــتـــشـــر هـــاشـــتـــاغ «مــلــكــنــا_ 
خــط_ أحمر» في مختلف وسائل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي بــالمــغــرب، 
وقــــــام عـــــدد مــــن المـــواطـــنـــين بــنــشــر 
وتـــــــــــــداول صــــــــور لـــلـــمـــلـــك مــحــمــد 
الــــســــادس ومـــقـــاطـــع فــيــديــو تــبــرز 
العمق التاريخي للمغرب، وتوضح 
الانــتــصــارات الــدبــلــومــاســيــة التي 
حــقــقــهــا الـــبـــلـــد أخــــيــــراً فــــي قــضــيــة 

وحدة ترابه.
وطالب آخرون بقطع العلاقات 
الدبلوماسية مع الجزائر، وطرد 
السفير الجزائري من البلاد، فيما 
دعــــا آخــــــرون إلــــى ضــــــرورة ضبط 
الـــنـــفـــس، وعــــــدم الانـــصـــيـــاع وراء 
{اســـتـــفـــزازات}، والمــضــي قــدمــاً في 

مسيرة التنمية.
وفـــي مــعــرض رد الــفــعــل، قــال 
مــصــطــفــى الـــرمـــيـــد، وزيـــــر الـــدولـــة 
المــغــربــي المــكــلــف حـــقـــوق الإنـــســـان 
والعلاقات مع البرلمان، والقيادي 
البارز في حزب العدالة والتنمية، 
فـــي تــدويــنــة لـــه: «أنْ يــتــطــاول أي 
أحـــد كـــان عــلــى مــؤســســات بــلادنــا 
ورمــوزنــا الوطنية، وعلى رأسها 
جـــلالـــة المـــلـــك، فـــذلـــك أمــــر لا يمكن 

الـــــســـــكـــــوت عـــلـــيـــه».  قـــــبـــــولـــــه، ولا 
وأضــــاف: «فليكن موقفنا واحـــدا 
مــــوحــــدا، رافــــضــــا لـــهـــذا الـــتـــطـــاول 
والــتــجــاوز. فليكن موقفنا حامياً 
لمــؤســســاتــنــا، مــدافــعــاً عــن حياض 

رموز بلادنا».
مـــن جــهــتــهــا، عــــدّت الجمعية 
الوطنية لــلإعــلام والــنــاشــريــن في 
المــغــرب، مــا بثته قــنــاة «الــشــروق» 
الــجــزائــريــة «مــن تهجم لا أخلاقي 
عــلــى المــؤســســات المــغــربــيــة، وعلى 
رأســـهـــا المــؤســســة المــلــكــيــة»، عملا 
مــدانــا لا يــمــت بــصــلــة لأخــلاقــيــات 
مهنة الصحافة والإعـــلام. وأشــار 
إلـــى أن «مــديــري  بــيــان للجمعية 
الـــــنـــــشـــــر وأصــــــــحــــــــاب المـــــــقـــــــاولات 
الإعــلامــيــة... يــعــبــرون عــن أسفهم 
لـــلـــمـــســـتـــوى المــــنــــحــــط والــــهــــابــــط 
والـــلاأخـــلاقـــي، الــــذي وصــلــت إليه 
الــتــعــاطــي  فــــي  الـــقـــنـــاة (...)  هـــــذه 
مـــع شــخــص المـــلـــك، الـــــذي يحظى 
بالاحترام والتقدير داخــل المغرب 

وخارجه».
وحذر البيان وسائل إعلامية 
فـــي الـــجـــزائـــر مـــن أن مـــا تـــقـــوم به 
مــــــن {تــــهــــجــــم لا أخـــــــلاقـــــــي} عــلــى 
المؤسسات المغربية وعلى رأسها 
المؤسسة الملكية «هــو عمل مــدان، 
ولا يمت بصلة لأخلاقيات مهنة 
الصحافة والإعلام». كما حذر من 
مغبة الــتــمــادي فــي هــذا الأســلــوب  
الــــــذي «يـــمـــس أب الأمــــــة وضـــامـــن 
استقرارها وحامي حدودها، لأن 
كـــل مـــس بــشــخــص المــلــك هـــو مس 
بشخص كل المغاربة داخل المغرب 

وخارجه».
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دت المشاركة في انتشال الاقتصاد العالمي من الركود
ّ
يلين أك

واشنطن ملتزمة تعميق انخراطها الدولي وتقوية تحالفاتها
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أبلغت إدارة الرئيس الأميركي 
الجديد جو بايدن الحلفاء، أول من 
أمس، أنها تعاود الانخراط معهم 
انــتــشــال الاقــتــصــاد  للمساعدة فــي 
العالمي من «أسوأ ركود يشهده منذ 
الكساد العظيم»، وذلك في انقلاب 
على النهج الانفرادي الذي اعتمده 

الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــــخــــــزانــــــة 
الأميركية، جانيت يلين، لنظرائها 
من مجموعة الدول السبع الغنية، 
بـــالـــنـــهـــج  مـــلـــتـــزمـــة  إن واشــــنــــطــــن 
مــتــعــدد الأطـــــــراف، وإنـــهـــا «تــعــطــي 
أولــويــة كبيرة لتعميق انخراطنا 
الــــــدولــــــي وتــــقــــويــــة تـــحـــالـــفـــاتـــنـــا». 
أثــنــاء اجتماع  كانت يلين تتحدث 
لمــجــمــوعــة الــســبــع عــبــر الإنــتــرنــت، 
بـــرئـــاســـة بــريــطــانــيــا، دعــــت خــلالــه 
إلـــى مــواصــلــة تــقــديــم الــدعــم المــالــي 
لتحقيق التعافي، قائلة إن «الوقت 

حان للمضي إلى أبعد مدى».
وقالت بريطانيا إن المسؤولين 
بحثوا مساعدة العمال والشركات 
الــذيــن عصفت بهم الجائحة، لكن 
عــلــى نــحــو يــكــفــل اســتــدامــة المــالــيــة 
العامة «فــي المــدى الــطــويــل». وإلــى 
جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، 
تـــضـــم مــجــمــوعــة الـــســـبـــع الـــيـــابـــان 

وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.
وقال وزير الاقتصاد الإيطالي 

روبـــرتـــو غــوالــتــيــري إن المجموعة 
مـــلـــتـــزمـــة بـــمـــواصـــلـــة الإجـــــــــــراءات 
المنسقة لدعم الاقتصاد. وكتب على 
«تويتر»: «من السابق لأوانه سحب 

إجراءات الدعم».
واقــــــــــتــــــــــرح بـــــــــايـــــــــدن إنـــــفـــــاقـــــاً 
وتـــخـــفـــيـــضـــات ضـــريـــبـــيـــة بــنــحــو 
إلــى  تُــضــاف  ١٫٩ تــريــلــيــون دولار، 
إجراءات بأربعة تريليونات دولار 
لــــلإغــــاثــــة مــــن تــــداعــــيــــات فـــيـــروس 
كورونا كــان قد أقرّها ترمب. كما 
المــتــوقــع أن يعلن وزيـــر المالية  مــن 
الــــبــــريــــطــــانــــي، ريـــــشـــــي ســـــونـــــاك، 
الشهر القادم تمديد برامج الإنقاذ 
الاقــتــصــادي على أن يــبــدأ إصــلاح 
أوضـــاع المالية العامة فــي مرحلة 

لاحقة.
وقالت بريطانيا إن مسؤولي 
السبع اتفقوا على أولوية التوصل 
إلـــــــــى «حـــــــــل دولــــــــــــي لــــلــــتــــحــــديــــات 
الضريبية التي يفرضها الاقتصاد 
الــرقــمــي». وتـــحـــاول الــــدول إحــيــاء 
مــســاعــي الاتــفــاق عــلــى نــهــج عالمي 
لــفــرض الــضــرائــب عــلــى الــشــركــات 
الــعــمــلاقــة، والكثير منها  الرقمية 
شــــركــــات أمـــيـــركـــيـــة مـــثـــل أمـــــــازون 
وغوغل، بعد أن أعاقت إدارة ترمب 
تــحــقــيــق تـــقـــدم فــــي هـــــذا الاتــــجــــاه. 
ودعــــت بــريــطــانــيــا دول مجموعة 
الـــســـبـــع إلــــــى الاتـــــفـــــاق عـــلـــى نــهــج 
مـــشـــتـــرك لـــفـــرض الــــضــــرائــــب عــلــى 
شركات الإنترنت العملاقة بحلول 

منتصف ٢٠٢١، وهــي المهلة التي 
أقــرّتــهــا دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 

الأوسع نطاقاً.
إلــــى ذلــــك، شــــدّد ســـونـــاك على 
«المـــــبـــــررات الأخـــلاقـــيـــة والــصــحــيــة 
والاقتصادية» لتوزيع عالمي سريع 
للقاحات، وقال إن على المؤسسات 
المــالــيــة الـــدولـــيـــة تــقــديــم يـــد الــعــون 
لـــــلـــــدول الـــضـــعـــيـــفـــة فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــجــائــحــة. ومــــن المــتــوقــع أن تــؤيــد 
مجموعة السبع مخصّصاً جديداً 
لعملة صندوق النقد الدولي، حقوق 
السحب الخاصة، من أجل مساعدة 
ــــــــــدول مـــنـــخـــفـــضـــة الـــــدخـــــل الـــتـــي  ال

تعصف بها أزمة فيروس كورونا.
وأبدى مسؤولون من الولايات 
المتحدة، أكبر مساهم في صندوق 
الـــنـــقـــد، تـــرحـــيـــبـــاً بـــــإصـــــدار جــديــد 
حجمه ٥٠٠ مليار دولار، حسب ما 
نقلت «رويـــتـــرز» عــن مـــصـــادر، في 
تــحــول آخـــر تــرســيــه إدارة بــايــدن. 
وقـــــالـــــت الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــــيــــة إن 
يــلــين حــثــت دول مــجــمــوعــة السبع 
والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة على 
معالجة التحديات التي تواجهها 
الــدخــل المنخفض التي  الـــدول ذات 

تعاني الأمرّين في ظل الجائحة.
وقـــــال مـــصـــدر فـــي المــجــمــوعــة، 
«رويترز»،  طلب عدم نشر اسمه، لـ
الــدول  الــولايــات المتحدة أبلغت  إن 
الأخـــــــرى بــحــاجــتــهــا إلـــــى أســابــيــع 
قليلة لــلانــتــهــاء مــن قــضــيــة زيـــادة 

حقوق السحب الخاصة.
بــدوره، دعا سوناك المقرضين 
مــن الــقــطــاع الــخــاص إلــى مساعدة 
الــدول الأشــد فقراً، وقــال إن رئاسة 
بريطانيا لمجموعة السبع ستعطي 
الأولــــويــــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ وحــمــايــة 

البيئة.
ويــســتــضــيــف رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون، في 
يونيو (حزيران) أول قمة حضورية 
لقادة مجموعة السبع فيما يقرب 
من عامين، وذلك في بلدة كورنوول 
الساحلية بجنوب غربي إنجلترا.

وكان ترمب قد أربك مجموعة 
الــســبــع فــي ٢٠١٨، عــنــدمــا قـــال إنــه 
ســـيـــنـــســـحـــب مــــــن بـــــيـــــان مـــشـــتـــرك 
لاجتماع قمة بسبب نــزاع تجاري 
مــع كــنــدا. كما لمــح ترمب إلــى نيته 
الــروســي فلاديمير  دعــوة الرئيس 
إلــى قمة السبع،  بوتين للانضمام 
وهــــو مـــا قـــوبـــل بـــرفـــض مـــن طــرف 

الأعضاء الآخرين.
وقـــال ديفيد مــالــبــاس، رئيس 
البنك الدولي، إن مجموعة السبع 
أجـــــــــرت «نـــــقـــــاشـــــاً جــــــيــــــداً» تــــنــــاول 
عـــــدم المـــــســـــاواة ولـــقـــاحـــات كــوفــيــد 
- ١٩ وتــغــيــر المـــنـــاخ والــتــصــدعــات 
الــدول  الاقتصادية وخفض ديــون 
الــفــقــيــرة. وقــالــت يــلــين إن انــخــراط 
الخزانة الأميركية في قضايا تغير 
المناخ «سيتغير تغيراً جذرياً قياساً 

إلى السنوات الأربع الماضية».

الإدارة الأميركية تعتزم 
إغلاق معتقل غوانتانامو

واشنطن: علي بردى

أكــدت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن إدارة 
الرئيس جو بايدن تعتزم إغلاق معتقل غوانتانامو الأميركي 

المثير للجدل عند خليج كوبا.
وكشفت أن الإدارة أطلقت عملية مع مجلس الأمن القومي 
لــفــحــص الــخــطــوات الـــلازمـــة لإغــــلاق المــنــشــأة، الــتــي خصصت 
(أيـــلـــول) ٢٠٠١  فـــي هــجــمــات ١١ سبتمبر  المــتــورطــين  لــحــبــس 
وغيرهم مــن الضالعين فــي هجمات إرهــابــيــة مختلفة أو في 
الانــتــمــاء إلـــى جــمــاعــات إرهــابــيــة مــثــل «الـــقـــاعـــدة». وقــالــت إن 
الــذي حصلت  «هدفنا ونياتنا بالتأكيد» هــو إغــلاق السجن 
فيه عمليات تعذيب لطخت سجل الولايات المتحدة، وكان من 
أولويات الرئيس السابق باراك أوباما إغلاقه لكنه أخفق في 
ذلك. وأشارت إلى أن الضغط لإغلاق المنشأة سيكون «عملية 
قوية مشتركة بين الوكالات» الحكومية الأميركية في مسعى 
لإغلاقها قبل نهاية عهد بايدن عام ٢٠٢٤. وافتتحت المنشأة 
عقب هجمات ١١ سبتمبر وتعرضت لانتقادات من المدافعين عن 
حقوق الإنسان وسط تقارير عن عمليات اعتقال خارج نطاق 

القضاء ومعاملة لا إنسانية للسجناء.

بايدن إلى «كامب ديفيد»
 للمرة الأولى منذ تنصيبه رئيساً

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، 
الجمعة، إلى منتجع كامب ديفيد بولاية 
مــاريــلانــد لقضاء أول عطلة أسبوعية 

منذ توليه الرئاسة.
وكــــــــــــان الــــــعــــــديــــــد مـــــــن الـــــــرؤســـــــاء 
لــبــايــدن يجدون  الأمــيــركــيــين السابقين 
فــي المــنــتــجــع الــشــهــيــر بــغــرب مــاريــلانــد 
مــــلاذا لــلابــتــعــاد عـــن مـــعـــارك واشــنــطــن 
الــــســــيــــاســــيــــة. ويـــــقـــــع المــــجــــمّــــع شـــديـــد 
الـــتـــحـــصـــين وســـــــط جـــــبـــــال كــــاتــــوكــــين، 
وتتولى البحرية الأميركية إدارته، كما 
ذكــرت وكالة «رويــتــرز». وكــان الرئيس 
الأميركي السابق جيمي كارتر يجد فيه 
فرصة للصيد، كما كان الرئيس السابق 
جورج دبليو بوش يركب دراجته هناك.

وكــــان المــنــتــجــع ســاحــة لمــفــاوضــات 
حامية عندما استضاف الرئيس السابق 

بـــيـــل كــلــيــنــتــون الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي 
الــراحــل يــاســر عــرفــات ورئــيــس الـــوزراء 
الإســرائــيــلــي الــســابــق إيــهــود بـــاراك فيه 
لعقد قمة عام ٢٠٠٠، وأخفقت القمة في 
تحقيق انفراجة في الصراع طويل الأمد 

بالشرق الأوسط.
وذهـــــب بـــايـــدن إلــــى كـــامـــب ديــفــيــد 
بصحبة مستشار الأمــن القومي جيك 
سوليفان، ونائب كبير موظفي البيت 
الأبــيــض بـــروس ريـــد. ومـــن المــتــوقــع أن 
يستفيد بايدن من المنتجع على نحو 
أكـــبـــر مـــن ســلــفــه دونـــالـــد تـــرمـــب، الـــذي 
لــم يــزره ســوى ١٤ مــرة على مــدى أربــع 
سنوات، إذ كان كثيرا ما يفضّل قضاء 
إجــازاتــه في منتجع مــارالاغــو الخاص 
بـــه فـــي فـــلـــوريـــدا. وبــــذلــــك، كــــان بــايــدن 
بعيدا عن واشنطن خلال ما تبقى من 
مــحــاكــمــة تـــرمـــب فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 

بغرض المساءلة.

فشل محاولة إدانة الرئيس السابق رغم تصويت جمهوريين ضده والتراجع عن قرار استدعاء الشهود

 «الشيوخ» يسدل الستار على محاكمة ترمب
واشنطن: رنا أبتر

أســـــدل مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمـــيـــركـــي، 
أمس، الستار على محاكمة الرئيس السابق 
دونــالــد تــرمــب، بــعــد تــعــذر تــأمــين أغلبية 
الــلازمــة لإدانــتــه، رغــم تصويت ٧  الثلثين 
جمهوريين ضــده، إذ جــاءت النتيجة ٥٧ 
صوتاً لصالح الإدانة و٤٣ مع البراءة، فيما 

العدد المطلوب للإدانة ٦٧ صوتاً.
وكــان يــوم أمــس دراماتيكياً بامتياز 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، إذ شــهــد ســاعــات 
مـــشـــحـــونـــة بـــمـــفـــاجـــآت ومـــشـــاحـــنـــات فــي 

محاكمة عنوانها الارتباك والتردد. 
وصــوت ٧ من الأعضاء الجمهوريين 
لإدانــة ترمب، هم ميت رومني وريتشارد 
بر وبيل كاسيدي وســوزان كولينز وليزا 
ماركوفسكي وبن ساس وبات تومي. لكن 

ذلك لم يوفر الأصوات الكافية.
وبعد أن قرر المجلس استدعاء شهود 
في المحاكمة، رفع جلساته، وتشاور فريقا 
الدفاع والادعاء لحسم المسألة بأقل أضرار 
ممكنة. وإثر عملية شد حبال ومساومات 
وتــهــديــدات مــتــبــادلــة، اتــفــق الــطــرفــان على 
الاكتفاء بإدراج بيانات مكتوبة في سجل 
المحاكمة الرسمية وعدم استدعاء شهود 
حضورياً، لتجنب استمرار المحاكمة إلى 

أجل غير مسمى.
وكـــــــــان المــــجــــلــــس صـــــــــوّت بـــــدعـــــم ٥٥ 
ســيــنــاتــوراً ومــعــارضــة ٤٥ للموافقة على 
الاســـتـــمـــاع إلــــى شـــهـــود، قــبــل الــتــصــويــت 
الــنــهــائــي لإقــــرار تــبــرئــة تــرمــب أو إدانــتــه. 
إلــى الديمقراطيين  وانــضــم ٥ جمهوريين 
فـــــــي هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــويـــــت، وهـــــــــم رومــــــنــــــي، 
وماركوفسكي، وكولينز وساس وليندسي 

غراهام.
وهـــزّ هـــذا الـــقـــرار إجـــــراءات المحاكمة 
المــتــوقــعــة وغــيّــر مــن المــعــادلــة، إذ كـــان من 
المستبعد أن يطلب فريق الادعــاء شهوداً 
أيــام  بعد مرافعات استمرت على مــدى ٥ 
فقط، وتوقع فريقا الادعاء والدفاع خلالها 
أن يتم التصويت النهائي للبت في اليوم 

الخامس منها.

 ترمب «رفض دعوة المقتحمين للتراجع»

وفجّرت النائبة الجمهورية جايمي 
هــيــريــرا بــاتــلــر مــفــاجــأة كــبــيــرة، وغـــــرّدت 

مـــســـاء يــــوم الــجــمــعــة عـــن اتـــصـــال هــاتــفــي 
جمع بــين زعيم الجمهوريين فــي مجلس 
النواب كيفين مكارثي، والرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فــــي الــــســــادس مــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني)، يــوم اقتحام الكابيتول. 
وقالت باتلر، التي صوتت لعزل ترمب في 
مجلس النواب إلى جانب ٩ من زملائها، 
إن مكارثي أبلغها بأن ترمب قاوم دعوته 
لدفع مناصريه لمغادرة المبنى. وأصدرت 
باتلر بياناً مفصّلاً يتحدث عن الاتصال 
الذي أجراه مكارثي بترمب، فقالت: «عندما 
تمكن مكارثي من التواصل مع الرئيس في 
٦ يناير وطلب منه بمطالبة المقتحمين علناً 
وبحزم بالمغادرة... كرر الرئيس الأكاذيب 
بأن (أنتيفا) هي التي اقتحمت الكابيتول، 
وعــنــدمــا رفـــض مــكــارثــي الادعـــــاءات وقــال 
لــلــرئــيــس إن المــقــتــحــمــين هـــم مـــنـــاصـــروه. 
حينها قال الرئيس، وفقاً لمكارثي: كيفين، 
أعتقد أن هؤلاء الأشخاص مستاؤون أكثر 

منك من نتيجة الانتخابات».
تصريح ناري وفيه مفاجآت متتالية، 
بدءاً من موقف ترمب ووصولاً إلى موقف 
مكارثي الذي زار مؤخراً الرئيس السابق 
في مقره في مارالاغو في ولايــة فلوريدا، 

الــــعــــلاقــــة بــين  الــــصــــدع فــــي  وحــــــــاول رأب 
الرجلين.

وحـــــثّـــــت بــــاتــــلــــر «الــــوطــــنــــيــــين» عــلــى 
الــحــديــث عــلانــيــة ومــشــاركــة مــا يعرفونه 
عــــن الاتــــصــــال بــــين مـــكـــارثـــي وتــــرمــــب فــي 
ذلـــك الــيــوم. لــكــن الأهـــم فــي إعـــلان النائبة 
إلــى تغيير رأي  أنــه أدى  الجمهورية هــو 
الادعــاء في استدعاء شهود، فقال رئيس 
المــــدعــــين جـــايـــمـــي راســــكــــين إن المــعــطــيــات 
الجديدة دفعته نحو الدعوة إلى استدعاء 
هــيــريــرا للحديث عــن تصريحاتها تحت 

القسم في المحاكمة.
وقال راسكين: «خلال الأيام الأخيرة، 
قدمنا أدلــة كثيرة تظهر كيف أن الرئيس 
تــرمــب أشــعــل فتيل التحريض وفــشــل في 
حــمــايــتــنــا. لــكــن الــنــائــبــة بــاتــلــر أصــــدرت 
بـــيـــانـــاً تـــحـــدثـــت فـــيـــه عـــــن الاتـــــصـــــال بــين 
تــرمــب وكـــارثـــي. هـــذا دلــيــل إضــافــي قاطع 
يثبت التهمة بحق الرئيس وتقاعسه عن 
واجباته كقائد للقوات المسلحة وتحريضه 
النائبة  للمتمردين. لهذا نطلب استدعاء 
بـــاتـــلـــر لـــتـــوضـــيـــح تـــواصـــلـــهـــا مـــــع زعـــيـــم 

الجمهوريين. ونحن مستعدون للحديث 
معها عبر الفيديو».

 تهديد جمهوري باستدعاء بيلوسي

وبـــمـــجـــرد الإعـــــــلان عــــن نـــيـــة الادعــــــاء 
استدعاء شهود، ثار فريق الدفاع غضباً، 
وتوعّد محامي ترمب مايكل فان دير فين 
بــأنــه ســيــســتــدعــي «المـــئـــات مــن الــشــهــود»، 
كما غــيّــر السيناتور الجمهوري غــراهــام 
من تصويته المعارض لاستدعاء شهود، 

ليصوّت بالتالي لصالح الاستدعاء، حتى 
يــســعــى بـــــدوره إلـــى اســتــدعــاء شــهــود من 
طرف الجمهوريين المعارضين للمحاكمة.

وقــد تــم طــرح بعض الأســمــاء المثيرة 
للجدل، كوزيرة الخارجية السابقة هيلاري 
كلينتون، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، 
إضافة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي 
قــائــلاً: «إذا أراد  بيلوسي. وغـــرّد غــراهــام 
المجلس استدعاء شهود، فسوف أصر على 
عدد منهم، ويمكننا أن نبدأ ببيلوسي. هل 
كانت تعلم بوجود أدلــة بالتخطيط على 
العنف قبل خطاب الرئيس تــرمــب؟ وهل 
رفضت طلب شرطة الكابيتول دعم الحرس 
الوطني؟ إن شهادتها مناسبة للغاية في 

قضية التحريض».
موقف دعمه السيناتور الجمهوري 
تيد كروز، الذي غرّد: «إذا استدعى المدعون 
النائبة هيريرا باتلر كشاهدة، فأول شاهد 
مـــن قــبــل مــحــامــي تـــرمـــب يــجــب أن يــكــون 
نانسي بيلوسي». هذا يعني أن تصويت 
المــجــلــس لاســـتـــدعـــاء شـــهـــود فــتــح أبـــوابـــاً 

واسعة للتأخير في بت القضية.
إضـــــافـــــة إلــــــى مــــوقــــف بــــاتــــلــــر، بــحــث 
الــديــمــقــراطــيــون إمــكــانــيــة تسليط الــضــوء 

المــعــلــومــات المتعلقة  فـــي  الـــتـــضـــارب  عــلــى 
باطلاع ترمب على الخطر المحدق بنائبه 
مــايــك بــنــس، قــبــل الــتــغــريــد لانــتــقــاده يــوم 
اقتحام الكابيتول. ففيما أكّد محامو ترمب 
أنهم لا يملكون الجواب لهذه التساؤلات، 
تـــحـــدث الـــســـيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري تــومــي 
إلــى الصحافيين، وأكــد لهم أنه  توبرفيل 
تحدث مع ترمب عبر الهاتف يوم الاقتحام، 
وأبلغ بأن شرطة الكابيتول أخرجت بنس 
من قاعة المجلس خوفاً على سلامته. وهذا 
قــد يفسح المــجــال أمــام الادعـــاء لاستدعاء 

توبرفيل كشاهد.
وفــي ظــل هــذه الــتــطــورات المتسارعة، 
أكد بعض الجمهوريين أن استدعاء شهود 
لن يؤدي إلى تغيير رأيهم في التصويت 
النهائي لصالح تبرئة ترمب. وكان زعيم 
الأقــلــيــة الــجــمــهــوريــة مــيــتــش مــكــونــيــل قد 
أصدر بياناً أكد فيه أنه سيصوت لتبرئة 

الرئيس السابق.
الــتــي يركز  ولــعــل النقطة الأســاســيــة 
عليها هؤلاء الجمهوريون هي أن استدعاء 
شهود لن يغير من قناعاتهم بأن محاكمة 
رئيس سابقة غير دستورية. ما يعني أن 
لــن تتغير على الأرجــح،  نتيجة المحاكمة 
لأن الــتــصــويــت لــصــالــح الإدانــــة سيتطلب 
٦٧ صوتاً، ما يعني ضــرورة انضمام ١٧ 
جمهورياً لكل الديمقراطيين في المجلس.

 تسوية بعد العاصفة

تـــوصّـــل  إلــــــى  المـــعـــطـــيـــات  أدّت هــــــذه 
الــطــرفــين الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري إلــى 
تسوية لتجنب الوقت المستهلك لاستدعاء 
شهود. فوافق فريقا الدفاع والادعاء على 
إدراج تصريحات النائبة باتلر رسمياً في 
محاضر الجلسات مــن دون استدعائها 
ــــب الـــطـــرفـــان 

ّ
لــــــــلإدلاء بــــإفــــادتــــهــــا، مــــا جــــن

استدعاء عــدد كبير من الشهود، وإطالة 
وقت المحاكمة إلى أجل غير مسمى.

وكــان هناك تــوافــق شبه ضمني بين 
القيادات الديمقراطية والجمهورية على 
ضـــــرورة إنـــهـــاء المــحــاكــمــة لــلــتــفــرغ لــبــنــود 
أخرى على أجندة المجلس، كالمصادقة على 
التعيينات الرئاسية التي لا تــزال عالقة، 
ومشاريع الإنعاش الاقتصادي والهجرة. 
تـــدفـــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  وهـــــي مـــلـــفّـــات 

باتّجاهها. 

جانب من جلسة محاكمة ترمب في مجلس الشيوخ أمس (رويترز)

النائب راسكين يستعرض حجج الادعاء أمس (أ.ب)المحامي فان دير فين لدى دفاعه عن الرئيس السابق أمس (أ.ب)
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حرص على التوازن بين الأحزاب لضمان الاستقرار

ل الحكومة الإيطالية الجديدة
ّ
الاقتصادي ماريو دراغي يشك

روما: شوقي الريّس

الــحــكــومــة الإيطالية  أقــســمــت 
الجديدة ظهر أمــس السبت يمين 
الـــــــــولاء لـــلـــدســـتـــور أمــــــــام رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة ســرجــيــو مـــاتّـــاريـــلاّ 
الذي كان قد استقبل مساء الجمعة 
الــرئــيــس المــكــلّــف مـــاريـــو دراغـــــي، 
رئــيــس الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي 
السابق، واطــلّــع منه على أسماء 
التشكيلة التي تضمّ ٢٣ وزيراً بين 
تكنوقراط وسياسيين، وذلــك في 
محاولة واضحة لإرضاء الأحزاب 
الـــتـــي أيّـــــــدت، بـــالإجـــمـــاع تــقــريــبــاً، 
ولادة هذه الحكومة التي وضعت 
حــــــداً لأزمـــــــة ســـيـــاســـيـــة مــفــتــوحــة 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن شـــــهـــــريـــــن. وقــــد 
الــــوزراء السابقين  احتفظ بعض 
فــــي حـــكـــومـــة جـــيـــوزيـــبـــي كــونــتــي 
بحقائبهم مــثــل وزيــــرة الداخلية 
لــوتــشــيــانــا لامــبــورغــيــزي ووزيــــر 
الـــثـــقـــافـــة داريــــــــو فــراشــيــســكــيــنــي 
مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ووزيــــر 
الــخــارجــيــة لــويــجــي دي مــايــو من 
حـــركـــة الـــنـــجـــوم الـــخـــمـــس ووزيـــــر 
الـــصـــحـــة مـــــاريـــــو ســــبــــيــــرانــــزا مــن 
الــدفــاع  الــيــســاري ووزيـــر  التجمّع 
لورنزو غويريني. وأوكــل دراغــي 
إلــــــــى عــــــــدد مــــــن كـــــبـــــار المـــوظـــفـــين 
المـــقـــرّبـــين مــنــه حــقــائــب أســاســيــة، 
مـــثـــل الاقــــتــــصــــاد والــــــعــــــدل، أمـــــام 
تحديات مفصلية مثل إدارة ٢٣٩ 
مــلــيــار دولار هــي حــصــة إيطاليا 
من صندوق الانتعاش الأوروبــي 
لـــلـــخـــروج مــــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
«كــــوفــــيــــد - ١٩» والإصــــــلاحــــــات 

المشروطة للحصول عليها.
وبــذلــك يــكــون مــاريــو دراغـــي، 

الذي سبق أن شغل منصب رئيس 
البنك المــركــزي الأوروبـــي، سادس 
رئــيــس غــيــر منتخب مــن الشعب 
للحكومة الإيطالية منذ عام ٢٠٠٨ 
بعد ماريو مونتي وإنريكو ليتّا 
وماتّيو رنزي وباولو جنتيلوني 
وجيوزيبي كونتي. ورغــم أن كل 
الـــتـــوقـــعـــات كـــانـــت تــشــيــر إلـــــى أن 
دراغـــــــي يـــعـــتـــزم تــشــكــيــل حــكــومــة 
صــــرفــــة مـــــن الــــتــــكــــنــــوقــــراط نـــظـــراً 
للانقسامات العميقة بين الأحزاب 
المــمــثــلــة فـــي الـــبـــرلمـــان، والـــتـــيّـــارات 
المــــتــــنــــاحــــرة داخــــلــــهــــا، ولـــرغـــبـــتـــه 
الــنــأي عــن الــصــراعــات السياسية 
الــتــي تعصف بإيطاليا  الــشــديــدة 
منذ سنوات، لكنه قرر في النهاية 
الـــجـــمـــع بــــين مــمــثــلــين عــــن الـــقـــوى 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة واخـــتـــصـــاصـــيـــين فــي 
الـــتـــي ســيــتــركّــز عليها  المــــجــــالات 
برنامجه الحكومي. ولعلّ الاسم 
الأبـــــرز فـــي الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
ــب 

ّ
الـــجـــديـــدة، والــــــذي كـــانـــت تــتــرق

مـــعـــرفـــتـــه الأوســـــــــــاط الأوروبــــــيــــــة 
باهتمام كبير، هو وزير الاقتصاد 
والمــــال دانــيــلــيــه فــرنــكــو الــــذي كــان 
يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب المــــــديــــــر الــــعــــام 
للمصرف المركزي الإيطالي، وهو 
خبير مالي مقرّب جداً من دراغي 
ســيــتــولّــى الإشــــــراف عــلــى تــوزيــع 
وإنــــفــــاق المــــســــاعــــدات والــــقــــروض 
الــتــي ستحصل عليها  الضخمة 

إيطاليا من الاتحاد الأوروبي.
الـــوزارات الجديدة التي  ومن 
اســتــحــدثــهــا دراغــــي فــي حكومته 
حقيبة الابتكار والانتقال الرقمي 
فــيــتّــوريــو كــولاو  الــتــي سيتولاها 
المــفــوّض السابق لشركة  المــنــدوب 
«فـــــودافـــــون» فـــي الـــعـــالـــم، والــــذي 

كـــان جــيــوزيــبــي كــونــتــي قـــد كلّفه 
مــنــذ عـــام بــوضــع خــطــة للنهوض 
بعد الجائحة، لكن التكليف بقي 
حبراً على ورق بسبب الخلافات 

السياسية داخل الحكومة.
ويــــــتــــــضّــــــح مـــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الحكومية أن دراغـــي حــرص على 
أكــبــر قـــدر ممكن مــن الـــتـــوازن بين 
الأحــــزاب والــقــوى البرلمانية التي 
أيـــدّتـــه، وذلــــك لــضــمــان الاســتــقــرار 
حتى موعد الانتخابات الاشتراعية 
المقبلة في عام ٢٠٢٣. وقد حصلت 

حركة النجوم الخمس، التي تملك 
الكتلة الأكبر في مجلسي النواب 
والــــشــــيــــوخ، عـــلـــى ثـــــلاث حــقــائــب، 
ومــثــلــهــا حــلــيــفــهــا فــــي الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
أمـــا الـــقـــوى الــيــمــيــنــيــة الــتــي تــؤيــد 

الحكومة، وهي فورزا إيطاليا التي 
يــتــزعــمــهــا سليفيو بــرلــوســكــونــي 
وحزب الرابطة الذي يرأسه ماتّيو 
سالفيني، فقد حصلت الأولى على 
ثلاث حقائب مقابل حقيبة واحدة 
فقط للثانية، علماً بأن سالفيني 

الــذي يتزعّم تحالف الأحــزاب  هــو 
اليمينية وهــو مرشّحها لرئاسة 
الحكومة، بينما برلوسكوني هو 
الــتــحــالــف الأضــعــف فــي التحالف 
الــذي يضمّ أيضاً الحزب  الثلاثي 
اليميني المتطرف «إخوان إيطاليا» 

الـــوحـــيـــد الـــــذي يـــعـــارض حــكــومــة 
دراغي في البرلمان. وكان لافتاً في 
مسار تشكيل الحكومة الإيطالية 
الـــجـــديـــدة الـــســـريّـــة الـــتـــي أحــاطــت 
بــخــطــوات دراغــــي واتــصــالاتــه مع 
الأحزاب، وذلك خلافاً لما جرت عليه 
العادة حيث كانت التسريبات هي 

المألوفة.
أمــا المــفــارقــة الــكــبــرى فــي هذه 
الحكومة الإيطالية فهي أن رئيس 
الوزراء الأسبق ماتّيو رنزي، الذي 
المــــدبّــــر وراء ســقــوط  الــــــرأس  كــــان 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــة عـــنـــدمـــا قــــرّر 
ســحــب وزرائـــــه مــنــهــا وامــتــنــع عن 
تــأيــيــدهــا فـــي الـــبـــرلمـــان وكـــــان من 
أشــد المتحمسين لتكليف دراغــي، 
خـــــرج خــــاســــراً حـــيـــث لــــم يــحــصــل 
حــزبــه ســـوى عــلــى حقيبة واحـــدة 
بـــصـــلاحـــيـــات مــــحــــدودة جـــــداً هــي 

وزارة المساواة والأسرة.
عـــــــــنـــــــــدمـــــــــا أعـــــــــــلـــــــــــن رئـــــــيـــــــس 
الــجــمــهــوريــة ســرجــيــو مـــاتّـــاريـــلاّ 
تكليف دراغــــي تشكيل الحكومة 
ــع كــثــيــرون تشكيلة 

ّ
الــجــديــدة تــوق

«ثـــوريّـــة» تكسر التقاليد المتبعة 
الــحــكــومــات الإيطالية  تــألــيــف  فــي 
وتحدث تغييراً جذرياً في المشهد 
السياسي الذي يتخبّط منذ عقود 
في حال من العقم والعجز عن أي 
إصلاحات. لكن الموروث السياسي 
الإيطالي عــاد ليرخي بثقله على 
الـــقـــرارات المفصلية، وفـــرض على 
دراغــي الاكتفاء بحكومة يقتصر 
بـــرنـــامـــجـــهـــا عـــلـــى هـــــدف رئــيــســي 
واحد هو مواجهة جائحة «كوفيد 
- ١٩» والــنــهــوض مــن تداعياتها، 
وعلى عدد ضئيل جداً من الأهداف 

الثانوية.

ماريو دراغي (يسار) وإلى جانبه رئيس الوزراء المستقيل كونتي خلال حفل التسليم والتسلم (إ.ب.أ)

حزب تركي معارض يطلق حملة لـ {استعادة العدالة والديمقراطية}
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطلق حزب «الشعوب الديمقراطية» 
المعارض المؤيد للأكراد في تركيا حملة 
تحت شعار «العدالة للجميع» تهدف إلى 
استعادة دولــة القانون والديمقراطية. 
لــلــرأي أن نحو  بينما كــشــف اســتــطــلاع 
نـــصـــف الأتـــــــــراك يـــرغـــبـــون فــــي الــهــجــرة 
والعيش فــي دول أخـــرى، فــي مقدمتها 

ألمانيا.
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــحـــزب 
إبـــــــرو غـــــونـــــاي، فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمــس (السبت)، إن البلاد بأكملها تئن 
تــحــت وطــــأة الــظــلــم فـــي ظـــل حــكــم حــزب 
العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب 
إردوغـــــــــــــان، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة عــلــى اخـــتـــلاف تــوجــهــاتــهــا 
تعمل من خلال برامج مختلفة لتجاوز 
هذا الظلم، وتوسيع الساحة السياسية 
الديمقراطية واستعادة دولــة القانون. 
وأضـــافـــت غـــونـــاي أن «الــشــعــب الــتــركــي 
الذي يرى من الظلم أشكالاً وألواناً، بات 
بحاجة ماسة إلى العدالة بقدر حاجته 
للمأكل والمـــشـــرب... الجميع فــي تركيا 
باستثناء القصر الرئاسي، ومن حوله 
من دائرة المقربين والنخب، يبحثون عن 
العدالة فــي كــل مــكــان... حتى الناخبين 
(ـتحالف الشعب) المكون  الذين صوتوا لـ
مـــن حـــزبـــي الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم 
وحليفه الحركة القومية لديهم شعور 
بــأنــه لــم يــعــد هــنــاك وجـــود لــلــعــدالــة في 
تركيا». وتابعت: «نمر بمرحلة مؤلمة، 

تــعــتــمــد عـــلـــى ســـيـــاســـات الاســـتـــقـــطـــاب، 
وهناك حاجة ماسة إلى توافق مجتمعي 
عاجل، فالعدالة أمر لا غنى عنه لحدوث 
ذلـــك الـــتـــوافـــق... ســنــقــوم فـــي إطــــار تلك 
الحملة بتنظيم مسيرات شاملة بعنوان 
الفقر والبطالة، في جميع أنحاء البلاد، 
وسننظم فــعــالــيــاتٍ وتــجــمــعــات للدفاع 
عن المــرأة، وللاحتجاج على السياسات 
المــنــاهــضــة لــهــا، واحــتــجــاجــات نــطــالــب 
(عدالة اللغة الأم)، لأننا نعيش  فيها بـ
فـــــي فــــتــــرة شــــهــــدت اعـــــــتـــــــداءات مــكــثــفــة 
عــلــى الــلــغــة الـــكـــرديـــة». وقـــالـــت غــونــاي: 

«ســنــواصــل دعــواتــنــا فــي الــبــرلمــان وفــي 
المدن المختلفة لإلقاء الضوء على أوضاع 
المعتقلين داخل السجون رغم انتهاء مدد 
حبسهم، وكذلك من يخوضون إضراباً 
الــقــضــبــان، وغــيــرهــم ممن حرموا  خلف 
من حقوق إطلاق السراح شريطة المراقبة 
القضائية، وسنواصل عقد اللقاءات مع 
الأحزاب وغيرها من المؤسسات الدينية 
والــفــكــريــة لــتــجــاوز أجـــــواء الاســتــقــطــاب 
المــــــوجــــــودة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 

وسنقاوم الاضطهاد».
الــــشــــعــــوب  وأضــــــــافــــــــت أن حـــــــــزب 

الديمقراطية سينظم تجمعات من أجل 
الــبــحــث عـــن حـــقـــوق الــعــمــال وأصـــحـــاب 
المطاعم والمقاهي المتضررين مــن سوء 
الأوضاع الاقتصادية، وسيملأ الميادين 
مـــن أجــــل تــوضــيــح الـــضـــرر الـــــذي لحق 
بالبلاد بأكملها، وليس الأكراد فحسب، 
جـــراء ســيــاســات الــحــرب الــتــي يتبناها 
نـــظـــام إردوغــــــــان ضـــد الأكــــــــراد. ولــفــتــت 
إلى أن الحملة ستتضمن أيضاً وقفات 
احـــتـــجـــاجـــيـــة واعـــتـــصـــامـــات أمــــــام دور 
الــقــضــاء فــي كــل مــن أنــقــرة وإسطنبول، 
لكشف النقاب عن الظلم الــذي يتعرض 

له الأكراد بخصوص الاحتجاجات التي 
فـــي عــــام ٢٠١٤ احــتــجــاجــاً على  وقـــعـــت 
مـــوقـــف الــحــكــومــة الــتــركــيــة مـــن حــصــار 
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي مــديــنــة عين 
الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) فـــي شـــمـــال ســـوريـــا، 
وفعاليات أمــام السجون للفت الانتباه 
إلـــــى انـــتـــهـــاكـــات الـــحـــقـــوق الـــتـــي تــجــري 
الــوقــت ذاتـــه، أظهر  خلف القضبان. فــي 
اســتــطــلاع جــديــد لـــلـــرأي الـــعـــام، أجــرتــه 
شـــركـــة «مــــتــــربــــول»، أن نـــصـــف الأتــــــراك 
يرغبون في الهجرة والإقــامــة بالخارج 
الــبــلاد،  الــتــي تعانيها  بــســبــب الأزمـــــات 
لا ســيــمــا الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة. وحــســب 
الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه أمس، 
ارتفعت نسبة من يرغبون في العيش أو 
الدراسة بالخارج إلى ٤٧٫٣٧ في المائة. 
وبــلــغــت نسبة مــن يــرغــبــون فــي العيش 
بـــالـــخـــارج مــــن أنــــصــــار حـــزبـــي الـــعـــدالـــة 
والتنمية، الحاكم، وشريكه في «تحالف 
الشعب»، حزب الحركة القومية، ٣٤ في 
المائة، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى ٥٧ 
في المائة بالنسبة لأنصار حزبي الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري والـــجـــيـــد الـــلـــذيـــن يــشــكــلان 
معاً «تحالف الأمــة»، وإلــى ٦٦ في المائة 
بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطية، 
المـــؤيـــد لــــلأكــــراد. وعــــن الـــدولـــة المفضلة 
لــلأتــراك  بــالــنــســبــة  الـــدراســـة  للعيش أو 
اخـــتـــار ٢٢٫٦ فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين 
ألمــانــيــا، و١٦٫٦ فــي المائة  بــالاســتــطــلاع، 
بــريــطــانــيــا، و١٢٫٦ فـــي المـــائـــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة، و٣٫٨ فــي المــائــة روســيــا، و١٫٣ 

في المائة الصين.

رجال شرطة بملابس مدنية يعتقلون فرداً خلال الاحتجاجات الطلابية يوم الخميس (أ.ب) 

انتخاب البريطاني كريم خان رئيساً للادعاء بـ «الجنائية الدولية»
لاهاي: «الشرق الأوسط»

انــتــخــبــت الــــدول الأعـــضـــاء الــبــالــغ 
المـــحـــكـــمـــة  فــــــي  عــــــددهــــــا ١٢٣ عـــــضـــــوا 
الجنائية الدولية المحامي البريطاني 
كريم خان رئيسا جديدا للادعاء لولاية 
مدتها تسع سنوات تبدأ في ١٦ يونيو 
(حــزيــران) ليخلف فاتو بنسودا التي 
ستتقاعد في يونيو (حزيران) المقبل 
بعد إكمال فترة ولايتها البالغة تسع 
سنوات. وفاز خان بالمنصب في اقتراع 
ســــــري فــــي تـــصـــويـــت عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
بــعــد عــمــلــيــة اخــتــيــار مــطــولــة متغلبا 
على ثــلاثــة مرشحين آخــريــن. وأســس 

المجتمع الدولي المحكمة في لاهاي في 
عام ٢٠٠٢ لمحاكمة المتورطين في جرائم 
حرب وإبادة جماعية وجرائم العدوان 
وجرائم ضد الإنسانية في أماكن قد لا 

يواجه فيها الجناة العدالة.
وهــــــــذه هـــــي المــــــــرة الأولــــــــــى الـــتـــي 
لـــم تــتــمــكــن فــيــهــا الـــــدول الأعـــضـــاء من 
الاتفاق على مرشح. وتم اختيار أربعة 
مرشحين مــن مجموعة أولــيــة مــن ١٠ 

مرشحين.
وتـــــم انـــتـــخـــاب خـــــان فــــي الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن الــتــصــويــت بــأغــلــبــيــة ٧٢ 
صـــوتـــا. وحــصــل الآيـــرلـــنـــدي فــيــرجــال 
جــايــنــور، الـــذي كـــان مــرشــحــا متقدما 

أيـــضـــا فـــي الـــســـبـــاق، عــلــى ٥٤ صــوتــاً 
فــقــط. وكـــان جــايــنــور مدعيا عــامــا في 
الــعــديــد مــن المــحــاكــم الــدولــيــة. ويــقــود 
خان حاليا التحقيق في جرائم الحرب 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا تــنــظــيــم «داعـــــــش» في 
العراق نيابة عن الأمم المتحدة، وظهر 
عدة مرات كمحام دفاع في محاكمات 

المحكمة الجنائية الدولية.
وعمل خان، خلال مسيرته المهنية 
الــتــي تــمــتــد عــلــى مــــدار ٢٧ عــامــا، بكل 
المحاكم الجنائية الدولية تقريبا حيث 
اضــطــلــع بـــــأدوار مــتــعــددة فــي الادعــــاء 
والدفاع. واحتدم التنافس السياسي 
على المنصب في ظل تزايد التدقيق في 

عمل مكتب رئيسة الادعاء.
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  كـــانـــت إدارة 
الـــســـابـــق دونـــــالـــــد تـــرمـــب قــــد فــرضــت 
الــعــام المــاضــي عــقــوبــات عــلــى أعــضــاء 
بالمحكمة، من بينهم بنسودا، بسبب 
تــحــقــيــقــات مــكــتــبــهــا فـــي جـــرائـــم حــرب 
أفــغــانــســتــان، بــمــا يشمل  محتملة فــي 
القوات الأميركية، والولايات المتحدة 

ليست عضوا بالمحكمة.
بـــــاســـــم وزارة  وقــــــــــال مــــتــــحــــدث 
الماضي  الشهر  الأميركية  الخارجية 
الــجــديــد  الــرئــيــس الأمــيــركــي  إن إدارة 
جــو بــايــدن ســتــراجــع الــعــقــوبــات التي 
فُــرضــت على مــســؤولــين فــي المحكمة. 

وقالت المحكمة في الأســبــوع الماضي 
إنها تتمتع بالولاية القضائية لنظر 
قــضــايــا جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي ترتكب 
في الأراضي الفلسطينية، وهو ما قد 
إلـــى تحقيق تــعــارضــه بشدة  يــفــضــي 
إســرائــيــل، وهــي أيــضــا ليست عضوا 
بــالمــحــكــمــة. وقـــــد يـــكـــون مــــن بــــين أول 
قــرارات خان إمكانية المضي قدما في 
إجـــراء تحقيق كــامــل بــشــأن الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، حــيــث قـــالـــت بــنــســودا 
إن هــنــاك أســاســا منطقيا لاستنتاج 
أن جـــرائـــم حــــرب ربـــمـــا ارتــكــبــت على 
يـــد الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة وجــمــاعــات 

فلسطينية مسلحة أيضا.

شرطي صومالي في موقع الانفجار أمس (أ.ب)

حشود أمام السفارة الأميركية في ميانمار 
لدعم إعلان العقوبات على قادة الانقلاب

يانغون: «الشرق الأوسط»

احـــتـــشـــدت مـــجـــمـــوعـــات المــتــظــاهــريــن 
احــتــجــاجــاً عــلــى الانـــقـــلاب الــعــســكــري في 
مــيــانــمــار خـــــارج الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة في 
يـــانـــغـــون لــــدعــــم إعـــــــلان واشـــنـــطـــن فـــرض 
عقوبات على جــنــرالات فــي الجيش عقب 
اســتــيــلائــهــم عــلــى الــحــكــم، فــيــمــا تــواصــلــت 
المــــظــــاهــــرات فــــي مــعــظــم المــــــدن بــمــيــانــمــار 
لليوم الثامن على التوالي أمس (السبت)، 
ونزلت حشود كبيرة إلى شوارع يانغون 
الــعــاصــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة، كــمــا ذكـــر المنفذ 

الإعلامي «فرونتير ميانمار».
وخــــرج المــحــتــجــون إلـــى الـــشـــوارع في 
العاصمة نايبيداو وماندالاي، ثاني أكبر 
مـــدن الــبــلاد وبـــلـــدات أخــــرى بــعــد يـــوم من 
أكبر احتجاجات تشهدها ميانمار حتى 
الآن. ورفع المحتجون في يانغون لافتات 
مــنــهــا واحــــــدة كُـــتـــب عــلــيــهــا «تـــوقـــفـــوا عن 
الخطف ليلاً»، في رد فعل على المداهمات 
والاعــتــقــالات فــي الأيـــام المــاضــيــة. وانضم 
عـــامـــلـــون فـــي شـــركـــات الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
وأطــقــم طبية ومهندسون ومعلمون إلى 
المجموعات المشاركة في احتجاجات أمس 
(السبت) التي تحولت إلى حملة عصيان 
مـــدنـــي أدت لــتــوقــف الــعــمــل فـــي جــــزء من 
الــقــطــاع الــحــكــومــي. وتـــأجـــج الــغــضــب في 
مــيــانــمــار بــســبــب مــقــاطــع مـــصـــورة تظهر 
مــزيــداً مــن الاعــتــقــالات لمنتقدي الحكومة. 
المــنــددة  الــتــعــلــيــقــات التهكمية  وانــتــشــرت 
بالاعتقالات على نطاق واسع على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ومنها «ليلنا لم يعد 
آمــنــاً»، و«جــيــش ميانمار يخطف الناس 
خلال الليل». كما تجمع الأشخاص أيضاً 
خارج السفارتين الروسية والصينية في 
يــانــغــون للتظاهر بعدما منعت موسكو 
وبـــكـــين مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي مـــن إدانــــة 

الانقلاب.
وارتدى الرجل العنكبوت في ميانمار 
حلته المميزة أمــس (الــســبــت)، للانضمام 
إلــــى الاحـــتـــجـــاجـــات. ويــبــلــغ الـــرجـــل الـــذي 
اشتهر بأنه الرجل العنكبوت في ميانمار 
٢٨ عــامــاً ويُــعــرف بــاســم «ســبــايــدي هتو» 
وعــــاد مـــؤخـــراً مـــن ســنــغــافــورة لــبــدء عمل 
خاص، لكن انتشار فيروس كورونا عطل 
خططه كما يخشى أن يعرقل انقلاب أول 
فبراير (شباط) مشروعاته. وقال سبايدي 
هــتــو: «كـــان الانــقــلاب صــدمــة كــبــيــرة لــي». 
وأضاف أنه ارتدى زي الشخصية الخارقة 
الــشــهــيــرة فــي الاحــتــجــاجــات حــتــى لا يقع 
فــي مشاكل وســط موجة الاعــتــقــالات بعد 
الانقلاب. وقال سبايدي هتو إن مشاركته 
فــي الاحتجاجات كانت مشكلة بالنسبة 
لوالديه، فهما لا يؤيدان التعبير عن الرأي 
بــصــراحــة لكنهما لا يــريــدان أيــضــاً حكماً 
الــبــلاد التي عاشت فــي عزلة  عسكرياً فــي 
تحت حكم المجالس العسكرية لنحو ٥٠ 
عاماً، ولم تنفتح على العالم إلا عام ٢٠١١.

وأضــــــاف: «وفــــي الــنــهــايــة ســمــحــا لي 
بالانضمام». وذكر سبايدي هتو أنه يأمل 
فــي جـــذب انــتــبــاه المــــارة ووســـائـــل الإعـــلام 
الــرجــل العنكبوت. ويــقــول سبايدي  بــزي 
هتو: «سيكون احتجاجنا مختلفاً تماماً 
عــــن الاحـــتـــجـــاجـــات الـــســـابـــقـــة... أفـــكـــارنـــا 
وإبداعاتنا أكثر تطوراً من أساليبهم. لا 

يمكنهم هزيمتنا. سننتصر».
وجاء الانقلاب عقب انتخابات نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي التي قال الجيش 
إنــهــا كــانــت مــــزورة. وفـــرض الجيش حالة 
الطوارئ لمدة عام وشكل ما قال إنها سوف 
تكون حكومة مؤقتة قبل إجراء انتخابات 
جــديــدة. وجـــرى احــتــجــاز قـــادة سياسيين 
بينهم أون سان سو تشي الحاكمة المدنية 
لميانمار، التي فاز حزبها بـ٨٠ في المائة من 

مقاعد البرلمان.
وقــــــال جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار الـــســـبـــت، إنـــه 
يبحث عــن سبعة مــن الداعمين المعروفين 
لــلــمــظــاهــرات، حــيــث يـــواجـــهـــون اتــهــامــات 
بــســبــب تــعــلــيــقــات عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي تهدد استقرار البلاد. ومن بين 
هؤلاء مين كو ناينج أحد قادة الاحتجاجات 
التي قمعتها السلطات بوحشية عام ١٩٨٨، 
حــيــث وجـــه دعــــوات داعــمــة للاحتجاجات 
فـــي الــــشــــوارع وحــمــلــة الــعــصــيــان المـــدنـــي. 
ويــــعــــارض الــســبــعــة انـــقـــلاب أول فــبــرايــر، 
كما أن معظمهم من أنصار حزب الرابطة 
الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تنتمي 
إليه سو تشي. يأتي هذا الإعلان مع دخول 
الاحتجاجات يومها الثامن رفضاً للانقلاب 
الذي أوقف تحولاً إلى الديمقراطية بدأ في 
٢٠١١ وأثار مخاوف من العودة إلى حقبة 

سابقة سادها القمع.
وكـــتـــب فـــريـــق «تـــــرو نـــيـــوز» الإعـــلامـــي 
التابع للجيش في بيان على صفحته على 
«فــيــســبــوك» أمـــس (الــســبــت)، كــمــا جـــاء في 
أنــه ينبغي على الناس  تقرير «رويــتــرز»، 
الــســبــعــة  أيــــاً مـــن  الـــشـــرطـــة إذا رأوا  إبـــــلاغ 
المذكورين وسيُعاقب أي شخص يؤويهم. 
التابع للأمم  وقــال مكتب حقوق الإنــســان 
المتحدة الجمعة، إن السلطات ألقت القبض 
على أكثر من ٣٥٠ شخصاً منذ الانقلاب. 
وتأجج الغضب في ميانمار بسبب مقاطع 
مصورة تظهر مزيداً من الاعتقالات لمنتقدي 
الحكومة، ومنهم طبيب شــارك في حركة 

العصيان المدني.
وذكــــرت صحيفة «غــلــوبــال نــيــو لايــت 
أوف مــيــانــمــار» الــتــي تــديــرهــا الـــدولـــة أن 
فــــي مــــظــــاهــــرات مـــؤيـــدة  الآلاف شـــــاركـــــوا 
للجيش في أنحاء من البلاد الجمعة. ولم 
يتسنَّ لووسائل الإعــلام المستقلة التحقق 
مــن صحة هــذا التقرير حتى الآن. وجــرت 
بــعــض الاعـــتـــقـــالات خــــلال الــلــيــل. وعــبــرت 
جمعية مساعدة السجناء السياسيين عن 
قلقها. وقــالــت فــي بــيــان: «الــعــائــلات ليس 
لــديــهــا أي عــلــم بــشــأن الاتــهــامــات أو مكان 
أو حالة ذويهم. إنها ليست حالات فردية 
والمـــداهـــمـــات الــلــيــلــيــة تــســتــهــدف الأصــــوات 
المعارضة». وأصدر مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة الجمعة، قراراً يطالب 
ميانمار بإطلاق سراح سو تشي وغيرها 
من المسؤولين والكف عن استخدام العنف 
ضـــد المــحــتــجــين. وأبـــلـــغ تـــومـــاس آنـــــدروز 
مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق 
الإنسان في ميانمار جلسة خاصة لمجلس 
حقوق الإنسان في جنيف بأنه يتعين على 
مــجــلــس الأمــــن الــنــظــر فـــي فـــرض عــقــوبــات 
وحـــظـــر أســـلـــحـــة عـــلـــى مـــيـــانـــمـــار. وبـــــدأت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــــرض عـــقـــوبـــات على 
الجنرالات الذين يحكمون ميانمار وبعض 

الشركات المرتبطة بهم.

قتلى بانفجار قرب القصر الرئاسي في مقديشو
مقديشو: «الشرق الأوسط»

الــشــرطــة الصومالية أن ســيــارة مفخخة  أعلنت 
انفجرت قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو، 
ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 
عشرة آخرين. وقال ضابط الشرطة محمد عبد الشكور 
الــســيــارة فجّر العبوة الناسفة بينما كانت  إن قائد 
قــــوات الأمــــن تـــطـــارده. وأضــــاف أن أغــلــب الــقــتــلــى من 
المــارة الذين تصادف مرورهم في الطريق عند وقوع 

الانفجار.
ولـــم تعلن أي جــمــاعــة مسؤوليتها عــن الهجوم 
«القاعدة» نفذت  بعد. لكن «جماعة الشباب» التابعة لـ
هجمات كثيرة مشابهة. وقال ضابط الشرطة أحمد 

بــاشــانــي لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن رجـــال الشرطة 
طاردوا السيارة وأطلقوا النار عليها بعدما اقتحمت 
نقطة التفتيش وتوجهت صوب القصر الرئاسي، مما 
أجبر كثيرين من المدنيين على الركض مسرعين في 

اتجاهات مختلفة.
وبحسب ما ذكره باشاني، تمكن الانتحاري من 
تفجير العبوة الناسفة التي كانت معه، مما أسفر 
عن مقتله وتدمير حوالي عشر سيارات، في تفجير 
قوي سمع دويه في أنحاء مقديشو. ويأتي الهجوم 
بعد انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد التي 
استمرت أربع سنوات في ٨ فبراير (شباط) الحالي. 
وكان من المتوقع إجراء انتخابات هذا الشهر، لكنها 

تأجلت جراء مأزق سياسي بين القادة الصوماليين.



البيئة في مجلات الشهر: الفيروسات وبطاريات الملح وتدوير النفايات البلاستيكية
استمرت جائحة «كــورونــا» الهم 

الشاغل للمجلات العلمية التي صدرت 

مــطــلــع شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٢١. 

وبعيداً عــن تــطــورات الجائحة، كانت 

معضلة تدوير النفايات البلاستيكية 

موضع اهتمام أكثر من مجلة.

«ناشيونال جيوغرافيك»
«أســرار الفيروسات: تقتل الملايين 

لكن الحياة من دونها مستحيلة» كان 

مـــقـــال الـــغـــلاف مـــن مــجــلــة «نــاشــيــونــال 

 .(National Geographic) «جيوغرافيك

 افــتــراضــيــاً: مــاذا 
ً
وتــطــرح المجلة ســـؤالا

لو اختفت كل الفيروسات؟ صحيح أن 

عــذابــات البشر الناشئة عــن الأمـــراض 

الفيروسية مثل «كوفيد-١٩» ستتلاشى، 

الــحــيــاة عــلــى الأرض لا يمكنها  ولــكــن 

الاستمرار في غياب الفيروسات. ففي 

المــــورثــــات الــبــشــريــة جــيــنــات مـــن أصــل 
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فيروسي، ومــن دونها سيكون الح

، وهي تساهم في نمو الأجنة، 
ً
مستحيلا

كما أنها تنظم الجهاز المناعي وتقاوم 

السرطان. الفيروس كائن طفيلي، لكن 

في بعض الأحيان يكون التطفل بمثابة 

التكافل الذي يعود بالفائدة على الزائر 

ضيف معاً.
ُ
والم

«نيو ساينتِست»
فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن مــــــقــــــال، تــــنــــاولــــت 

الإصـــدارات الأسبوعية الأخيرة لمجلة 

 (New Scientist) «نــيــو ســايــنــتِــســت»

تــــطــــورات «كــــوفــــيــــد-١٩»، لا ســيــمــا ما 

يخص اللقاح والسلالات الجديدة من 

الفيروس. وفي المجلة أيضاً مقال حول 

بــطــاريــات المــلــح. ويشهد الــعــالــم ثــورة 

في صناعة البطاريات نتيجة اتساع 

اســتــخــدام الأجــهــزة الــذكــيــة، والتحول 

إلـــى الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، ويــــزداد 

الليثيوم  معها الطلب على بطاريات 

ظم 
ُ
الذي يتسبب تعدينه في تدمير الن

 
ً
المــلــح بديلا  بــطــاريــات 

ّ
البيئية. وتــعــد

واعداً لبطاريات الليثيوم، حيث تتميز 

بمحدودية بصمتها البيئية وأمانها، 

فيما يمثل وزنــهــا الثقيل عائقاً أمــام 

استخدامها على نطاق واسع.

«ساينتفك أميركان»
حـــــــــــــــددت مـــــجـــــلـــــة «ســـــايـــــنـــــتـــــفـــــك 

 (Scientific American) أمــــيــــركــــان» 

أربـــع قــضــايــا علمية عــاجــلــة يفترض 

بالرئيس الأميركي الجديد التصدي 

لها. وتواجه الإدارة الأميركية مهمة 

صــعــبــة فــــي إصــــــلاح الــــضــــرر الــنــاتــج 

عـــــن رئــــيــــس ســــابــــق يــــعــــده كـــثـــيـــرون 

معادياً للعلم رافــضــاً لــلأدلــة مروجاً 

لــنــظــريــات المـــــؤامـــــرة. وتــتــمــثــل هــذه 

القضايا العاجلة في السيطرة على 

جائحة «كــوفــيــد-١٩» من خــلال حث 

الأمــيــركــيــين عــلــى وضـــع الــكــمــامــات، 

وإقـــنـــاع الــكــونــغــرس بــإنــفــاق مــزيــد 

من المال على وسائل الحماية وتحري 

ر 
ُّ
الإصــابــات، والالــتــزام بمواجهة تغي

المــــنــــاخ عـــبـــر إجــــــــراء تــخــفــيــضــات فــي 

انــبــعــاثــات الــكــربــون تــعــوض الـــزيـــادة 

الــطــارئــة فـــي عــهــد تـــرمـــب، مـــع إعــطــاء 

العلم المكانة التي يستحقها.

«بي بي سي ساينس فوكس»
«إعادة كتابة المستقبل» كان عنوان 

أحــد مــقــالات الـــرأي فــي مجلة «بــي بي 

 BBC Science) «سي ساينس فوكس

Focus). وتعد منظمة اليونيسكو أن 

«محو الأمية المستقبلية» المهارة التي 

تسمح للناس بفهم دور المستقبل على 

فــيــمــا يــرونــه ويفعلونه،  نــحــو أفــضــل 

إلــى اختراق  ولذلك يدعو كاتب المقال 

المــــاضــــي، وتــصــمــيــم المــســتــقــبــل الآن، 

لــتــجــنــيــب الأجــــيــــال الـــقـــادمـــة ارتـــكـــاب 

الأخــطــاء التي قمنا بها. لقد انقضت 

سنة منذ أخذ الوباء في السيطرة على 

روى قصة ما حصل؟ 
ُ
العالم، فكيف ست

ومــا النصيحة التي يمكن تقديمها؟ 

تقديم إجابات عن أسئلة كهذه يساعد 

ب حالات القلق وغياب اليقين 
ُّ
في تجن

عند الأطفال.

«تايم»
 (Time) «عـــرضـــت مــجــلــة «تــــايــــم

فــي عــددهــا الأخــيــر إجـــابـــات عـــدد من 

عــلــمــاء المـــنـــاخ حــــول الــطــقــس المــتــوقــع 

لــســنــة ٢٠٢١. وكــانــت الــســنــة المــاضــيــة 

عــرفــت أحــداثــاً جــويــة قــاســيــة تسببت 

في حرائق غابات واسعة في أستراليا 

وكــالــيــفــورنــيــا والــبــرازيــل وسيبيريا، 

وانتشار واســع للجفاف زاد من عدد 

الــجــوعــى فــي زيــمــبــابــوي ومــدغــشــقــر، 

وأعـــاصـــيـــر أطــلــســيــة ضـــاعـــفـــت حــجــم 

الــــخــــســــائــــر فـــــي أمــــيــــركــــا الــــوســــطــــى. 

ورغـــم أن ٢٠٢٠ هــي واحـــدة مــن بين 

أعلى الــســنــوات حـــرارة فــي التاريخ 

المعاصر، فإن متغيرات كثيرة تؤثر 

عـــلـــى المــــنــــاخ مــــن ســـنـــة إلـــــى أخـــــرى، 

وإن بـــــات مــــؤكــــداً اســـتـــمـــرار أحـــــوال 

ر المناخ. 
ُّ
الطقس الشديدة بفعل تغي

ويتوقع باحثون أن تشهد سنة ٢٠٢١ 

انبعاثات مرتفعة من الكربون تقارب 

المعدل القياسي المسجل في ٢٠١٩، على 

عكس ٢٠٢٠ التي شهدت تراجعاً في 

الانبعاثات بنحو ٧ في المائة نتيجة 

جائحة «كوفيد-١٩».

«ساينس نيوز»
غــــلاف الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن مجلة 

 (Science News) «نـــيـــوز «ســايــنــس 

جــاء تحت عنوان «خرافة التدوير»، 

عاد تدوير القليل من المخلفات 
ُ
حيث ي

البلاستيكية سنوياً. ففي الولايات 

المـــتـــحـــدة، تــقــتــصــر خـــطـــة اســـتـــعـــادة 

البلاستيك على المواد المصنوعة من 

الــذي  تــيــرفــثــالات»  «الــبــولــي إيثيلين 

الــرقــم التصنيفي ١، والمــــواد  يــحــمــل 

المصنوعة من البولي إيثيلين عالي 

الرقم ٢، وتمثل  الــذي يحمل  الكثافة 

هـــــــذه المــــــــــواد نــــحــــو ربـــــــع الـــنـــفـــايـــات 

الــبــلاســتــيــكــيــة فـــي الـــعـــالـــم. ويــســعــى 

الــعــلــمــاء حـــول العالم  عـــدد كبير مــن 

المــــواد البلاستيكية أكثر  إلـــى جــعــل 

قــابــلــيــة لــلــتــدويــر، مـــن خـــلال تــجــاوز 

مشكلات تقنية تتصل باختلاط المواد 

البلاستيكية، وتراجع النوعية بعد 

التدوير.

«هاو إت ووركس»
تناولت مجلة «هاو إت ووركس» 

(How It Works) ذوبــان الجليد في 

ر 
ُّ
القطب الجنوبي تحت تأثير تغي

المــنــاخ. ويحتضن القطب الجنوبي 

٩٠ في المائة من الجليد على كوكب 

الأرض، حيث يبلغ حجم الصفيحة 

الجليدية للقارة ٣٠ مليون كيلومتر 

مكعب. ويمكن القول إن أكبر تهديد 

ينتج عن ذوبان الجليد القطبي هو 

ارتـــفـــاع مــســتــوى الــبــحــار، إذ ارتــفــع 

مــســتــوى ســطــح الــبــحــر الــعــالمــي منذ 

عام ١٨٨٠ نحو ٢١ إلى ٢٤ سنتمتراً، 

ومــــن المــتــوقــع أن يــرتــفــع أيـــضـــاً إلــى 

إلـــى ٣٠ ســنــتــمــتــراً بحلول  نــحــو ٢٠ 

٢٠٥٠. وإذا ذاب الجليد القطبي كله، 

فسيصل الارتفاع إلى ٦٠ متراً.

«كنديان جيوغرافيك»
اســــتــــعــــرضــــت مـــجـــلـــة «كــــنــــديــــان 

 (Canadian Geographic) «جيوغرافيك

الــجــهــود الــتــي تــقــودهــا رائــــدة العمل 

الــبــيــئــي مــيــرانــدا وانــــغ لــحــل معضلة 

النفايات البلاستيكية. وكانت وانغ 

استحقت في سنة ٢٠١٨ جائزة «أبطال 

المــتــحــدة  الأرض» مـــن بــرنــامــج الأمــــم 

للبيئة، تــقــديــراً لعملها فــي معالجة 

أزمـــة الــبــلاســتــيــك عــبــر تــطــويــر حلول 

لــتــدويــر المخلفات البلاستيكية غير 

القابلة للتدوير. وتترأس وانغ شركة 

«بيوكوليكشن» التي تستخدم تقنية 

المـــواد  المــعــالــجــة الكيميائية لتفكيك 

البلاستيكية إلى مكوناتها الرئيسية 

ضمن مفاعل يقوم عمله على الأكسدة 

تحت درجة حرارة معتدلة.
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فرض ضريبة الكربون على الاستهلاك؟
ُ
لماذا لا ت

بينما كــان نــائــب رئــيــس الــــوزراء الصيني 

يخاطب «قمة التكيف المناخي» التي استضافتها 

هولندا الأسبوع الماضي، كان الرئيس الصيني 

يـــتـــحـــدث إلــــــى المـــنـــتـــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي 

الــذي عقد اجتماعه افتراضياً هذه  (دافــــوس)، 

السنة. وقد يكون التفاوت في مستوى التمثيل 

تعبيراً عــن الاهــتــمــامــات والأهــــداف الحقيقية. 

الرسالة المشتركة بين الخطابين واحــدة، وهي 

أن جائحة «كورونا»، على فظاعتها، يمكن أن 

تشكل فرصة لإعادة البناء على أسس جديدة، 

تــقــود إلــى كــوكــب أكــثــر عــدالــة ونــظــافــة وصحة. 

ولكن الرسالة إلى رجال الأعمال في «دافوس» 

كــانــت صــريــحــة فـــي تــســويــق الــصــين بصفتها 

الـــشـــريـــك الأفــــضــــل لــلــمــرحــلــة الــــجــــديــــدة، تــحــت 

شعاري العدالة والمساواة.

حــين تــبــين، الــصــيــف المـــاضـــي، أن جائحة 

انــعــقــاد دورة ٢٠٢١  ـــول دون 
ُ

ـــح
َ
ت قـــد  كـــورونـــا 

لــلــمــنــتــدى الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــــي مــنــتــجــع 

«دافــــوس» الــســويــســري، أطــلــق رئــيــس المنتدى 

كــــــلاوس شــــــواب نـــظـــريـــة «الــــبــــدايــــة الـــكـــبـــرى». 

وانسجاماً مع رواج الاجتماعات الافتراضية، 

استخدم شواب لغة الكمبيوتر من خلال عبارة 

reset، أي محو الماضي والبداية من جديد. كما 

أطلق «منتدى دافوس» في يوليو (تموز) حواراً 

افتراضياً حول الموضوع، دعا إليه، كالعادة، 

 
ً
رؤســــــاء الــــــدول والـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، وصــــولا

إلـــــى اجـــتـــمـــاعـــه الـــســـنـــوي الأســــبــــوع المـــاضـــي. 

الاجتماع لم يختلف عن سابقاته إلا بانتقاله 

مــن الفنادق الفخمة فــي المنتجع الثلجي إلى 

شاشات الكمبيوتر. فالمتحدثون هم أنفسهم، 

ـــد لــلــمــنــتــدى بـــشـــعـــارات 
ّ
وإن كـــــان شــــــواب مـــه

جــديــدة، اختصرها كتاب أصـــدره مــع انطلاق 

الاجـــتـــمـــاعـــات بـــعـــنـــوان «رأســـمـــالـــيـــة أصــحــاب 

المـــصـــلـــحـــة». وفـــيـــه يـــدعـــو إلــــى إعــــــادة تــركــيــب 

النظام الاقتصادي العالمي بإدخال جميع فئات 

المجتمع بدل الاقتصار على كبار المستثمرين 

والمساهمين.

مــنــاقــشــات جــلــســات المــنــتــدى الافــتــراضــيــة، 

مــثــل شـــعـــارات كــــلاوس شـــــواب، حــمــلــت الكثير 

 من توزيع الثروة 
ً
ابــتــداء من الوعود الجميلة، 

بــعــدالــة وتــرشــيــد اســتــخــدام المـــــوارد الطبيعية 

 إلـــى تــأمــين التعليم 
ً
وحــمــايــة الــبــيــئــة، وصـــــولا

والصحة للجميع. ولكن المتحدثين لم يطرحوا 

بدائل جدية، تتمثل في وضــع قوانين ولوائح 

تنظيمية صارمة، وحماية الإنتاج المحلي من 

الممارسات الإغراقية، وإقرار تشريعات ضريبية 

توزع الأعباء بعدالة. والأهم من هذا كله، إعادة 

النظر في ممارسات العولمة التي تحرم الدول 

الصغيرة، كما صــغــار الصناعيين والمــزارعــين 

والمنتجين عــامــة، مــن فــرص متكافئة. وإذا لم 

يتحقق هــــذا، فــكــيــف يــمــكــن تــحــويــل «أصــحــاب 

إلــى «مساهمين»؟  المصلحة»، بجميع فئاتهم، 

ولكن ما دام «دافوس» نادياً مغلقاً تتحكم فيه 

الشركات الكبرى التي تسيطر على الاقتصاد، 

وحجم بعضها أكبر من الدول نفسها، فهل يمكن 

الــشــركــات عــن مطامعها  أن ننتظر تخلي هــذه 

طوعياً للمساهمة في حل مشكلات العالم؟

البند الأهم على جدول أعمال منتدى دافوس 

كان مساعدة القادة على اختيار حلول مبتكرة 

وجريئة للتغلب على آثار جائحة كورونا. لكن 

 على قياس 
ً
أيكون جــدول الأعــمــال هــذا مفصلا

الشركات الكبرى أم الناس الذين يدعي خدمتهم؟ 

وكيف يمكن أن تصل فوائده إلى جمهور لم تتم 

استشارته في بنوده؟ الأكيد أن وصــول فوائد 

إلــى الجميع يتطلب تــنــازل الشركات  التنمية 

عــن كثير مــن مكتسباتها. وهـــذا يعني نهاية 

الــشــركــات الــعــامــلــة فــي نــشــاطــات مــلــوثــة وغير 

لــم تكن مستعدة لتعديل  مستدامة بيئياً، مــا 

جذري في عملها. فهل توافق هذه الشركات على 

كتابة نهايتها طوعاً، أم أن القوانين وحدها هي 

الكفيلة بإجبارها على تغيير مــســارهــا؟ وإذا 

لم تكن القيود والضوابط على أعمال الشركات 

في صلب اهتمامات دافوس في أي وقت، فكيف 

يمكن تحويل الوعود إلى حقائق؟

عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي، حــمــلــت كلمة 

الرئيس الصيني تشي جين بينغ، في مؤتمر 

دافـــوس رســائــل مهمة، تحت عــنــوان احــتــرام 

التعددية في العلاقات الدولية. فهو دعا إلى 

تطوير سياسات في التعاون الاقتصادي ما 

بعد «كــورونــا» تدعم النمو القوي والمــتــوازن 

الــــذي يــشــمــل الــجــمــيــع، وجــــدد الـــتـــزام الــصــين 

بأهداف التنمية المستدامة والنمو الأخضر، 

وســــد الــفــجــوة بـــين الــــــدول المــتــقــدمــة والـــــدول 

النامية. لكنه شدد، مرة أخرى، على أن الصين 

جــزء من العالم الثالث والــدول النامية. وفي 

هــذا تكرار لتثبيت حق الصين باستثناءات 

فـــي تــطــبــيــق الالـــتـــزامـــات المـــفـــروضـــة لخفض 

الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة. فــمــع تــأكــيــده الــتــزام 

الصين بمتطلبات اتفاقية باريس المناخية، 

أعــلــن هــدفــاً غــامــضــاً فـــي الـــوصـــول إلـــى أعــلــى 

مـــســـتـــويـــات الانـــبـــعـــاثـــات ســـنـــة ٢٠٣٠، وبــــدء 

 إلـــى 
ً
تــخــفــيــضــهــا بـــعـــد تـــلـــك الـــســـنـــة، وصـــــــولا

إلغائها بالكامل سنة ٢٠٦٠. وليست الصين 

وحدها في هذا الموقف الملتبس، إذ تشاركها 

دول أخرى في وضع أهداف بعيدة المدى، من 

دون الالتزام بمستويات محددة لقياس التقدم 

سنوياً. ويمكن تشبيه هذا الوضع بصاحب 

 من العمل فــوراً على 
ً
بيت يحترق، لكنه بــدلا

إطفاء الحريق يستخدم النار المشتعلة للتدفئة 

 بإطفائه بعد ٤٠ سنة، 
ُ

عِد
َ
وطهو الطعام، وي

حين تكون النار التهمت البيت وما حوله.

في ظاهر الكلام الصيني دعوة إلى الانفتاح 

والتعاون واحترام التعددية، على القوى العالمية 

الكبرى الأخرى التعامل معها بإيجابية. صحيح 

أن الصين تستغل الاستثناءات البيئية لزيادة 

إنــتــاجــهــا بتقنيات رخــيــصــة مــلــوثــة، وتــحــاول 

الــحــق بالتلويث،  الــســمــاح»، أو  تــمــديــد «فــتــرة 

أطول فترة ممكنة، لتثبيت موقعها الجديد في 

الاقتصاد العالمي. لكن الصحيح أيضاً أن الدول 

الأخرى تستغل هذا الواقع لنقل عمليات الإنتاج 

إلى الصين واستيراد البضائع الرخيصة منها، 

وفي هذا خداع متبادل.

فهل تقبل الدول الغنية، التي حولت الصين 

إلى منطقة صناعية خلفية تروي عطشها إلى 

منتجات رخيصة، أن يتم حساب الانبعاثات 

الــكــربــونــيــة مــن المــنــتــجــات الصينية فــي الـــدول 

المستهلِكة ووضــعــهــا فــي خانتها؟ وهــل تقبل 

الــصــين والــــدول المستهلِكة لبضائعها بوضع 

تعرفة استيراد مرتبطة بالبصمة الكربونية لكل 

نوع من البضاعة، أكان قلماً أم سيارة؟ إذا حصل 

هذا، فقد تنخفض انبعاثات الكربون الصينية 

إلــى أقــل مــن النصف. وبما أن الــشــيء بالشيء 

ذكر، فهل تقبل كبريات الدول المستهلِكة للنفط 
ُ
ي

أن يــتــم حــســاب الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة حيث 

يــتــم اســتــخــدام الــنــفــط لا حــيــث يــتــم استكشافه 

وإنتاجه؟

قــــد يـــكـــون وضـــــع ضـــريـــبـــة كـــربـــونـــيـــة عــلــى 

الاســتــهــلاك الحل الأكــثــر فاعلية وعــدالــة لإدارة 

الموارد ورعاية البيئة والتحكم بالتغير المناخي.

* الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفد) ورئيس تحرير مجلة «البيئة والتنمية»
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 BBC Science) «سي ساينس فوكس

Focus). وتعد منظمة اليونيسكو أن 

سنة منذ أخذ الوباء في السيطرة على 

روى قصة ما حصل؟ 
ُ
فــي عــددهــا الأخــيــر إجـــابـــات عـــدد من ررالعالم، فكيف ست

الصحة هدفاً إقليمياً للتنمية المستدامة في البلدان العربية
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة بــصــفــتــهــا هـــدفـــاً إقــلــيــمــيــاً 

للتنمية المستدامة هي موضوع الحلقة 

السادسة من سلسلة المقالات عن الصحة 

والــبــيــئــة فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. ويستند 

إلــى الفصل الخاص بالعلاقة  هــذا المقال 

بين الصحة والتنمية في تقرير المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية (أفد) الذي صدر 

مؤخراً. وقد أشرفت على تأليف الفصل 

الــــدكــــتــــورة ريـــمـــا حـــبـــيـــب، رئـــيـــســـة قــســم 

الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية 

فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بــــيــــروت، 

بالاشتراك مع الباحثتين ناتالي الحداد 

وشيلبي سورديك.

ظم الرعاية الصحية في 
ُ
وتــواجــه ن

معظم الدول العربية عدداً من التحديات، 

تتمثل في: قلة عدد الأطباء، ومحدودية 

الــبــيــانــات عــن مــرافــق الــرعــايــة الصحية، 

ونقص الاستعداد للطوارئ، إلى جانب 

المــيــزانــيــات المــخــصــصــة للقطاع.  ضــعــف 

ظم مع تفشي 
ُ
وقد ظهرت هشاشة هذه الن

جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) التي 

آثـــارهـــا المنهجية  تـــتـــرك  المــتــوقــع أن  مـــن 

الــكــارثــيــة- على العالم  الــشــديــدة -وربــمــا 

العربي.

ويناقش تقرير «الصحة والبيئة» 

الـــذي صـــدر عــن المــنــتــدى الــعــربــي للبيئة 

والتنمية (أفد) الدوافع البيئية الرئيسية 

التي لها تأثير كبير على مختلف جوانب 

صحة الإنسان، ويستعرض التقدم الذي 

أحرزته الدول العربية في تحقيق الهدف 

الــثــالــث مـــن أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

الذي ينطوي على «ضمان تمتع الجميع 

بأنماط عيش صحية والرفاهية للبشر 

من جميع الأعمار».

ص التقرير كذلك التحديات 
ّ

ويلخ

الـــدول العربية فــي تحقيق  الــتــي تــواجــه 

 
ً
هـــذه الأهــــــداف، ويــقــتــرح إطــــاراً متكاملا

للصحة والتنمية المــســتــدامــة، ويــوصــي 

بآفاق جديدة للعمل المحلي والإقليمي، 

إلى جانب نهج التغطية الصحية الشاملة 

لتحقيق الصحة للجميع.

كيف تتحقق

 «الصحة للجميع»

يشتمل الــهــدف الــثــالــث مــن أهـــداف 

التنمية المــســتــدامــة عــلــى تسعة مقاصد 

لعدد من المؤشرات التي تضم: صحة الأم، 

وصحة الطفل، والأمــراض المعدية وغير 

المــعــديــة، وتــعــاطــي المـــخـــدرات، وإصــابــات 

ووفــــــيــــــات حــــــــــوادث الــــــطــــــرق، والـــصـــحـــة 

الجنسية والإنجابية، والتغطية الصحية 

الشاملة، والصحة البيئية. وهو يلحظ 

أربع وسائل للتنفيذ مع مقاصد محددة، 

تتعلق باعتماد أطــر لمكافحة التدخين، 

الــطــب والتحصين، وبناء  والابــتــكــار فــي 

القدرات والدعم المالي للصحة، والتأهب 

والاستجابة للمخاطر الصحية.

الـــدول العربية  وتتأثر الصحة فــي 

بــالــحــالــة الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة في 

كـــل بــلــد. وتــعــد الــتــفــاوتــات الاجــتــمــاعــيــة 

والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، وغــــــيــــــاب الاســـــتـــــقـــــرار 

السياسي، وطغيان النزاعات المسلحة، 

ونــــــدرة المــــــــوارد، عـــوامـــل ضــاغــطــة تــتــرك 

بصمتها على الصحة العامة.

وتــــــــؤدي الاضــــطــــرابــــات الــنــفــســيــة، 

كالاكتئاب والقلق، إلى جانب التهابات 

الــجــهــاز الــتــنــفــســي الــســفــلــي، إلــــى زيــــادة 

ســنــوات الــعــمــر الــضــائــعــة بسبب اعــتــلال 

الصحة في منطقة شرق البحر المتوسط. 

كـــمـــا يـــســـجـــل مـــــرض الــــســــكــــري، مــــن بــين 

أمــــــراض أخـــــرى غــيــر مــعــديــة، زيــــــادة في 

الــعــربــي، مما يستوجب التدخل  الــعــالــم 

للسيطرة على هذا المــرض الــذي بلغ حد 

«الوباء».

وتــنــتــشــر أمــــراض ســرطــانــات الــرئــة 

والمثانة والبروستات والثدي والقولون 

والمستقيم والــكــبــد على نحو واســـع في 

مختلف البلدان العربية. ولا تــزال هناك 

تفاوتات في معدلات الإصابة والوفيات 

بين الدول، حيث يسجل لبنان أحد أعلى 

معدلات الإصابة بجميع أنواع السرطان 

في منطقة شرق البحر المتوسط.

ووفقاً لبيانات سنة ٢٠١٧ الصادرة 

عن معهد القياسات الصحية والتقييم 

في جامعة واشنطن، توجد مجموعة من 

الأسباب وعوامل الخطر الرئيسية التي 

تؤثر في سنوات الحياة الصحية المفقودة 

في العالم العربي، أهمها أمــراض نقص 

الــتــرويــة الــقــلــبــيــة، واضــطــرابــات حديثي 

الــجــهــاز التنفسي  الــــــولادة، والــتــهــابــات 

السفلي، وأمراض الإسهال، واضطرابات 

تعاطي المخدرات، والتشوهات الخلقية، 

والإصـــــــــابـــــــــات المـــــــــروريـــــــــة، والــــســــكــــتــــات 

الــدمــاغــيــة، واضــطــرابــات الـــصـــداع، وآلام 

أسفل الظهر، والسكري، وفيروس نقص 

المناعة (الإيدز).

وتــــحــــتــــل الأمـــــــــــراض غــــيــــر المـــعـــديـــة 

وإصابات الطرق والصحة العقلية المرتبة 

الأولــــى فــي الــبــلــدان ذات الــدخــل المــرتــفــع، 

فــي حــين تــــزداد وطــــأة الأمـــــراض المــعــديــة 

وأمـــــــراض حــديــثــي الـــــــولادة فـــي الــبــلــدان 

المنخفضة الدخل. أما أهم عوامل الخطر 

التي تؤدي إلى اعتلال الصحة في البلدان 

ذات الدخل المنخفض، فهي سوء التغذية، 

والمــــيــــاه والــــصــــرف الــصــحــي والــنــظــافــة، 

وتلوث الهواء. ويقابلها في البلدان ذات 

الدخل المرتفع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم 

(البدانة)، وارتفاع ضغط الدم، وتعاطي 

المــخــدرات، وارتــفــاع نسبة الغلوكوز في 

البلازما في أثناء الصوم، والتدخين.

وتــــــــــــزداد المــــــخــــــاوف بـــــشـــــأن صــحــة 

الــســكــان فـــي الــعــالــم الــعــربــي مـــع تفشي 

الأمــراض المعدية الناشئة، مثل متلازمة 

الــــشــــرق الأوســــــــط الــتــنــفــســيــة (مــــيــــرس) 

وجائحة فــيــروس كــورونــا (كــوفــيــد-١٩)، 

مما يعطل الإجــــراءات لتحسين الصحة 

وتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية 

المستدامة.

أثر كورونا 

ظم الصحية
ُ
على الن

بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن ظـــهـــور فـــيـــروس 

«كورونا» المتجدد، أعلنت منظمة الصحة 

له إلى جائحة تشكل حالة 
ُّ

العالمية تحو

طوارئ صحية عامة، وتثير قلقاً دولياً، 

وتشكل خطراً وجودياً على البلدان ذات 

ــظــم الــصــحــيــة الــضــعــيــفــة. وقـــد انتشر 
ُ
الــن

الفيروس في جميع الدول العربية، وعدد 

الحالات في ازدياد دائم. ومؤخراً، ارتفعت 

أعـــداد الإصــابــات والــوفــيــات الناتجة عن 

فيروس كورونا بشكل ملحوظ في معظم 

الدول العربية، بحيث إن الأعداد المتراكمة 

فــي الــعــالــم الــعــربــي قــاربــت ٤ مــلايــين في 

مــنــتــصــف شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، إلـــى 

جــانــب نــحــو ٧٠ ألـــف وفــــاة. وقـــد استمر 

مركز أنظمة العلوم والهندسة في جامعة 

جونز هوبكنز في تسجيل ما بين ١٢ و٢٦ 

ألف إصابة يومياً منذ ٤ أشهر في الدول 

العربية. فقد سجلت بعض الدول العربية 

أرقاماً قياسية بعدد الإصابات اليومية، 

مــثــل الإمـــــــارات ولـــبـــنـــان، الــتــي تــخــطــت ٣ 

آلاف إصابة في اليوم الواحد في بعض 

الأحـــيـــان، وتـــجـــاوزت ٦ آلاف فــي لــبــنــان، 

وهــــو مـــن الأعـــلـــى فـــي الــعــالــم نــســبــة إلــى 

عدد السكان. أما معدل الوفيات فتعدى 

٢ فــي المــائــة فــي ٤٥ فــي المــائــة مــن الـــدول 

العربية. وتظهر اختلافات ملحوظة بين 

الـــدول، بحيث حصلت اليمن على أعلى 

المــــائــــة)، تتبعها  فـــي  نــســبــة وفـــيـــات (٢٩ 

ســـوريـــا والــــســــودان ومــصــر بــنــســبــة ٥-٦ 

في المائة، بينما سجلت قطر والإمــارات 

والبحرين ودول الخليج الأخرى ولبنان 

النسب الأقـــل فــي مــعــدلات الــوفــيــات (أقــل 

مــــن ١ فــــي المـــــائـــــة). هـــــذا الاخـــــتـــــلاف فــي 

الــوفــيــات ليس مفاجئاً، نــظــراً إلى  نسب 

الاختلاف الكبير بين البلدان المنخفضة 

الدخل والبلدان المرتفعة الدخل في الموارد 

والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــصــحــيــة وخـــدمـــات 

الرعاية الصحية المتاحة لرعاية المرضى 

المــصــابــين ودعـــمـــهـــم. ومــــن جــهــة أخــــرى، 

يؤشر انخفاض عدد الحالات المبلغ عنها 

في اليمن، في مقابل الأعداد الأعلى المبلغ 

عنها في الــدول المجاورة، إلى الاختلاف 

الـــكـــبـــيـــر فـــــي قـــــــــدرة إجــــــــــراء فـــحـــوصـــات 

تشخيص المرض.

إلــى أن تفشي  ويشير تقرير «أفـــد» 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد كـــشـــف عــن 

ظم الصحية الهشة، 
ُ
العواقب الوخيمة للن

وعـــــدم الاســـتـــعـــداد لـــلـــطـــوارئ فـــي معظم 

الـــــدول الــعــربــيــة، وكـــذلـــك ضــعــف الـــقـــدرة 

على حشد الموارد لصالح الصحة العامة 

ورعــــايــــة المـــرضـــى فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 

المنخفضة الدخل أو ذات الدخل المتوسط 

الأقرب إلى المنخفض.

العلاقة بين 

الصحة والاقتصاد

يزداد عبء المرض في الدول العربية 

الــتــي يميل دخــلــهــا إلـــى الانــخــفــاض، في 

مقابل تلك التي تتمتع بدخل أعلى، رغم 

الــتــاريــخ والثقافة المشتركين بــين بعض 

الـــواردة  الــبــلــدان. وفــي مقابل التقديرات 

فــي إحــصــاءات منظمة الصحة العالمية 

لسنة ٢٠١٦، زادت الأمــراض غير المعدية 

ومـــعـــدلات وفـــيـــات تــلــوث الـــهـــواء بــمــرور 

الــوقــت فــي جميع البلدان العربية. ومن 

نــاحــيــة أخــــرى، انــخــفــض مــعــدل الــوفــيــات 

البلدان  المـــرور فــي  الناجمة عــن حـــوادث 

ذات الدخل المرتفع أو المتوسط، وتراجعت 

معدلات الانتحار في البلدان التي يميل 

دخلها إلى الانخفاض.

وفـــي دراســــة أجــريــت عــلــى مـــدى ٢٥ 

سنة، أظهرت وفيات الأمهات انخفاضاً 

ملحوظاً في معظم البلدان العربية، ومع 

ذلــك لا تــزال المــعــدلات مرتفعة نسبياً في 

البلدان التي يميل دخلها إلى الانخفاض. 

وبين سنتي ٢٠١٦ و٢٠١٩، أظهرت بعض 

الـــبـــلـــدان انــخــفــاضــاً فـــي مـــعـــدلات وفــيــات 

الأطفال دون سن الخامسة، وفي معدلات 

وفيات الأطفال حديثي الولادة.

وتــتــبــايــن مــعــدلات الــوفــيــات بسبب 

ســــوء نــوعــيــة المـــيـــاه والـــصـــرف الــصــحــي 

والنظافة بين الدول العربية، وهي الأعلى 

في الصومال. ومن الشائع نسبياً تدخين 

التبغ بين المواطنين العرب، ويسجل لبنان 

أعلى نسبة للمدخنين بمعدل ٣٣٫٨ في 

المائة.

ويـــحـــذر تــقــريــر «أفــــــد» مـــن الـــزيـــادة 

المـــلـــحـــوظـــة لمــــعــــدلات الـــوفـــيـــات الــنــاتــجــة 

الــهــواء فــي العالم العربي بين  عــن تلوث 

ســنــتــي ٢٠١٦ و٢٠١٩، فــمــن بــين كــل ١٠٠ 

ألــف شخص ارتــفــعــت الــوفــيــات مــن ٣٢٫٢ 

إلى ٥٠٫٩ في العراق، ومن ٢٩٫٧ إلى ٥١٫٤ 

مان، 
ُ
في لبنان، ومن ١٣٫٥ إلى ٥٣٫٩ في ع

ومن ٩ إلى ٤٧٫٤ في قطر. وتبرز الزيادة 

المقلقة فــي مــعــدل الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

تـــلـــوث الـــــهـــــواء أهـــمـــيـــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة، 

بصفتها جانباً أساسياً لتحسين الصحة 

في المنطقة.

ورغــــــم وجــــــود تـــطـــور إيـــجـــابـــي فــي 

عــدد مــن المـــؤشـــرات، بما فــي ذلــك تراجع 

مــــعــــدلات الإصــــابــــة بـــالمـــلاريـــا ومـــعـــدلات 

الـــخـــامـــســـة  وفـــــيـــــات الأطـــــفـــــال دون ســـــن 

والمــوالــيــد، فــإن مــؤشــرات أخــرى ظلت من 

دون تغيير نسبياً، مثل معدلات الإصابة 

، وتفاقم القليل منها، ومــعــدلات 
ّ

بــالــســل

وفــيــات تلوث الــهــواء. وهــذا يــدل على أن 

الصحة في العالم العربي تتحسن على 

نـــحـــو مـــتـــواضـــع، ولـــكـــن هـــنـــاك مـــجـــالات 

إلــى معالجة للنجاح في  معينة بحاجة 

تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية 

المستدامة.

وتـــواجـــه الـــــدول الــعــربــيــة تــحــديــات 

مختلفة تعيق قدرتها على تحقيق أهداف 

الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة وضـــمـــان «الــصــحــة 

لـــلـــجـــمـــيـــع». وتـــشـــمـــل هــــــذه الـــتـــحـــديـــات 

الأوضــــــاع الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، لا 

ســيــمــا الـــنـــزاعـــات المــســلــحــة فـــي عــــدد من 

البلدان التي كان لها تأثير إقليمي واسع 

النطاق. 

وإلــــــــى جــــانــــب المــــــعــــــدلات المـــرتـــفـــعـــة 

لــلإصــابــات والــوفــيــات، تـــؤدي الــنــزاعــات 

إلـــى تدمير  الــعــربــي  الــعــالــم  المسلحة فــي 

ظم البيئية والبنى التحتية، وتدهور 
ُ
الن

ـــظـــم الـــصـــحـــيـــة، واضـــــطـــــراب خـــدمـــات 
ُ
الـــن

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وظـــهـــور أمـــــراض تم 

القضاء عليها سابقاً، أو زيــادة معدلات 

بــعــض الأمــــــــراض، كــمــا فـــي ظـــهـــور شلل 

الأطــــفــــال مــــن جــــديــــد، وزيــــــــادة الإصـــابـــة 

بــالــلــيــشــمــانــيــات فــــي ســــوريــــا، واتـــســـاع 

المــجــاعــة وانــتــشــار الــكــولــيــرا فـــي الــيــمــن. 

وتتجاوز هذه النزاعات نطاقها الجغرافي 

لتؤثر على البلدان المجاورة بفعل آثارها 

الاقتصادية الإقليمية والأعداد الهائلة من 

اللاجئين الذين يعبرون الحدود بحثاً عن 

الملجأ الآمن.

وتمثل الأزمات البيئية عقبات أمام 

التقدم في العالم العربي، حيث يعد تلوث 

الـــهـــواء أحـــد أكــثــر المــشــكــلات شــيــوعــاً في 

المنطقة. كما تــؤدي الإدارة غير الملائمة 

الــعــادمــة والــنــفــايــات الصلبة إلى  للمياه 

عـــبء بــيــئــي فــي بــعــض الــبــلــدان. وتشير 

الــتــقــديــرات إلـــى أنـــه بــحــلــول ســنــة ٢٠٣٠، 

سيقيم ٧٠ في المائة من المواطنين العرب 

في المدن، مما يؤدي إلى زيادة الاكتظاظ.

وفـــي حــين يــشــيــر تــقــريــر «أفــــد» إلــى 

أن جائحة «كــورونــا» ستؤثر سلباً على 

الـــتـــقـــدم نـــحـــو تــحــقــيــق أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 

الـــدول العربية، مــن خلال  المستدامة فــي 

زيـــــــــادة مـــــعـــــدلات الإصــــــابــــــة بـــــالأمـــــراض 

والـــــوفـــــيـــــات، وإجـــــهـــــاد أنـــظـــمـــة الـــرعـــايـــة 

الصحية والبنى التحتية، يخلص إلى 

أن نجاح العالم العربي في تحقيق الهدف 

الــثــالــث مـــن أهـــــداف الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 

يتوقف على اعتماد مقاربة أفضل على 

المـــســـتـــويـــين المـــحـــلـــي والإقـــلـــيـــمـــي لــخــلــق 

بيئة مناسبة تضمن الصحة والرفاهية 

لــلــجــمــيــع. وهــــذا يــســتــدعــي الــتــعــاون بين 

الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــبـــر تــــبــــادل الــــقــــدرات 

والموارد، والتأهب لحالات الطوارئ التي 

تؤثر على الصحة. 

جائحة «كورونا» تكشف التفاوت في نظم الرعاية الصحية
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حرب الفيروسات البريطانية تدخل مرحلة حرب العصابات
مــن المــقــرر أن يقدم رئيس الـــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون خريطة 
طـــــريـــــق لـــــلـــــخـــــروج مــــــن قـــــيـــــود إغــــــلاق 
إنجلترا فــي ٢٢ فبراير (شــبــاط)، لكن 
صبر أعضاء حزبه الذين يريدون رفع 

القيود، بدأ في النفاد.
تسير حكومة المملكة المتحدة على 
الطريق الصحيحة للوصول إلى هدفها 
المتمثل في تطعيم المجموعات الأربــع 
ذات الأولوية بحلول منتصف الشهر، 
ويمكن تطعيم الأشخاص الذين تزيد 
أعــمــارهــم عــلــى ٥٠ عــامــاً بــحــلــول شهر 
مــايــو (أيـــــار). وقـــد انخفضت مــعــدلات 
الإصـــابـــة والـــوفـــيـــات بــأكــثــر مـــن الــربــع 

خلال الأسبوع الماضي.
كــل هـــذه المـــؤشـــرات دلائــــل مــرحّــب 
بــهــا وســـط شــتــاء قــاتــم، لــكــن إذا كانت 
حـــكـــومـــة جـــونـــســـون تــعــمــل عـــلـــى مــنــع 
مجرد الحديث عن حجوزات العطلات 
المــزيــد مــن القيود؛  الصيفية وتــفــرض 
ذلــك لأنَّ الــحــرب ضــد فــيــروس «كوفيد 
- ١٩» قد دخلت مرحلة جديدة صعبة 
تتطلب المــزيــد مــن الــيــقــظــة. ورغــــم أنــه 
من الواضح أنَّ اللقاحات هي البنادق 
ها ليست 

َّ
الكبيرة في هذه المعركة، فإن

كافية وحدها.
الــلــقــاحــات مفيدة كثيراً  لــن تــكــون 
إذا لــم تعمل ضــد الــطــفــرات الــجــديــدة. 
فـــهـــذا هـــو مـــصـــدر الـــخـــوف الـــــذي دفــع 

جـــونـــســـون أخـــيـــراً إلــــى اتـــخـــاذ مــوقــف 
أكـــثـــر جـــديـــة بـــشـــأن مـــراقـــبـــة الـــحـــدود. 
فــفــي حـــين أثــبــتــت الــلــقــاحــات الــحــالــيــة 
فـــاعـــلـــيـــتـــهـــا ضـــــد مـــتـــغـــيـــرات فـــيـــروس 
كـــورونـــا الــســائــد فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
فــقــد أظــهــرت دراســــة صــغــيــرة أن لقاح 
«أكــســفــورد - أســتــرازيــنــيــكــا» قــد يوفر 
فقط «الــحــد الأدنـــى مــن الحماية» ضد 
المرض الخفيف والمتوسط الناجم عن 
الــذي ظهر  الفيروس المتحور الجديد 
في جنوب أفريقيا. وهذا في حد ذاته 
تحذير مــن التساهل فــي التعامل مع 

الفيروس.
اعتباراً من الأسبوع المقبل، يتعينَّ 
على مواطني المملكة المتحدة الوافدين 
من أي من دول «القائمة الحمراء» البالغ 
عددها ٣٣ دولة الخضوع لحجر صحي 
فــنــدقــي لمـــدة ١٠ أيــــام، وســــداد فــاتــورة 
قيمتها ١٧٥٠ جنيهاً إسترلينياً (٢٤١٦ 
دولاراً أميركياً) نظير الإقامة. وذهبت 
اســكــوتــلــنــدا أبــعــد مــن ذلـــك، إذ فرضت 
الحجر الصحي الفندقي على جميع 
الركاب القادمين من جميع دول العالم.
يــتــعــينَّ عــلــى أولـــئـــك الــقــادمــين من 
الــــبــــلــــدان غـــيـــر المـــــدرجـــــة فـــــي الـــقـــائـــمـــة 
إلــى إنجلترا البقاء فــي عزلة  الحمراء 
ذاتية لمدة ١٠ أيــام، وإظهار دليل على 
اختبار سلبي يتم إجــراؤه في غضون 
٧٢ ساعة من المغادرة. ولكن الآن هناك 

متطلب آخر لإجراء اختبار «كوفيد» في 
اليومين الثاني والثامن بعد وصولهم. 
ويمكن للمسافرين الذين يرغبون في 
عمل اختبار إضافي في اليوم الخامس 
الــخــروج» في  بموجب خطة «اخــتــبــار 
المملكة المتحدة القيام بذلك؛ مما يسمح 

لهم بإنهاء العزلة الذاتية مبكراً.
يجب أن يكون الامتثال - الذي غالباً 
ما كان ضعيفاً من المسافرين - أفضل 
قليلاً الآن بسبب العقوبات المحتملة. 
وســـــــيـــــــؤدي عــــــــدم الـــــخـــــضـــــوع لــحــجــر 
الــصــحــي إلـــى غــرامــة تــــراوح بــين ٥٠٠٠ 
و١٠٠٠٠ جنيه إسترليني، في حين أن 
مَــن يتم القبض عليهم بتهمة الإدلاء 
ببيانات كــاذبــة فــي «اســتــمــارة تحديد 
موقع الركاب» قد تصل عقوبتهم إلى 

السجن ١٠ سنوات.
هـــنـــاك كـــذلـــك عـــقـــوبـــات عـــلـــى عـــدم 

إجـــــراء اخــتــبــار إلـــزامـــي، حــيــث تــواجــه 
شــركــات الــطــيــران غــرامــة قــدرهــا ٢٠٠٠ 
جنيه إسترليني لأي مسافر يصل من 
دون نــمــوذج «تــحــديــد مــوقــع الــركــاب» 
مكتمل البيات أو اختبار سلبي مسبق.

لا تتطابق هــذه الإجــــراءات بشدة 
مع أستراليا ونيوزيلندا، حيث يمكن 
للمقيمين فقط دخول البلاد ويواجهون 
جميعاً إقامة في فندق لمدة ١٤ ليلة عند 

الوصول.

تــعــتــبــر الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
لـــبـــريـــطـــانـــيـــا، مــــركــــز الـــســـفـــر الــــدولــــي 
الــرئــيــســي، أكــثــر تــعــقــيــداً وتــكــلــفــة. فقد 
اســتــغــرق الأمـــر مــن الحكومة أكــثــر من 
أسبوعين للتفاوض بشأن الإقامة في 

الفنادق من أجل تنفيذ إجراءات حجر 
صــحــي مـــحـــدودة. غــيــر أن ذلـــك يُظهر 
الــذي قطعته بريطانيا  الشوط الكبير 
خـــلال الــعــام مــنــذ أن أغــلــقــت السلطات 
في «ووهان» الأبواب، في حين نصحت 
«منظمة الصحة العالمية» بشكل غير 
مـــفـــهـــوم بـــعـــدم حـــظـــر الـــســـفـــر، رغـــــم أنَّ 
ه ناقل رئيسي 

َّ
السفر أثبت وبسرعة أن

للفيروس. فتلك البلدان التي سيطرت 
على حدودها وتبنت سياسات صارمة 
للاختبار والتتبع والــعــزل، هي اليوم 
فــي وضــع أفــضــل بكثير مــن تلك التي 

لم تفعل ذلك.
حتى الآن لا يزال الفيروس المتحور 
فــي جــنــوب أفريقيا مقتصراً على أقل 
مــــن ١٥٠ حـــالـــة مـــعـــروفـــة فــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، حيث تفرض الحكومة بقوة 
اســتــراتــيــجــيــة اخــتــبــاراً وتــتــبــعــاً، حيث 

يظهر المتغير - بما فــي ذلــك الاختبار 
من الباب إلى الباب في بعض المناطق.
يــجــب أن يــكــون لــقــاح «أكــســفــورد 
- أســتــرازيــنــيــكــا» المــعــدل والــفــعــال ضد 
الــــفــــيــــروس الــــجــــديــــد، جــــاهــــزاً بــحــلــول 

الخريف حتى يتمكن الأشخاص الأكثر 
عرضة للخطر من الحصول على جرعة 

معززة.
ومع ذلك، فإنَّ وجود متغير يحتمل 
أن يكون مقاوماً للقاح هو تذكير بأننا 
لــم نــعــد نــحــاول فــقــط تــســويــة منحنى 
الـــــعـــــدوى والاســــتــــشــــفــــاء والــــوفــــيــــات. 
فـــإذا كــانــت عمليات الإغــــلاق الوطنية 
الـــحـــرب، كما  بـــإجـــراءات وقـــت  شبيهة 
يــقــول الـــســـاســـة، فــــإنَّ المـــراحـــل الــتــالــيــة 
ستكون أشبه بالقتال ضد تمرد حرب 
العصابات، حيث يتراجع العدو الذكي، 
ثـــم يــظــهــر فـــي أمـــاكـــن غــريــبــة ويتسلل 

وسط المجتمعات.
يمكن للمملكة المتحدة الانتصار 
فــي هـــذه المــرحــلــة الــجــديــدة مــن هجوم 
الفيروس إذا أحسنت استخدام الموارد 
التي طورتها. وهــذا يعني مستويات 
عالية مــن الاخــتــبــار - تعدّ ٢٫٩ مليون 
اختبار أسبوعي حالياً بمثابة تحسن 
كبير، ولكن ستكون هناك حاجة إلى 

المزيد قبل رفع قيود الإغلاق.
لا يـــمـــكـــن الــــســــمــــاح بـــفـــشـــل تــتــبــع 
الاتصال والعزل مرة أخرى، فالامتثال 
أمــر بــالــغ الأهــمــيــة. ومــؤخــراً أفـــاد ثلث 
الأشـــخـــاص فــقــط بــأنــهــم طــلــبــوا إجـــراء 
اختبار عندما ظهرت عليهم الأعراض، 
ولم يتم عزل الثلث للفترة المطلوبة على 

الرغم من ظهور الأعراض.

إحــــــــــدى المـــــــيـــــــزات الــــكــــبــــيــــرة ضــد 
الــفــيــروس المــتــحــور الــجــديــد هــي قــدرة 
المملكة المتحدة على تتبع «التسلسل 
الجينومي». فمع انخفاض مستويات 
الإصــــابــــة، يــجــب أن يـــكـــون مـــن المــمــكــن 
إجــــــــراء تــســلــســل لمـــعـــظـــم الاخــــتــــبــــارات 
الإيــــجــــابــــيــــة، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن اكـــتـــشـــاف 
أي تـــحـــور جـــديـــد عــلــى الـــفـــور. ولــذلــك 
عرضت بريطانيا أيضاً مساعدة تتبع 
الــبــلــدان  الــجــيــنــومــي» عــلــى  «التسلسل 
المـــــحـــــدودة أو  الــتــقــنــيــة  الـــــقـــــدرات  ذات 

المعدومة، في خطوة تنم على الإيثار.
لا تـــــوجـــــد طــــريــــقــــة لإعـــــــــــادة فــتــح 
الاقــــتــــصــــادات، بــمــا فـــي ذلــــك صــنــاعــتــا 
السفر والسياحة، من دون تعاون دولي 
الــجــديــدة وتوفير  المــتــغــيــرات  لتحديد 

اللقاحات.
إن مقولة المؤرخة باربرا توكمان 
بـــــــأنَّ الـــــحـــــرب هـــــي كـــشـــف لـــحـــســـابـــات 
خـــاطـــئـــة، مــقــولــة صــحــيــحــة بــالــتــأكــيــد 
الــفــيــروس المتفشي  بالنسبة لانــتــشــار 
في بريطانيا منذ أوائل العام الماضي.

حتماً ستخيب وتيرة إعادة الفتح 
آمال البعض، لكن الحكومة باتت على 
دراية بمعنى الإدراك المتأخر والأدوات 
الفنية اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة 

باعتبارها معركة عادلة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ل!
ّ
نعم... نحن نحقد ونتخي

في ١٩٦٨ سحقت دبّابات 
«حــــلــــف وارســـــــــو» مــــا عُــــرف 
ــفــون 

ّ
بــــ «ربـــيـــع بـــــــراغ». المــثــق

نالوا  التشيكوسلوفاكيّون 
حصّة الأسد من الاضطهاد 
الــــذي رعــــاه «الأمـــــين الـــعـــامّ» 
غـــوســـتـــاف هــــــوسّــــــاك، ومـــن 
ورائــــــــــــــه «الأمــــــــــــــين الـــــــعـــــــامّ» 
الأكـــبـــر لــيــونــيــد بــريــجــنــيــف: 
ســــــجــــــنٌ، رقـــــــابـــــــة، طـــــــرد مــن 
الــــــعــــــمــــــل، هـــــــجـــــــرة، يـــــــأس، 
حــــــــالات انــــتــــحــــار وحــــــالات 
ـــفـــين 

ّ
طــــــــــلاق... مـــحـــنـــة المـــثـــق

الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيّــين يــــومــــذاك، والــتــي 
ت أعــمــالاً 

ّ
اســتــمــرّت لــســنــوات طــويــلــة، غـــذ

أدبــــيّــــة وســيــنــمــائــيّــة لا تُـــحـــصـــى. كــذلــك 
صــارت واحــدة من أبــرز المِحن التاريخيّة 
خب في عالمنا 

ُ
فين والن

ّ
والكلاسيكيّة للمثق

المعاصر. 
الــبــارز للتعليم  الـــدور  لبنان، بسبب 
ــهــا من  والإعـــــــلام والـــنـــشـــر فـــيـــه، وهــــي كــلّ
أفــضــال الــحــرّيّــة علينا، أوكـــل إلــى بيئته 
الــثــقــافــيّــة مــوقــعــاً مــمــيّــزاً. هـــذا المـــوقـــع لم 
يـــتـــحـــوّل فـــحـــســـب مــــصــــدراً مــــن مـــصـــادر 
اقتصاده ودخله، بل صار بالفعل معادلاً 
لــلــوطــن نــفــســه، مــعــنــى ثــانــيــاً لــه أو دلالــة 
أخـــرى على وجــــوده: مــن دون قـــدرة على 
الشكّ والنقد والاختلاف حول كلّ شيء، 
أي من دون الحرّيّة، لا يعود هناك مبرّر 
سّم أو وُحّد، وسيّان 

ُ
لهذا الوطن، سيّان أق

أحُـــــرّر أو احـــتُـــلّ. هـــذه تــغــدو، فــي الحالة 
اللبنانيّة، تفاصيل وزوائد.

الــــــيــــــوم تــــعــــانــــي الـــبـــيـــئـــة الـــثـــقـــافـــيّـــة 
فــــي لـــبـــنـــان حــــصــــاراً قــــاتــــلاً مــــن الــصــنــف 
الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــيّ، ومــثــلــمــا حــصــلــت 
المـــحـــنـــة فــــي بــــــراغ بـــعـــد ســـحـــق ثـــورتـــهـــا، 
تــحــصــل المــحــنــة الــلــبــنــانــيّــة بــعــد ثــورتــين 
مضادّتين في سوريّا وفي لبنان تباعاً، 
لم يتأدّ عنهما إلاّ مزيد من القتل والفقر 
والـــضـــحـــالـــة. ومــــن يـــــدري، فــقــد يــتــدهــور 
ــفــين والمـــبـــدعـــين الــلــبــنــانــيّــين 

ّ
حــصــار المــثــق

إلــى مــا هــو أســـوأ. ذاك أنّ الإمــبــراطــوريّــة 
المنضبطة التي كانها الاتّحاد السوفياتيّ 
وكتلته قد تكون أرحم من الإمبراطوريّة 
المنفلتة وقيد التكوين ذات المركز الإيرانيّ. 
هناك يتسيّد السلاح فوق مصادر أخرى 
لــلــقــوّة والاســـتـــبـــداد. هــنــا، كـــلّ الـــقـــوّة في 
الــســلاح لا يــجــاوره إلاّ الــعــدم: ففي ظلال 
الإمبراطوريّة إيّاها، يعيش اللبنانيّون 
كــلّــهــم انـــهـــيـــاراً اقـــتـــصـــاديّـــاً، واســتــحــالــة 
ســيــاســيّــة، وانــقــطــاعــاً عــن الــعــالــم، بعدما 
ضــربــتــهــم جــريــمــة شــبــه نـــوويّـــة فــي مرفأ 
ها 

ّ
بــيــروت. وهــذه كلّها تُــعــاش كما لــو أن

بلا سبب ولا مُسبّب. في المقابل، ثمّة شيء 
نــزال نحظى بــه اسمه المقاومة،  واحــد لا 
يُـــفـــتـــرض أن يــكــافــئــنــا عــــن فـــقـــد كـــــلّ تــلــك 

الأشياء الأخرى!

وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى الــبــيــئــة 
ه 

ّ
أن الثقافيّة تحديداً، نلاحظ 

غــيــر بــعــيــد عـــن حــــارة حــريــك، 
مــــثــــوى لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم، تُــقــتــل 
الــجــامــعــات ومـــراكـــز الأبــحــاث 
ووسائل الإعلام ودور النشر، 
ها كلّها 

ّ
كلٌّ منها بطريقة، لكن

تــــلــــفــــظ أنــــفــــاســــهــــا فــــــي ظــــلال 
الإمبراطوريّة السلاحيّة إيّاها. 
فلهذه الأخــيــرة في كــلّ واحــدة 
من عمليّات القتل دورٌ، يزيد 
أو يـــنـــقـــص، وهـــــو قــــد يــكــون 
مباشراً هنا أو مداوراً هناك.

وسط هذه المحنة، ووسط العراء الكامل 
من كلّ قانون ومساءلة، بدأ مطلب «الحماية 
الدوليّة» يتردّد في لبنان مصحوباً بضعف 
الــثــقــة بـــإمـــكـــان تــلــبــيــتــه، مـــا يــضــاعــف الألـــم 

ويضفي عليه مسحة من المرارة. 
لــقــمــان سليم حـــرّك ذاك المطلب  إعــــدام 
فين والصحافيّين 

ّ
الــذي تداولته بيئة المثق

والـــكـــتّـــاب، فــأضــافــتــه إلــــى مــطــالــب ســابــقــة 
كالتحييد والـــتـــدويـــل، وقــبــلــهــمــا المحكمة 
الــدولــيّــة. ذاك أنّ الــشــعــور الــطــاغــي هــو أنّ 
الــدولــة وقانونها  ما هو محلّيّ لا يحمي: 
وجـــهـــازهـــا الــقــضــائــيّ فــعــلــوا كــــلّ مـــا يــلــزم 
لترسيخ القناعة بفكرة كهذه. السوابق أكثر 

من أن تُحصى.
أنّ الحلّ، إذا  لقد بــات المؤكّد لكثيرين 
كان من حلّ، مصدره الخارج حصراً. وهو 

إن لم يأتِ الآن، ففي غد ما قد يأتي. 
فو 

ّ
وإبّان انتظارهم ذاك الغد، «خان» مثق

تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا «وطـــــن الإشـــتـــراكـــيّـــة»، 
دفاعاً عن وطن حرّ بات يتعادل مع ثقافة 
حــرّة. «خــانــوه» إمّــا بالهجرة لمن استطاع 
أن يــهــاجــر، أو بــالــنــوايــا لمـــن لـــم يــســتــطــع. 
فالذين ألقي بهم في السجن أو في المصحّ 
نون فــي تخيّل 

ّ
أو فــي البطالة راحـــوا يتفن

وطــن آخــر تــســوده الــحــرّيّــة ويصنعه قــرار 
التشيكوسلوفاكيّين، لا قرار المركز الأبويّ 
فــي موسكو. بعد عشرين سنة سقط ذاك 
المــركــز واســتــعــاد أولــئــك «الــخــونــة» وطنهم 
في لبنان اليوم 

ّ
وحرّيّتهم. وكثيرون من مثق

«يخونون» هذه الوطنيّة الخرقاء والمجرمة 
ي الهجرة، ولكنْ أيضاً 

ّ
إمّا بالهجرة، أو بتمن

ن فــي تخيّل وطــن يــكــون وطناً، 
ّ
عبر التفن

تتداعى فيه إمبراطوريّة التخوين وكاتم 
الصوت.

ــهــا 
ّ
فــالــبــيــئــة الــثــقــافــيّــة تـــقـــول الـــيـــوم إن

ليست من عبّاد الوطن حين يغدو الوطن 
بيتاً للطاعة وعقاباً على الحرّيّة، وليست 
الــتــحــرّر والتحرير حــين يغدوان  مــن عــبّــاد 
إلــى التخيير بــين العبوديّة  الــطــرق  أقــصــر 
والقتل. وفي هذه الغضون تسرح المخيّلات 
بعيداً، لا يحدّها حدّ من مقدّس زائف ولا 
فـــاصـــل بـــين داخـــــل وخـــــــارج. هــنــا تــخــاض 
المواجهة من أجل الوطن والحرّيّة والثقافة 

في وقت واحد.

حازم صاغية

واشنطن والحوثيون... ورطة أم استراتيجية؟
ألغت الإدارة الأميركية مشروع القرار 
الــــذي تــقــدمــت بـــه إدارة الــرئــيــس تــرمــب 
الــســابــقــة بــشــأن إدراج جــمــاعــة الحوثي 
على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، 
وذلك بحجة الوضع الإنساني في اليمن.

إلا أن وزير الخارجية الأميركي قال 
إن واشنطن قررت الإبقاء على العقوبات 
الخاصة بقادة الجماعة الحوثية، عبد 
الملك الحوثي وعبد الخالق بــدر الدين 
الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، وذلك 
بسبب أفعالهم التي تهدد السلام والأمن 

والاستقرار باليمن.
الـــوزيـــر إن الإدارة الأمــيــركــيــة  وقــــال 
ســـتـــواصـــل مـــراقـــبـــة أنـــشـــطـــة الــحــوثــيــين 
وقــيــاداتــهــم عــن كــثــب، وبالتالي يصبح 
الـــــســـــؤال هـــنـــا هـــــو، هــــل كـــــان قــــــرار رفـــع 
الــعــقــوبــات عـــن الــحــوثــيــين جــــراء الــتــزام 
بوعود انتخابية، أم نتاج استراتيجية؟
من الصعب الإجابة، ولعدة أسباب؛ 
الــجــديــدة  أولـــهـــا أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
قــررت رفــع العقوبات التي فرضت على 
الحوثيين آخر عشرة أيــام حكم لترمب، 

قــبــل تــســلــم الــســلــطــة، وقــبــل 
المـــعـــلـــومـــات  لــــهــــا  تــــتــــاح  أن 
الاستخباراتية بشكل كامل.
ويعتقد أن إدارة ترمب 
اتخذت قرار وضع الحوثيين 
على قائمة الإرهــاب لإحراج 
لــهــذا  بـــايـــدن، وربـــمـــا،  إدارة 
الإدارة  ســــــارعــــــت  الــــســــبــــب 
الـــجـــديـــدة لـــلإعـــلان عـــن رفــع 
الــعــقــوبــات عــن الــحــوثــيــين. 
لــكــن واشــنــطــن الآن قـــررت 

إبـــقـــاء الــعــقــوبــات الـــخـــاصـــة بــالــقــيــادات 
الحوثية.

بــايــدن  الــقــرار يعني أن إدارة  وهـــذا 
أمــســكــت الــعــصــا مــن المــنــتــصــف، ويعني 
أيـــضـــاً حـــــلاً دبـــلـــومـــاســـيـــاً، كـــمـــا تــتــعــهــد 
إدارة بايدن، خصوصاً وسط اعتداءات 
الحوثيين المتكررة على السعودية، التي 

أحرجت واشنطن.
وعليه فإن السؤال لا يزال مستحقاً، 
هــــل قــــــرار رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات كـــــان تــعــهــداً 
انــتــخــابــيــاً، أم مــنــاكــفــة بـــين إدارتـــــــين، أم 

كــــان  اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة؟ إذا 
مـــنـــاكـــفـــة فــــلــــمــــاذا لـــــم تـــرفـــع 
الــعــقــوبــات عــن قــادة  الإدارة 

الحوثيين؟
استراتيجية  كـــان  وإذا 
 مــــنــــهــــا الــــــقــــــول إن 

ُ
الـــــــهـــــــدف

إدارة  هــــــي  بــــــايــــــدن  إدارة 
الدبلوماسية والمفاوضات، 
والرسالة هنا لإيران، فلماذا 
بـــــادرت واشــنــطــن للتعهد 
بــــالــــدفــــاع عــــن الـــســـعـــوديـــة 
والخليج في عشرين يوماً أكثر مما قال 

ترمب في أربع سنوات؟
أتـــــــــســـــــــاءل خــــــصــــــوصــــــاً أن وزيــــــــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي عــدد ستة أسباب 
لخبث الحوثيين: «السيطرة على مناطق 
واســـعـــة مـــن الــيــمــن بـــالـــقـــوة، ومــهــاجــمــة 
شــركــاء الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الخليج، 
وخـــطـــف وتـــعـــذيـــب مـــواطـــنـــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة وكثير مــن حلفائنا، وتحويل 
المساعدات الإنسانية، والقمع الوحشي 
الــتــي يسيطرون  المــنــاطــق  لليمنيين فــي 

عليها، والهجوم المميت في ٣٠ ديسمبر 
(كانون الأول) العام الماضي (٢٠٢٠) في 
عدن ضد الحكومة الشرعية في اليمن».

وكــــــذلــــــك أقـــــــر الــــــوزيــــــر بـــــــأن أفــــعــــال 
الـــحـــوثـــيـــين وتــعــنــتــهــم يــطــيــل أمـــــد هـــذا 
الصراع، ويترتب عليه تكاليف إنسانية 
جسيمة. والسؤال هنا، لماذا يقال إذن إن 
رفع العقوبات عن الحوثيين هو لأسباب 
إنسانية ما دام الوزير يقر بأن أفعالهم 
يترتب عليها تكاليف إنسانية جسيمة؟
كـــانـــت  مـــــا إذا  لـــيـــس واضـــــحـــــاً  لــــــذا 
واشنطن تتحرك نتاج تعهدات انتخابية، 
أو وفق استراتيجية، لكن الأكيد هو أن 
الــجــديــدة تــصــطــدم الآن بوقائع  الإدارة 
عــلــى الأرض لا يــمــكــن تــجــاهــلــهــا، وهــي 
أن الحوثيين إرهابيون، كما ستكتشف 
واشـــنـــطـــن قـــريـــبـــاً جـــــداً أنـــــه لا إمــكــانــيــة 
لمــفــاوضــات «حــضــاريــة» مــع إيـــــران، لأن 

طهران لا تفهم إلا لغة القوة.
والـــســـؤال الأهـــم لــواشــنــطــن هـــو: هل 
تذكرون رد فعل إيران على مقتل الإرهابي 

قاسم سليماني؟ انطلق من هناك.

الحكم الرشيد بين نموذجين
توقفت عن المفارقة بين آخر ما نشرته 
عبر حسابي على «تويتر»، بين فيديوين 
لسيدتين من دولتين عربيتين؛ الأولــى من 
لبنان، والأخرى من دولة الإمارات العربية 
المتحدة. كانت اللبنانية تصرخ في الشارع 
ز الناس على أن يرفعوا صوتهم ولا 

ّ
تحف

يخافوا أن يعلنوها أن «حزب الله» هو مَن 
قــتــل لــقــمــان ســلــيــم، والأخـــــرى كــانــت ســارة 
الأمــيــري الــتــي تــتــحــدث بــهــدوء عــن دورهـــا 
في مشروع مسبار «الأمل» الذي وصل إلى 
اللبنانية  الزاوية  المريخ. مفارقة مؤلمة من 
جــداً جــداً، بــل إنها مؤلمة حتى مــن الــزاويــة 
الإمــاراتــيــة بشكل خــاص والــعــربــيــة بشكل 
عام، فللبنان محبون من كل أنحاء العالم، 
وهـــــو دولــــــة عــــزيــــزة عـــلـــى قــلــوبــنــا جــمــيــعــاً 

ويؤلمنا أن نراه يتألم.
لا نقارن من باب الشماتة أبداً، بل من 
باب المفارقة الغريبة حول مفهوم «الحكم 
الرشيد» المتعارف عليه والمتوافرة مقوماته 
حــســب الــتــوصــيــف والــتــعــريــف الأكــاديــمــي 
فـــي لــبــنــان أكـــثـــر مــنــه فـــي دولـــــة الإمـــــــارات، 
ومـــع ذلـــك نــحــن الــيــوم نــتــحــسّــر عــلــى دولــة 
الجَمال ودولة الثقافة ومنارة العلم ودولة 
السياحة والخدمات المصرفية، نتحسر على 
دولــة الفنون ودولـــة الــرقــيّ ودولـــة الموضة 
عم التي لا 

ِّ
الن والنظافة والترتيب، ودولــة 

تُحصى من فاكهة قطفوها دانية، وخضار 
ومــائــدة لا يضاهيها مطبخ عــربــي، دولــة 
النجوم ودولة المراتب الأولى، دولة شعبها 

تـــمـــتـــد جـــــــــذوره الــفــيــنــيــقــيــة 
إلــى أكثر مــن ٧٠٠٠ عــام قبل 
الميلاد، فهل هذا لبنان الذي 

في ذاكرتنا؟
الــنــمــوذجــان الإمـــاراتـــي 
واللبناني يعيدان توصيف 
«الـــــحـــــكـــــم الــــــرشــــــيــــــد» الــــــذي 
بــإمــكــانــه أن يـــحـــوّل الـــتـــراب 
إلـــــى ذهـــــــب، وغــــيــــر الـــرشـــيـــد 
بـــإمـــكـــانـــه أن يــضــيّــع  الـــــــذي 
الذهب ويُجبر الشعب على 
أكل التراب، فالحكم الرشيد 
«مـــــصـــــطـــــلـــــح غــــــيــــــر مــــحــــدد 
مستخدَم في أدبيات التنمية 

لــوصــف كيفية تــصــرف المــؤســســات العامة 
المـــوارد العامة  والــشــؤون العامة فــي إدارة 
مــن أجـــل ضــمــان إعــمــال حــقــوق الإنـــســـان»، 
ولخص معظم الأدبيات معايير ومؤشرات 
الحكم الرشيد بحق المشاركة والانتخاب 
والتصويت، وســيــادة القانون والشفافية 
والاستجابة والمساواة والفاعلية والمساءلة 
والمحاسبة والنزاهة والرؤى الاستراتيجية.

وفقاً لتلك المعايير يعد لبنان من أقدم 
الديمقراطيات العربية، دستورها ونظامها 
لْ؟!  الانتخابي مضى عليه مائة عام... تخيَّ
فــدســتــورهــا ونــظــامــهــا الانــتــخــابــي صـــدرا 
عـــام ١٩٢٠، كــانــت جــنــة لــلــحــريــات ومــنــارة 
الصحافة والإعـــلام والأحــــزاب السياسية. 
عمرها من عمر دستورها، ناهيك بتفوق 

شعبها ومهاراته في التجارة 
والــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــحــــرفــــيــــة، 
والآن في الإدارة والتسويق 
وغـــيـــرهـــمـــا، فــحــيــثــمــا تــجــد 
نجاحاً تجد لبنانياً. موارد 
لـــبـــنـــان عــظــيــمــة؛ الــطــبــيــعــيــة 
منها والبشرية، حباها الله 
بـــــمـــــوارد لا تُـــحـــصـــى تــكــفــي 
شعبها وتــفــيــض. يكفي ما 
حباها الله من موارد مائية 
أكــــثــــر مـــــن ٤٠ نــــهــــراً جـــاريـــاً 
ويـــنـــابـــيـــع ومــــيــــاه جـــوفـــيـــة، 
عــــدا المــحــمــيــات الــطــبــيــعــيــة، 
فــــالــــطــــبــــيــــعــــة الــــجــــغــــرافــــيــــة 
بإمكانها أن تجعلها أهم دولة سياحية في 

منطقة الشرق الأوسط.
الــبــاقــي فــي لــبــنــان يكاد  لــكــنّ شعبها 
يــتــمــســك بــالــحــيــاة فــقــط وأحــيــانــاً يــتــنــازل 
ريه يفوق عــدد سكانه.  عنها، وعــدد مهجَّ
الــدولــة كمقومات وتــمــزقــت، فبعد  انتهت 
نهكت بالحروب والصراعات البينية 

ُ
أ أن 

رغـــم تــوافــر مــقــومــات الــحــكــم الــرشــيــد منذ 
الــعــشــريــنــات مــن الــقــرن المــاضــي احتلتها 
«إيران»، إيران البلد المحتل أصلاً من نظام 
طــــوبــــاوي مــتــخــلــف يــســيــطــر عـــلـــى لــبــنــان 
الــجَــمــال بــســلاح «حــــزب الـــلـــه»، وهــــذه من 
مــصــائــب الــدنــيــا، كـــل يـــوم يــصــحــو لبنان 
على الموت بانفجار أو باغتيال، بلد مفلس 
اقتصادياً حتى أصــبــح لبنان مــثــالاً حياً 

على عــدم جــدوى المـــوارد أيــاً كــان حجمها 
وكــثــرتــهــا وعـــددهـــا، والأهـــــم أنـــه يجعلنا 
نعيد النظر فــي مــقــومــات الحكم الرشيد 
 النظر عن النظام 

ّ
المتعارف عليها، فبغض

 الــنــظــر عـــن المــعــايــيــر 
ّ

الــســيــاســي وبـــغـــض
 النظر عن 

ّ
والمــؤشــرات السابقة بــل بغض

نظام ذلك الحكم، رئاسياً كان أو ملكياً أو 
جمهورياً، امتلك مقومات المعايير السابقة 
ف  أم لا، في النهاية ما يهم الشعوب أن يوظِّ
ذلك الحكم مــوارده لرفاهيته ويعمل على 
استدامة تلك الرفاهية، وما سبق ذكره من 
معايير لا تزيد عــن وسيلة لا هــدف، فإن 
تحقق الهدف بوسيلة أخــرى فنحن أمام 

حكم رشيد وبجدارة.
وهـــــــــذا مــــــا يـــــقـــــودنـــــا إلــــــــى الــــنــــمــــوذج 
الإمـــــاراتـــــي، إذ تـــقـــدم لــنــا دولـــــة الإمــــــارات 
العربية المتحدة نموذجاً مختلفاً، نظام 
رئاسي تولى الحكم بإماراتها سبعة حكام 
تمتعوا بحكمة وأريحية القبول في الدخول 
في اتحاد من دون تردد. أنشأوا دولة فتية 
عمرها خمسون عاماً ونجحوا في أن يكون 
شعبها أســعــد شــعــوب الأرض، وحــوّلــوا 
اللبنانيين  إلــى منارة يقطنها من  بلدهم 
مئات الآلاف وجــدوا فيها ما افتقدوه في 
بلدهم، فكان ذلك «الحكم» الرئاسي ملاذاً 
حتى للشعوب الأخرى. ففي الإمارات تجد 
الأمــــان ومـــســـاواة الــفــرص وحــكــم الــقــانــون 
إلى جانب الرفاهية والانفتاح والتسامح 

والرؤية المستقبلية الواضحة.

سوسن الشاعر

تيريز رافائيل*

طارق الحميد

 
َّ

الحرب ضد الفيروس دخلت مرحلة جديدة صعبة. ورغم أنه من الواضح أن
ها ليست كافية وحدها.

َّ
اللقاحات هي البنادق الكبيرة في هذه المعركة، فإن
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«مسبار الأمل» وصناعة التاريخ
يــمــكــن لــلــعــرب أن يــنــافــســوا فــي صناعة 
الــتــاريــخ، فــهــم لــيــســوا غــربــاء عــلــيــه ولا على 
صناعته، ولكنهم ابتعدوا قروناً وغرقوا في 
الجهل والــتــخــلــف، وحــين بـــدأت تــلــوح بــوادر 
نهضة ما قامت ســوق الانقلابات العسكرية 
 جــديــدٌ 

ٌ
الــتــي ســمــوهــا ثـــــــوراتٍ، وراج تــخــلــف

بشعاراتٍ مختلفة قومية وبعثية ويسارية، 
وانقضت عقودٌ لم ينجح فيها أحدٌ.

الرهان على العلم هو الرهان الصحيح 
لــكــل مــن يــريــد صــنــاعــة الــتــاريــخ ويــرغــب في 
المساهمة فــي بناء المستقبل، وهــو تحديداً 
مــا صنعته دولــة الإمـــارات العربية المتحدة 
فـــي مــســيــرة طــويــلــة لــتــحــقــيــق الــحــلــم الـــذي 
كان مستحيلاً وإرســال مسبارٍ إلى الكوكب 
الأحـــمـــر الــبــعــيــد، وبــتــخــطــيــطٍ مــحــكــمٍ وعــمــلٍ 
ــس طويل بــدأت قبل ســنــواتٍ في 

َ
ــف

َ
دؤوب ون

العمل على تحويل المستحيل ممكناً، وتم 
ذلك يوم الثلاثاء الماضي التاسع من فبراير 
(شباط)، حيث دخل مسبار الأمل إلى مداره 

حول المريخ.
خطوة كبيرة في مسيرة العلم وخطوة 
أكــبــر للعرب يعيدون بها سيرتهم الأولـــى، 
الــعــرب فــي تــاريــخ الفلك قديماً  فمساهمات 
مــعــروفــة مــشــهــورة دفــعــت إليها الــحــاجــة ثم 
طوروها بالعلم والمعرفة، وها هي المسيرة 
تستأنف بالعلم والمعرفة مجدداً، وهذه المرة 
برؤية وتخطيط وتنفيذ إماراتي يكتب اسم 
هذه الدولة بمداد من مجدٍ وعزمٍ وتصميم.

النزوات لا تبني الإنجازات، بل الرؤية 
والتخطيط والإصــرار، ثم العمل والاجتهاد 
ومـــلاحـــقـــة الأحــــــــلام وصـــنـــاعـــة المــســتــحــيــل، 
والــقــصــة فــي الــبــدايــة هــي قصة بــنــاء الــدولــة 
ل به 

ّ
القوية المستقرة الآمنة، وهو تحدٍ تكف

الآباء المؤسسون حتى قيام الاتحاد وإعلان 

دولة الإمارات العربية المتحدة.
في غمرة الفرح وحماسة تحقيق الحلم 
يــنــســى الـــبـــعـــض الـــجـــهـــد الـــطـــويـــل المــــبــــذول، 
والحضارات لا تبنى بين عشية وضحاها، 
بـــل هـــو إدمــــــان الــعــمــل والـــنـــجـــاح وتــصــاعــد 
الأحلام والبناء على المنجز، وكم كان عسيراً 
في زمن الشعارات الرنانة والخطابات النزقة 
أن تــصــر بــعــض الـــقـــيـــادات عــلــى بــنــاء دولـــة 
الاستقرار والاعتدال، دولة التنمية والعدالة، 
دولة السعادة والرفاه، وهكذا كان، ولولا هذه 
الخطوات المهمة الثابتة والراسخة لما أمكن 
البناء عليها والصعود إلى الفضاء الفسيح 
وتحقيق ما لم يحققه عربي من قبل وكتابة 
اســــم الإمـــــــارات ضــمــن خــمــس دول فــقــط في 

العالم استطاعت الوصول للكوكب الأحمر 
كأول دولة عربية تحقق هذا المنجز وتصنع 

التاريخ.
كـــان للعرب  الــثــمــانــيــنــات  فــي منتصف 
موعدٌ مع التاريخ في الفضاء، وذلك بصعود 
الأمير سلطان بن سلمان إلى الفضاء كأول 
المــســيــرة  فـــضـــاء عـــربـــي ١٩٨٥، وهـــــي  رائــــــد 
الــتــي أكملها رائـــد الــفــضــاء الإمـــاراتـــي هــزاع 
المـــنـــصـــوري بــكــونــه أول رائـــــد فـــضـــاء عــربــي 
يصل إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٩.
مــســار «مــســبــار الأمـــــل» إلــــى المـــريـــخ تم 
تعبيده بالعلم والمعرفة والمثابرة وقــرارات 

الــقــيــادة ورؤيــتــهــا وســواعــد أبــنــاء الإمـــارات، 
فقد كان الفضاء أحد أحلام الشيخ المؤسس 
زايـــد بــن ســلــطــان، وواصـــل أبــنــاؤه المسيرة، 
وحافظوا على التوجه، وأعلنت الإمارات عن 
تأسيس وكالة الإمـــارات للفضاء عــام ٢٠١٤ 
ومــركــز محمد بــن راشــد للفضاء فــي ٢٠١٥، 
وتــم إرســال عــددٍ من الأقــمــار الصناعية إلى 
الــفــضــاء وإرســــــال رائــــد فــضــاء إلــــى المــحــطــة 
الدولية ثم وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ 
كتتويجٍ لمسيرة حافلة وليس صدفة أو طفرة 

بلا مقدمات.
هــــذا المـــوجـــز الــســريــع فـــي هــــذا الــســيــاق 
يــوضــح أن خــلــف الأحــــلام الــكــبــرى وتحقيق 
المــســتــحــيــلات رؤى ثــابــتــة وقــــيــــادات واعــيــة 

ودولاً مستقرة متطورة، وأن الأحلام الكبرى 
يتم بناؤها خطوة خطوة بــدءاً من التعليم 
والــتــعــلــيــم الــجــامــعــي وابـــتـــعـــاث المــتــمــيــزيــن 
ورعاية الموهوبين والعمل المؤسسي المستمر، 
وأن بـــإمـــكـــان الـــعـــرب تــحــقــيــق الــكــثــيــر حين 
يتركون الشعارات الفارغة والآيديولوجيات 
الأصــولــيــة المــتــطــرفــة ويــراهــنــون عــلــى العلم 

والعمل وبناء التنمية وصناعة المستقبل.
دولــــة الإمــــــارات هـــي دولــــة رئــيــســيــة في 
مــحــور الاعـــتـــدال فــي المــنــطــقــة، المــحــور الــذي 
يــواجــه مــحــاور الطائفية والأصــولــيــة التي 
تسعى لنشر الطائفية والأصولية والتطرف 
والإرهــــــــــاب والــــفــــوضــــى، بــيــنــمــا يـــصـــر هـــذا 

المحور على نشر الاعتدال والاستقرار، وهي 
إلــى جنبٍ مع مصر والسعودية  تقف جنباً 

بالتوافق مع المؤسسات والقوانين الدولية.
دولة الإمارات دولة فتية تقدم النموذج 
التنموي المذهل للعالم العربي والعالم أجمع، 
وأنـــــه بــــــــالإرادة والــتــخــطــيــط يــمــكــن تحقيق 
المستحيل، وهذا كله يتم ضمن رؤية شاملة؛ 
فهي قــادت عملية تحقيق سلام حقيقي مع 
إسرائيل في المنطقة غير كثيراً من التوازنات 
السياسية، واستبق الكثير مــن التحديات 
القائمة، كما أنها تقود التعايش الإنساني 
عبر «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي وقعها 
شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية في 
أبوظبي عام ٢٠١٩، وهي تنشئ بيت العائلة 

الإبــراهــيــمــيــة الـــذي سيتم الانــتــهــاء مــنــه في 
.٢٠٢٢

قبل هذا وبعده فالإمارات تقود بوعي 
الــرؤيــة العالمية لتصنيف جماعات  مــتــقــدمٍ 
الإســــــلام الـــســـيـــاســـي، عــلــى رأســـهـــا جــمــاعــة 
الإخــــوان المــســلــمــين، جــمــاعــاتٍ إرهــابــيــة، ولا 
تكتفي بتصنيف تنظيمات العنف الديني 
فقط، فبدون القضاء على الجذور الحقيقية 
لــداء الكراهية والإرهــاب لن ينتهي التطرف 

ولن يتوقف الإرهاب.
خــــــيــــــارات الــــــــــدول تـــصـــنـــع مـــصـــائـــرهـــا 
ومكانتها، ففي حــين أصــرت الإمــــارات على 
هـــــذه الـــــرؤيـــــة الـــشـــامـــلـــة، وحـــقـــقـــت وتــحــقــق 

النجاحات والإنــجــازات، أصــرت دولٌ أخرى 
على نشر الإرهاب والفوضى ودعم الأصولية 
المــعــاديــة للعرب في  المــحــاور  والتحالف مــع 
المنطقة، وهو ما يوضح أن الثيمة الأصلية 
لمثل هذه النجاحات هي في الرؤية وليست 

في المال.
لإيضاح الفارق فثمة دولٌ عربية لا تقل 
غنى عن دول الخليج، لكن قياداتها اختارت 
منذ أمدٍ بعيدٍ تشتيت ثرواتها خلف شعاراتٍ 
لا تسمن ولا تغني مــن جـــوعٍ، ولــذلــك بقيت 
تشتتها الفوضى ويفترسها الفقر والجوع، 
وبعضها ابتليت باحتلالٍ مقنعٍ، طائفي كما 
في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وأصولي 
كما في ليبيا، ومصر، قبل أن تنفض غبار 
جماعة الإخوان الإرهابية وتعود مسيرتها 

الأولى قائدة ورائدة.
مــــن المـــهـــم أن يــنــتــبــه الـــشـــبـــاب الــعــربــي 
إلــى أن صناعة التاريخ  والشعوب العربية 
ممكنة وبناء المستقبل ممكن كلما ابتعدوا 
عــن الــشــعــارات الــجــوفــاء والآيــديــولــوجــيــات 
العمياء، وأن بالإمكان لمنطقة الشرق الأوسط 
أن تــكــون «أوروبــــــا جـــديـــدة» تــقــدم نــمــوذجــاً 
للعالم أجمع فــي كيف يبنى المجد وتحقق 

الأحلام.
لا يوجد في اللغة العربية شعر ونثر 
مــا يصف صناعة الــتــاريــخ فــي مـــدار كوكب 
المريخ، ببساطة لأن أمراً كهذا لم يحدث من 
قبل ولم يحلم به عربي في التاريخ، ولكنه 
يثبت القدرة على استئناف الحضارة، وأن 

الأوان لم يفت بعد.
أخــــــيــــــراً، فـــالـــعـــقـــل والــــحــــكــــمــــة يــبــنــيــان 
الدولة المستقرة الناجحة، بينما الشعارات 
والآيــــديــــولــــوجــــيــــات تــــهــــدم الــــــــدول وتــنــشــر 

الفوضى.

من حب اللادولة ما قتل... ويقتل!
تــــصــــدّر وســــائــــل الإعــــــــلام الــلــبــنــانــيــة 
بالأمس «خبر» فشل لقاء رئيس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد 
الــحــريــري، بــعــد مــضــي بضعة أشــهــر على 

التكليف.
الــفــشــل أبـــــرِز، وكــأنــه «خــبــر» بــــدلاً من 
الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه كــمــســألــة بــديــهــيــة فــــي ظــل 

المواقف المعلنة والمنفذة على الأرض!
نــعــم، الإشــكــالــيــة أن كثيرين مــا زالـــوا 
يرفضون قول الحقيقة إزاء ما يُعيق تشكيل 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة. و«الإعـــــلام» - والكلمة 
مشتقة من الفعل «عَلِم» - يعلم، أو يفترض 
المــعــوّقــات التي  أنــه يعلم، السبب وراء  بــه 
تحول دون الخروج بحكومة تعالج مشاكل 
العِلم  الــوجــوديــة البنيوية. غير أن  لبنان 
يــغــدو مــجــازفــة خــطــرة فــي زمـــن التضليل 
المتعمد والتجهيل المقصود. كذلك، يصبح 
«العالمون» و«العلماء» مصدر إزعاج لأولئك 
الذين يروّجون لسلوكيات القطعان المُدجّنة 
والمَـــســـوقـــة سَـــوقـــاً إلـــى حــظــائــرهــا مـــن أجــل 

تسمينها... قبل ذبحها واستهلاكها.
ـــي أحـــد ألمــع 

ّ
قــبــل أســـبـــوع تــقــريــبــاً صُـــف

«الواقع» الذي يمنع ليس فقط  «العالمين» بـ
تشكيل حكومة، بل يحظر أيضاً بقاء دولة 

في لبنان، واسمه لقمان سليم.
ي 

ّ
وقبل ١٦ سنة بالتمام والكمال صُف

رجـــــل آخــــــر، اســـمـــه رفـــيـــق الــــحــــريــــري، كـــان 
الــوصــول إلى  ى لضمان 

ّ
ضــروريــاً أن يُصف
مثل هذا الوضع.

تصفية الرجلين ما كانت مُصادفة، ولم 
تأتِ نتيجة خلاف بسيط في وجهات النظر، 
بل تذهب أعمق من ذلك بكثير. تذهب إلى 
تضادٍ كامل وقطعي بين مشروعين لا ثالث 

لهما، ولا بقاء لأحدهما مع بقاء الآخر.

المـــعـــادلـــة بــســيــطــة، وهــــي أنــــه بــوجــود 
أمــــثــــال لـــقـــمـــان ســـلـــيـــم ورفــــيــــق الـــحـــريـــري 
ســقِــطــوا عبر 

ُ
والــشــهــداء الــكــثــيــريــن الــذيــن أ

الــجــســديــة، مــنــذ ٢٠٠٥ - بــل منذ  التصفية 
١٩٧٧ - يستحيل أن تقوم فــي لبنان دولــة 
ذات ســـــيـــــادة... تـــكـــون بــــديــــلاً عــــن حــــالات 
«صــنــدوق الــبــريــد» الأمــنــي، أو «أوفــشــور» 
غــســل الأمـــــوال، أو «مــلــعــب» الاســتــخــبــارات 

الأجنبية و«مطبخها» الإقليمي.
كـــل مـــن لــقــمــان ســلــيــم ومــحــمــد شطح 
وجــــــــورج حـــــــاوي وســـمـــيـــر قـــصـــيـــر وبـــيـــار 
الجميل، وكثيرون منذ ٢٠٠٥ - وقبل ٢٠٠٥ 
أمثال الشيخ حسن خالد وكمال جنبلاط 
- ارتــكــبــوا «جــريــمــة» اســتــوجــبــت بالنسبة 
لقاتليهم التخلص منهم. هذه «الجريمة» 

أنهم - على تفاوت قناعاتهم الآيديولوجية 
- حلموا بدولة وآمنوا باستقلال خارج أطر 
«السمسرات» القذرة والصفقات الإقليمية 
المُريبة... داخل «سجن كبير» يؤجّر ويُرهن، 

بل، ويُباع... إذا كان الثمن مقبولاً.
وحقاً، لولا تغييب هؤلاء وغيرهم من 
أصــحــاب مــشــروع «الـــدولـــة» مــا كـــان لبنان 
لينحدر إلــى حــالــة «الـــلادولـــة» الــتــي يغرق 

فيها اليوم.
مــا كــانــت لتنهشه «ثــقــافــة سياسية» 
كل شيء فيها مزيّف ومــزوّر... من أكذوبة 
الحرص على «حقوق الطوائف» التي تقزّم 
وتُــخــتــصَــر كــي تــنــاســب الأزلام والأســبــاط 

والأصهار، إلى تصفية «شيعة السفارات» 
بــاســتــثــنــاء ســفــارة واحــــــدة... مــــروراً بزعم 
«مقاومة إسرائيل» بينما توجّه الصواريخ 
إلــى قتل السوريين ودكّ مدنهم وقــراهــم... 
وانتهاءً بالتباكي «التكفيري» على الترتيل 
الــقــرآنــيــة فــي مناسبة  المسيحي والـــتـــلاوة 
جامعة ضايقت أولئك الذين بنوا شعبيتهم 
بــالــتــديّــن ونبش  المــتــاجــرة  الرخيصة على 

قبور الفتن.
لا شـــك فـــي أن الــلــبــنــانــيــين يــتــحــمّــلــون 
المسؤولية الكبرى في ما آلت إليه أمورهم، 
لأنهم ســاروا في ركــاب مستغلّيهم لفترات 
طويلة، أخفقوا خلالها في التفاهم على الحد 
الــواعــي والمنصف.  مــن مــقــوّمــات التعايش 
كذلك أخفقوا في بلورة تصوّر قابل للحياة 

لهوية وطنية جامعة يواجهون بها تجّار 
الغرائز، ومشتري الضمائر، والمراهنين على 

الخارج في كل مناسبة.
والــــيــــوم، عــنــدمــا يــطــالــب الــبــعــض عن 
حُسن نية - كما أحسب - بإجراء انتخابات 
نيابية مبكّرة، فإن هؤلاء يراهنون على أن 
الـــدرس، ولــن يسقطوا  اللبنانيين تعلّموا 
مجدداً ضحية سهلة للقيادات والتفاهمات 
الفوقية التي حسمت لمصلحتها الانتخابات 

العامة الأخيرة عام ٢٠١٨.
لـــلأســـف، شــخــصــيــاً لا أشـــاطـــر هـــؤلاء 
الــرأي، لكوني أعتقد جازماً أن «قوى الأمر 
الواقع» و«الدولة العميقة» المُخترَقة من هذه 

القوى أقوى بكثير مما يتصوّرن. بالتالي، 
ســـيـــشـــاهـــدون مُـــــجـــــدّداً أمـــامـــهـــم مــجــتــمــعــاً 
جــريــحــاً ومــحــبــطــاً ســيــعــجــز عـــن الــتــصــدّي 
لمصادر قوتهم المستوردة، تماماً كما عجز 
هذا المجتمع عن التضامن والتوحّد حماية 
الـــشـــهـــداء وانــتــفــاضــتــه الشعبية  لأحــــــراره 

النظيفة.
وهــــكــــذا، ســـتـــكـــون انـــتـــحـــاراً ســيــاســيــاً 
تُــجــرى فــي ظل  أي انتخابات عامة مبكّرة 
«احـــتـــلال فــعــلــي» تـــمـــدّد واســتــشــرى داخـــل 
معظم مؤسسات الدولة ومرافقها. بل أكثر 
من هذا، أزعم أن قوى «الأمر الواقع» نجحت 
فــي غير مــوضــع وعــبــر اخــتــراقــات إقليمية 
ودولـــــيـــــة فـــــي تـــحـــســـين فـــرصـــهـــا بــــإحــــداث 
اختراقات أكبر داخل حالات عربية بعضها 

مــرتــبــك... والــبــعــض الآخــــر مــغــامــر وسيئ 
الرهانات.

حــقــيــقــة الأمـــــر، أن جـــــزءاً أســاســيــاً من 
أزمـــة لــبــنــان الــيــوم وجـــود «بُــعــد خــارجــي» 
دولــي للاحتلال الجاثم على البلاد. ولعل 
أوضــــح تــعــبــيــر لــهــذا الــبُــعــد تــبــاهــي قــاســم 
«فيلق القدس»  لـ القائد الراحل  سليماني، 
فــي «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي بــأنــه في 
اللبنانية الأخيرة عام  أعقاب الانتخابات 
فـــي مجلس  لــطــهــران «غــالــبــيــة  بــــات   ٢٠١٨
الــلــبــنــانــي». وبــنــاءً عليه، لا مجال  الــنــواب 
لمــعــالــجــة هـــذا الــبُــعــد الــخــارجــي مـــن داخـــل 
لبناني منقسم ومحبط وشبه معدم، ناهيك 

من أن ثمة محاسيب ومرتزقة لبنانيين ما 
زالوا يتلقون الأموال وينفقونها في شراء 
النفوذ والضمائر، تمهيداً لتصنيع زعامات 
طارئة تدخل عند الحاجة في «بازارات»... 

لطالما دفع لبنان أثمانها باهظة.
على صعيد آخـــر، وكــمــا هــو ملاحظ، 
الــصــورة إقليمياً ودولــيــاً «ضبابية»  تبدو 
بـــالـــتـــعـــاطـــي الأوروبـــــــــي  يـــتـــعـــلّـــق  مـــــا  إزاء 

والأميركي مع الملف الإيراني.
الطريقة التي تعاملت بها باريس، وما 
زالت تتعامل، مع الملف اللبناني لا توحي 
بوجود استراتيجية واضحة خــارج إطار 
الــوقــت» بانتظار تغيّر معطيات  «تقطيع 
 لا يتحمله 

ٌ
ما. و«تقطيع الوقت» حالياً ترَف

وضـــــع بـــحـــرج الــــوضــــع الــلــبــنــانــي فــــي ظــل 
جائحة «كوفيد - ١٩» وانــهــيــار الاقتصاد 

ل غيابها المتعمّد.
ُ
وشلل السلطة... بل ق

أضــف إلــى ذلــك، أن «ضبابية» الموقف 
الأمــيــركــي ازدادت كثيراً بعد الانتخابات 
الرئاسية الأخيرة، وسيطرة الديمقراطيين 
عــلــى الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة 
(البيت الأبيض ومجلسي الكونغرس)... 
ومـــــن ثـــــم، تــعــيــين شــخــصــيــات مـــقـــرّبـــة مــن 

اللوبي الإيراني في مواقع حساسة.
الــــيــــوم، الــلــبــنــانــيــون عــلــى مـــوعـــد مع 
كــلــمــة يــلــقــيــهــا الـــرئـــيـــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
فــي الــذكــرى الــســنــويــة الـــــ١٦ لتغييب أبــيــه، 
وكثيرون سيتمعنون في ما سيقوله. فهل 
يقرّر المصارحة، ونقد خياراته ورهاناته 
السابقة بما فيها تسوية رئاسية كارثية 
هــرب فيها من الــفــراغ إلــى ما هو أســـوأ؟... 
إلــى لملمة ما يمكن لملمته تغطية  أم يعود 
لمـــواقـــف دولـــيـــة قـــد لا يــثــق بــهــا، لــكــن ليس 

بمقدوره مناوأتها؟

لا شك في أن اللبنانيين يتحمّلون المسؤولية الكبرى
يهم لفترات طويلة

ّ
 في ما آلت إليه أمورهم لأنهم ساروا في ركاب مستغل

خلف الأحلام الكبرى وتحقيق المستحيلات رؤى ثابتة وقيادات واعية 
ودول مستقرة متطورة وأن الأحلام الكبرى يتم بناؤها خطوة خطوة

عبد الله بن بجاد العتيبي

إياد أبو شقرا

دانيال موس*

المــركــزيــة عــلــى أنهم  الــبــنــوك  لــطــالمــا جـــرى تصنيف محافظي 
صقور يفضلون تكاليف الاقــتــراض المرتفعة للحفاظ على غطاء 
التضخم، أو كحمائم تفضل أسعار الفائدة المنخفضة على النمو. 
الــصــور المستثمرين والمراقبين  الــعــاديــة، تساعد تلك  فــي الأوقـــات 
على معرفة وتوقع السياسات النقدية. لكن هــذا بعيد كل البعد 
عما يجري في الأوقات العادية، إذ ذلك يساهم في تشتيت الذهن، 

لا في تنويره.
لنفكر مثلاً في نموذج الهند. فقد واصل البنك المركزي مؤخراً 
تثبيت سعر الفائدة كما كان الحال منذ منتصف عام ٢٠٢٠. فعندما 
قامت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتغيير نصف أعضاء 
مجلس إدارة البنك البالغ عددهم ستة في أكتوبر (تشرين الأول)، 
نظر المراقبون إلى التغيير على أنه يهدف إلى التحول إلى اتجاه 

أكثر «حمائمية».
كـــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون الــلــجــنــة جــديــدة تــمــامــاً ليكتسب 
التغيير بذلك تعاطفاً أكبر. لكن هذا لم يحدث، على سبيل المقارنة، 
كان الحرس القديم يتصدى لتكاليف الاقتراض. فما يسمى الحمائم 
لم يكتفوا بالبقاء ساكنين، إذ أعلن بنك الاحتياطي الهندي عن كبحه 
لجماح بعض سياسات الطوارئ. وفي مواجهة ذلك، كانت المقاومة 
محيرة، لأنَّ التضخم كان قد تراجع في الفترة التي سبقت الاجتماع.

هل أصبحت الحمائم صقوراً على حين غرة؟ من غير المرجح 
أن يكون هذا قد حدث. فبنك الاحتياطي الهندي لم يذكر أنه ملتزم 
«التكيف» مع ما يجري - فالمعدلات تراجعت ١١٥ نقطة أساسية في  بـ
عام ٢٠٢٠ - وسوف يسعى البنك لتوفير السيولة. ويعول المسؤولون 
أيضاً على التوسيع المالي الكبير للحكومة في مساعدتهم. يظهر 
هذا التحرك أنَّ البنوك المركزية في مرحلة ما بعد «كوفيد» تتطلب 
حنكة وقدرة على تنحية الآيديولوجية جانباً، فقد تطورت فلسفات 
التوجيه خلال حياتهم المهنية في الأوساط الأكاديمية، ولم يعد ذلك 

سارياً لا على الحكومة ولا على القطاع الخاص.
تصبح مقاربات الطيور صارخة عند النظر في المواقف النقدية 
في الاقتصادات المتقدمة. على سبيل المثال، كثيراً ما جرى وصف 
استير جورج، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس، علناً 
باعتبارها واحدة من أكبر مسؤولي الولايات المتحدة تشدداً، شأن 

سلفها، توماس هونيج.
ولــكــن فــي الأســبــوع المــاضــي، ذكــر جـــورج أن بنك الاحتياطي 
الفيدرالي «لا يزال بعيداً» عن تحقيق أهدافه، وأنه من السابق لأوانه 
التفكير في تقليص برنامج شراء السندات الضخم. حتى هاروهيكو 
كورودا، محافظ البنك المركزي الياباني فكر أحياناً في عمل تيسير 

دائم، ذلك رغم أنه يبدو أكثر تحفظاً من غيره.
كانت الإجــراءات الجديدة التي نفذها البنك المركزي الياباني 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي أو  الــتــي نفذها بنك الاحتياطي  أقــل مــن تلك 
البنك المركزي الأوروبي خلال فترة جائحة «كورونا»، ومع ذلك لم 
يتوقف البنك المركزي الياباني عن التيسير الكمي، وكان رائداً في 
سعر الفائدة الصفري. فقد جعل ذلــك كــورودا يبدو أقــل حتى من 

الحمائم، فهل يعم ذلك؟
من المهم أن تتوقع تلاشي تلك التسميات المضللة في وقت لاحق 
الــجــاري، عندما يجري مناقشة مستقبل رئيس مجلس  من العام 
إدارة بنك الاحتياطي الفيدرالي. فمن المقرر أن تنتهى ولاية السنوات 
الأربع في فبراير (شباط) ٢٠٢٢، لكن التكهنات حول موقفه ستبدأ 

في وقت مبكر.
لكن الثرثرة تكون أعلى من أي وقت سابق عندما يكون مدير 

بنك الاحتياطي قد جرى تعيينه من قبل رئيس حزب آخر.
كـــان بـــاول يُعتبر مــحــايــداً عــنــدمــا اخــتــاره تــرمــب ليحل محل 
جانيت يلين، لكنه استمر في رفع معدلات الفائدة خلال عام ٢٠١٨، 
وهــو مــا بــدأ قبل أن يــرفــض تــرمــب منحها فــتــرة ولايـــة ثــانــيــة. من 
جانبها، كانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة غالباً ما 
ينظر لها بوصفها حمامة، إلا أنها تولت وضع حد لعملية التيسير 
الكمي في عام ٢٠١٤ وبداية رفع سعر الفائدة في أواخر عام ٢٠١٥. 
والآن بوصفها وزيرة الخزانة في عهد بايدن، يتعينَّ عليها التسويق 
لمقترح الرئيس المتمثل في بيع حزمة إغاثة تبلغ ١٫٩ مليار دولار، 
وهــو مــا أطلق صــافــرات الإنـــذار للتضخم لأمــثــال لــورنــس سامرز، 
الذي كان أحد أسلافها. (سامرز كان أحد المرشحين لمنصب رئيس 
بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يسحب ترشيحه في عام ٢٠١٣).

يعتبر محافظو البنوك المركزية أكثر براغماتية مما يتخيلهم 
الناس، إذ إن غالبيتهم يحاول التعامل مع الأيــدي التي تمد لهم، 
ويحاولون مواجهة العالم كما هو، ولا يحاولون تجميله. فالوباء 
حل بالهند وهي في أزمة مصرفية بالفعل، وقد تحدى فريق مودي 
المــركــزي الهندي  المــركــزي أكثر مــن مــرة. لكن البنك  استقلال البنك 
أسدى لنا معروفاً بثبات موقفه. لقد حان الوقت لنقول وداعاً للسرب 

فيما يهم بالطيران.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الصقور والحمائم 
في لغة الاقتصاد

ASHARQ AL-AWSAT
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يــقــول الــدكــتــور يــوســف حسين 
عــــمــــر أســـــتـــــاذ الـــــتـــــاريـــــخ الـــحـــديـــث 
والمــــعــــاصــــر فـــــي جـــامـــعـــة الأقـــصـــى 
بــــــغــــــزة، فــــــي بـــحـــثـــه «غــــلادســــتــــون 
والمسألة البلغارية ١٨٧٥ - ١٨٧٦»: 
«كــمــا طــالــب غــلادســتــون فــي كتيبه 
بطرد الأتراك العثمانيين، قائلاً: تلك 
الــوحــشــيــة والــشــيــطــانــيــة... الأتـــراك 
نوع من البشر عديمي الإنسانية... 
لا يستطيع مجرم في أحد سجوننا 
أو أحد آكلي لحوم البشر من بحار 
الـــجـــنـــوب أن يـــســـمـــع هـــــذه الــقــصــة 
الـــــعـــــلاج هــو  يـــــغـــــضـــــب...  دون أن 
إرغـــــام الأتـــــراك عــلــى أن يخلصونا 
الــوحــيــدة  مــن مــســاوئــهــم بالطريقة 
المــمــكــنــة، وهــــي أن يــخــلــصــونــا من 
أنفسهم بأن يرحلوا بأنفسهم (كذا) 
ومــعــهــم ضــبــطــيــيــهــم، ومــديــريــهــم، 
وبمباشيهم، ويزباشيتهم، وقائمي 
مــقــامــهــم، وبـــاشـــواتـــهـــم، كـــل هـــؤلاء 
جميعاً (كذا) بكل أحمالهم يرحلوا 
(كــــــذا) عـــن الــــولايــــة الـــتـــي خــربــوهــا 

ودنسوها» (١٠١).
الــدكــتــور يوسف حسين  يحيل 
عمر فــي هــذا الاقــتــبــاس فــي هامش 
رقـــم «١٠١» إلـــى كــتــاب غــلادســتــون 
«الــــفــــظــــائــــع الـــبـــلـــغـــاريـــة والمـــســـألـــة 
الشرقية» في طبعته الأولى، طبعة 
عام ١٨٧٦ مع رقم الصفحة. وأعقبه 
بــالإحــالــة إلـــى كــتــاب مــؤلــف باللغة 
الـــتـــركـــيـــة لمـــؤلـــفـــه بـــــورهـــــان أوغـــــوز 
مـــع رقــــم الــصــفــحــة. عـــنـــوانـــه - كما 
ترجمه لي - الدكتور سهيل صابان 
أستاذ التاريخ العثماني بجامعة 
المـــلـــك ســـعـــود هــــو: «حــقــيــقــة الألمــــان 
والأتراك عبر القرون». ثم أحال إلى 
مجموعة من الكتب مكتوبة باللغة 
الإنجليزية مع أرقام الصفحات بلغ 
عــددهــا أحــد عشر كتاباً، وكـــان من 
بين الكتب التي أحال إليها في هذه 
أنــدريــه مـــوروا عن  المجموعة كتاب 
حــيــاة دزرائــيــلــي. وقــد جــاء ترتيبه 

قبل الكتابين الأخيرين.
بــحــث الأكــاديــمــي الفلسطيني 
منشور فــي مجلة علمية محكمة، 
هي - كما أشرت في مقالي السابق 
الـــصـــادرة في  - مــجــلــة كــلــيــة الآداب 
جامعة القاهرة، ومع هذا لم يتوقف 
محكمو الــبــحــث أمـــام هـــذه الإحــالــة 
العجيبة. فالاقتباس في أول إحالة 
أحــــالــــه إلـــــى صـــاحـــبـــه غـــلادســـتـــون 
وأخــــذه مــن مــصــدره الأصــلــي الــذي 
هــو كتابه عــن «الفظائع البلغارية 
والمسألة الشرقية». فلماذا لم يسأل 
المـــحـــكـــمـــون أنـــفـــســـهـــم: مــــا حــاجــتــه، 
وقـــد أرجـــع الاقــتــبــاس إلـــى مــصــدره 
الأصـــلـــي، إلــــى أن يــحــيــل إلــــى كتب 
أخــرى بــأرقــام صفحاتها ذكــرت ما 
قاله غلادستون في هذا الاقتباس؟! 
فهل هذه الكتب تعزز من مصداقية 
إحالته الأولى، وتثبت صحة ما قاله 
غــلادســتــون فــي الاقــتــبــاس المــأخــوذ 

من كتاب هو ألفه بنفسه؟!
قـــبـــل أن أقـــــــرأ بـــحـــث الـــدكـــتـــور 
يــوســف حــســين عــمــر هــــذا، وبــحــثــه 
الآخر (غلادستون والمسألة الأرمنية 
١٨٩٤ - ١٨٩٦) مــعــاً، كنت قــد قــرأت 
ترجمة حسن محمود لكتاب أندريه 
موروا: «حياة دزرائيلي»، ولما قرأت 
الاقــتــبــاس فــي بحثه الأول، تذكرت 
أنـــي قـــد قــــرأت تــرجــمــتــه حــرفــيــاً في 
كتاب أندريه مــوروا عن دزرائيلي، 
فــطــفــقــت أقـــــــارن بــــين الاقـــتـــبـــاســـين، 
لأتــــأكــــد مــــن صــــــدق ظــــنــــي، ورحــــت 
أدقــق فــي هامش الإحــالــة فــي بحث 
الدكتور يوسف حسين عمر. وهو 
التدقيق الذي قادني إلى الملحوظة 
الــجــوهــريــة الــســالــفــة، الـــتـــي عــرفــت 
مــنــهــا أن مــحــكــمــي الــبــحــث أجــــازوه 
للنشر فــي تلك المجلة المحكمة من 
دون تدقيق فــي إحــالاتــه. ووصلت 
إلى أنه لم يترجم الاقتباس من كتاب 
غلادستون، وإنما نقله من ترجمة 
حسن محمود لكتاب أندريه موروا 
عــن دزرائــيــلــي إلـــى الــلــغــة الــعــربــيــة. 

وأدلتي على ذلك هي ما يلي:

اقتباس الدكتور 
يوسف حسين عمر من 
كتاب غلادستون يبدأ 
بجملة «تلك الوحشية 
والـــــــشـــــــيـــــــطـــــــانـــــــيـــــــة»، 
وتــــــــــضــــــــــمــــــــــن ثــــــــــلاث 
عـــلامـــات حـــذف (...)، 
واقــــــتــــــبــــــاس أنــــــدريــــــه 
مـــــــــــــــوروا بــــــــــدأ بـــتـــلـــك 
الـــــجـــــمـــــلـــــة، وتـــضـــمـــن 
ثــــلاث عـــلامـــات حــذف 
فـــي المـــوقـــع نــفــســه من 
نص الاقتباس. وهذا 

يستحيل أن يحصل عــنــد كاتبين، 
بخاصة إثبات جملة وحذف جملة 
أو جمل في فقرة أو فقرات متصلة.

تـــــــصـــــــرف الـــــــدكـــــــتـــــــور يــــوســــف 
حسين عمر في طريقة كتابة الرتب 
الــعــثــمــانــيــة، وفـــــي صـــيـــاغـــة بــعــض 
الجمل ليخفي أنه ينقل من اقتباس 

مترجم إلى اللغة العربية.
فـــي الاقــتــبــاس الــــذي نــقــل مــنــه، 
الـــــعـــــبـــــارة هـــــــي: أحـــــــد أكـــــلـــــة لـــحـــوم 
الآدميين. وهو غير «الآدميين» إلى 

«البشر».
الــذي نقل منه،  وفــي الاقتباس 
العبارة هــي: أن يسمع هــذه القصة 
بــلا غضب، وهــو غير «بــلا غضب» 

إلى «من دون أن يغضب».
قد يلحظ القارئ معي أنه بهذا 
التصرف في هذا العبارة قد أضعف 
من درجة الغضب. وهذا ما لا يريده 
غــــلادســــتــــون فــــي كــتــيــبــه الــغــاضــب 
الــهــائــج. إذ إن عــبــارة «بـــلا غضب» 
هي أقوى بكثير من عبارة «من دون 

أن يغضب».
الــذي نقل منه،  وفــي الاقتباس 
الــعــبــارة هـــي: وهـــي أن يخلصونا 
مــن أنــفــســهــم. ومـــع أن هـــذه الجملة 
جملة مكتملة، إلا أنه أضــاف إليها 
في هذا السياق جملة ركيكة، شكلاً 
ومعنى، هي: بأن يرحلوا بأنفسهم. 
فمن ناحية المعنى جعلت السياق 
وكأن القضية فيه هي أن الأتــراك لا 
يــريــدون أن يعتمدوا على أنفسهم 
الـــبـــلـــقـــان،  الــــرحــــيــــل عـــــن أرض  فـــــي 
وإنــمــا كــانــوا ينتظرون مــن غيرهم 
أن يتحمل مــؤونــة ترحيلهم. وزاد 
الركة في هــذه الجملة المضافة ركة 
في جملة أخــرى حين قــال: «ومعهم 
ضبطييهم، ومديريهم...» في حين 
أن الـــعـــبـــارة فــــي الـــنـــص الــــــذي نــقــل 
مـــنـــه، وإنـــــي لا أرجـــــو أن ضــبــاطــهــم 

ومديريهم...
مشكلة الــزيــادة فــي الــركــة أنها 
تـــقـــلـــب الـــقـــضـــيـــة، وتـــــوهـــــم الــــقــــارئ 
بــــأن مــطــلــب غـــلادســـتـــون الأســاســي 
فـــــي كـــتـــيـــبـــه، هـــــو تـــرحـــيـــل الأتـــــــراك 
الـــبـــلـــقـــان،  فــــي أرض  المـــســـتـــوطـــنـــين 
لــكــنــه مـــع ســعــار هـــذا المــطــلــب عــنــده 
انــفــعــل وقــــــال: «ومـــعـــهـــم ضــبــاطــهــم 

ومديريهم»...
والـــقـــضـــيـــة هــــي بــــخــــلاف ذلــــك، 
فــمــطــلــبــه الأســـاســـي رحــيــل الــغــازي 
التركي من أرض البلقان، بعسكرييه 

وسياسيه وإدارييه.
أمـــا تــصــرفــه فـــي طــريــقــه كتابة 
الـــــرتـــــب الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، فـــســـأذكـــرهـــا 
حسب ورودها في الاقتباس الناقل 

والاقتباس المنقول منه.
فــــي الاقــــتــــبــــاس المــــنــــقــــول مــنــه: 
«ضباط»، وكتبها: «وضبطييهم». 
كـــلـــمـــة ضـــبـــطـــيـــيـــهـــم مـــــن الـــكـــلـــمـــات 
العربية المتركة فــي اللغة التركية. 
وغلادستون في كتيبه كتب الرتب 
العثمانية كما هي في اللغة التركية 
وكما ينطقها الأتراك. وهو قد كتبها 
بصورة مقاربة لكتابة غلادستون 
لــهــا. أي zapiehs.هـــــــــو يــعــرف كيف 
تكتب وتنطق في اللغة التركية. لأنه 
فــي بحثه استعان بكتب فــي اللغة 
الــتــركــيــة. تــصــرفــه فــي كلمة ضباط 
كـــــان تـــصـــرفـــاً خـــاطـــئـــاً، لأن الـــقـــارئ 
سيعتقد أن كلمة ضبطييهم تعني 
الــنــاس المــوكــل إلــيــهــم مهمة تــدويــن 

المضابط أو السجلات.

وفــــــي الاقـــتـــبـــاس 
المــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــول مــــــــنــــــــه: 
«وبمبأشياتهم»، وقد 
كتبها «وبمباشيهم». 
وبـــمـــبـــأشـــيـــاتـــهـــم هــي 
الــجــمــع لمـــبـــاشـــي. أمــا 
مــبــاشــيــهــم فــهــو اســم 
مــــــفــــــرد. وفــــــــي كــتــيــب 
غــــــلادســــــتــــــون وردت 

بصيغة الجمع.
ـــــــنـــــــص  وفـــــــــــــــــــي ال
المــــــــــــنــــــــــــقــــــــــــول مــــــــنــــــــه: 
«ويـــوزبـــأشـــيـــاتـــهـــم». 
وقــــــــد كـــتـــبـــهـــا «ويـــــزبـــــأشـــــيـــــاهـــــم»، 
ويوزباشاتهم هي الرسم الصحيح 
لهذه الكلمة، أما يزبأشيانهم فهو 

رسم خاطئ لها.
وفــــي الاقـــتـــبـــاس المـــنـــقـــول مــنــه: 
«والــقــائــمــين مقامهم»، وقــد كتبها: 
«قــائــمــي مــقــامــهــم». وهـــذا التصرف 
الــــوحــــيــــد مـــنـــه الـــــــذي كــــــان تــصــرفــاً 
صائباً. فهو قــد أدرك أن مــا يعنيه 
غلادستون هو رتبة قائم مقام، لأنه 
كــان يتحدث عن الرتب العثمانية. 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــك هــــنــــاك أخـــطـــاء 
نحوية فــي رســم هــذه الكلمات في 
السياق الذي وردت فيه، إذ كان عليه 
أن يـــقـــول: ضــبــطــيــوهــم ومــديــروهــم 

وبمباشيوهم وقائمو مقامهم.
وقد صورت الفقرة التي وردت 
في الاقتباسين من كتيب غلادستون، 
وأرسلتها عبر «الواتساب» للدكتور 
سهيل صابان، فقال: «إن غلادستون 
أخـــطـــأ فــــي كـــتـــابـــة قـــائـــم مـــقـــام فــهــو 
 ،(Kaimakarns) كتبها بهذه الصورة
وكــتــابــتــهــا الــصــحــيــحــة مـــن أجـــل أن 
يــفــهــمــهــا الــــتــــركــــي والــــعــــربــــي هـــي: 

«Kaymakam
فــــي الاقــــتــــبــــاس المــــنــــقــــول مــنــه، 
الــعــبــارة هــي كــل هــــؤلاء وأحــمــالــهــم 
يرحلون عن الولايات التي خربوها 
ودنسوها، وتصرف فيها، وصاغها 
بــركــة حيث قــال «كــل هـــؤلاء جميعاً 
بــكــل أحــمــالــهــم يــرحــلــوا عــن الــولايــة 
التي خربوها ودنسوها»، مع أنها 
كانت في الأصل الذي نقل منه أبلغ 

وأدق.
الدليل الأخير على أن الدكتور 
يــوســف حــســين عــمــر نــقــل اقتباسه 
مـــن كـــتـــاب أنــــدريــــه مــــــوروا المــتــرجــم 
إلى اللغة العربية، ولم يترجمه من 
كــتــيــب غـــلادســـتـــون، هـــو أن أنــدريــه 
مــــــــــوروا فـــــي اقــــتــــبــــاســــه مـــــن كــتــيــب 
غــــلادســــتــــون تــــصــــرف فـــــي تــرتــيــب 
الجمل، بما يخالف ترتيب ورودها 
فـــي كــتــيــب غـــلادســـتـــون، بــحــكــم أنــه 
يــكــتــب بــطــريــقــة صــحــافــيــة وأدبـــيـــة 
وليس بطريقة أكاديمية. وقد حذا 
الأكاديمي يوسف حسين عمر حذوه 

القدة بالقدة!
الـــضـــبـــطـــيـــة - كـــمـــا أوضـــــــح لــي 
الـــدكـــتـــور ســهــيــل صــــابــــان - تــعــنــي 
الــجــنــدرمــة، وهـــم المــحــافــظــون على 
الأمن العام، وليسوا ضباط الجيش.

وبــمــنــاســبــة إيـــضـــاح الــدكــتــور 
ســـهـــيـــل صـــــابـــــان هــــــــذا، يـــطـــيـــب لــي 
لــــبــــنــــان وســــوريــــا  أن أضـــــيـــــف: أن 
أيــــــام الـــســـيـــطـــرة الــعــثــمــانــيــة وأيـــــام 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي عــرفــت نظام 
الجندرمة، لفظاً وتنظيماً عسكرياً، 
وكـــذلـــك عــرفــتــهــا تــونــس والــجــزائــر 
والمغرب وموريتانيا إبان استعمار 
فــرنــســا لــهــذه الـــبـــلـــدان. وفـــي لبنان 
والــــجــــزائــــر والمــــغــــرب ومــوريــتــانــيــا 
تــرجــم هــذا التعبير الـــذي هــو لفظاً 
وتــنــظــيــمــاً عــســكــريــاً، فــرنــســي، إلــى 
الدرك. وما زال هذا التعبير الفرنسي 

المترك يستخدم في تركيا.
فضحي للتدليس في اقتباس 
الـــدكـــتـــور يـــوســـف حــســين عــمــر من 
كـــتـــيـــب غـــــلادســـــتـــــون، لا يـــعـــنـــي أن 
أشكك في أنه قرأ هذا الكتيب، وأنه 
اطلع على كتاب أنــدريــه مـــوروا عن 
دزرائــيــلــي باللغة الإنجليزية، فما 
فصلت فيه هــو أن الاقــتــبــاس ليس 
من ترجمته، وإنما من ترجمة حسن 

محمود مترجم كتاب أندريه موروا 
عن دزرائيلي. وقد أتيت بهذا المثال 
عــلــى تــدلــيــســه لــغــايــة ســأوضــحــهــا 

فيما بعد.
الــدكــتــور يــوســف حسين  بحثا 
عمر: (غلادستون والمسألة البلغارية 
١٨٧٥ - ١٨٧٦)، (غلادستون والمسألة 
الأرمــنــيــة ١٨٩٤ - ١٨٩٦)، هــمــا من 
الأبحاث التي تقوم على الاقتباس 
المباشر التي يذكر في الهوامش اسم 
الكتاب واسم مؤلفه ورقم الصفحة 
المأخوذ منها النص المقتبس، ومكان 
نشر الكتاب، وتــاريــخ طبعته التي 
اعــتــمــدهــا فـــي اقــتــبــاســه. فـــي بحثه 
الأول المكون من تسع عشرة صفحة 
وما يقرب من نصف الصفحة اعتمد 
على ثمانية وتسعين مصدراً منها 
ثلاثة مصادر تركية ومصدر مترجم 
إلى اللغة العربية، والباقي مصادر 
إنجليزية. وفي بحثه الثاني المكون 
مـــن تــســع وعـــشـــريـــن صــفــحــة وربـــع 
الصفحة اعتمد على ثلاثة وثمانين 
مـــصـــدراً، مــنــهــا أحــــد عــشــر مــصــدراً 
تــركــيــاً ومـــصـــدر فــرنــســي ومــصــدر 
عــربــي، وهــو بحثه الأول، والباقي 

مصادر إنجليزية.
وتــــفــــســــيــــراً لـــلـــمـــلـــحـــوظـــة الـــتـــي 
اســـــتـــــرعـــــت انــــتــــبــــاهــــي فــــــي المــــقــــال 
الـــســـابـــق، وهــــي أنــــي فــوجــئــت بــأنــه 
فــــي هــــذيــــن الـــبـــحـــثـــين لــــم يــتــعــرض 
إلــى غلادستون،  للعبارة المنسوبة 
لا بالنفي ولا بــالإثــبــات، أقـــول: هو 
فضل أن يتجاهلها لأنه من ناحية 
لا يــســتــطــيــع إثـــبـــاتـــهـــا مــــن مــصــدر 
إنجليزي أصلي أو ثانوي، وبحثاه 
يقومان على الاقتباس المباشر، ومن 
ناحية ثانية يصعب عليه روحياً 

وثقافياً لإسلاميته أن ينفيها.
وبرغم التقييد الشكلي الصارم 
المــفــروض على الأبــحــاث التي تقوم 
عــــلــــى الاقـــــتـــــبـــــاس المـــــبـــــاشـــــر، فــلــقــد 
الــعــبــارة المنسوبة  حـــاول أن يثبت 
إلــــــــى غـــــلادســـــتـــــون بــــطــــريــــقــــة غــيــر 
مــبــاشــرة. وذلـــك مــن خــلال قــولــه في 
ملخص بحثه - ومــلــخــص البحث 
مــعــفــى مـــن الإحـــالـــة إلـــى مـــصـــادر -: 
المــعــادي للدولة  موقف غــلادســتــون 
العثمانية باعتبارها دولة إسلامية!

ودسّه لكلمة المسلمين في خطبة 
غلادستون في ذكرى ميلاده في ٢٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ١٨٩٤، التي 
استشهد بفقرات منها. هــذا الدس 
كان في العبارة التالية: «ضد الأتراك 
والمــســلــمــين». وادعــــــاؤه فـــي هــامــش 
من هوامش استشهاده بفقرات من 
الخطبة: أن غلادستون في كثير من 
خطاباته وخطبه يستخدم كلمات 
وألــفــاظــاً فيها ســب وقــدح بشخص 
نبينا، لذلك هو تجاوزها في بحثه!
وقــــــولــــــه فــــــي خــــاتــــمــــة بـــحـــثـــه - 
وخــاتــمــة الــبــحــث مــعــفــاة أيــضــاً من 
الإحالة إلى مصادر - عن غلادستون: 
«لذلك قام بحملات دعائية عدائية 
ضد السلطان عبد الحميد والدولة 
الـــعـــثـــمـــانـــيـــة عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ديـــنـــيـــة 
مـــتـــعـــصـــبـــة، وهـــــــو مـــــا اتـــــضـــــح مــن 
خــلال استخدامه الكلمات القاسية 
المتهجمة على الإسلام والمسلمين».

وقــولــه فــي ملخص بحثه الأول: 
«جــعــلــت غـــلادســـتـــون يـــعـــود مــجــدداً 
لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة فــــي بــريــطــانــيــا 
مدفوعاً بخلفيته الدينية المسيحية 

المتعصبة».
هــــــذه الأقــــــــــوال الــــتــــي قـــالـــهـــا فــي 
ملخص بحثيه، وفــي خاتمة بحثه 
الثاني لم يقلها في متني البحثين، 
لأن قولها في المــتن، يستلزم الإحالة 
إلـــى مــصــدر. هـــذا الــتــحــايــل المــســؤول 
عنه محكمو هــذيــن البحثين، إذ إن 
ملخص البحث وخاتمته في الأبحاث 
المــقــيــدة بــضــوابــط شــكــلــيــة صــارمــة، 

يجب أن يكونا منتزعين من متنه.
إن الغاية من فضحي لتدليسه 
فــي هامش رقــم «١٠١» ومتنه، هي 
إطلاع القارئ أنه ليس ثقة في النقل 

والإحالة. وللحديث بقية.

يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، المـــــوافـــــق ٥ 
فــبــرايــر (شــبــاط) الـــجـــاري، ذاب 
الــــثــــلــــج فـــــي مــــديــــنــــة جـــنـــيـــف – 
سويسرا، فبان المرج في ليبيا. 
أخـــيـــراً، وبــعــد مــخــاض طــويــل، 
خـــرجـــت إلــــى الــــوجــــود حــكــومــة 
وحــــدة وطــنــيــة لــيــبــيــة، عــلــى يد 
قابلة أميركية اسمها ستيفاني 
ويــلــيــامــز، نــائــبــة رئـــيـــس بعثة 
الأمــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة لـــــلـــــدعـــــم فـــي 
الــولادة  ليبيا. حتى وإن كانت 
قيصرية، فإنها فتحت صفحة 

جديدة، نأمل أن تكون بداية لحقبة جديدة، تقود إلى انتخابات 
رئاسية وبرلمانية في نهاية العام. الآمــال كبيرة، والمعنويات 
عالية، والقلوب لا تكف عن الدعاء والابتهال إلى الله بأن يهدئ 

النفوس، ويصلح ما فسد بين الإخوة من ود.
الأبواب المغلقة بأقفال حديدية فُتحت، الآن، على مصاريعها 
فجأة. والطريق التي تقود إلى وفاق وسلام مأمول بدأت تتضح. 
ولكن ليس من دون مطبات وعقبات وحواجز مترصدة، مثل 
رمــال صحراء عرضة لهبوب أول ريــح، كي تتحرك وتخفي ما 
وجد من علامات لتوقف المسيرة. الليبيون فعلوا ما هو مطلوب 
منهم، وعلى الوجه الأصح. والأمم المتحدة، بقيادة فريق بعثتها 
في ليبيا، لم تبخل بجهودها. الآن، جاء دور المجتمع الدولي 
المــنــوطــة بــه، بلجم جميع الأطــــراف الخارجية  للقيام بمهامه 
المتورطة في الصراع الليبي، وتحذيرها من مغبة القيام بأي 
مــنــاورات قــد تفضي بمسار الــســلام وبالبلاد إلــى الــعــودة إلى 
الوراء. وحث تلك الأطراف على الجلوس إلى منضدة تفاوض، 
بحضور مراقبين من الأمم المتحدة، للتوصل إلى اتفاق، يوقف 
حمى التنافس على النفوذ والمصالح في ليبيا، ويلزمها بسحب 

المقاتلين المرتزقة، وإغلاق قواعدهم العسكرية.
الحرب الأهلية في ليبيا، منذ البداية، لم تكن بين أطراف 
محلية. بل هي حرب بالوكالة بامتياز. والجماعات المسلحة 
المحلية ما كانت لتوجد وتتقوى ما لم يأتها دعم سياسي ومالي 
وعــســكــري مــن الــخــارج وبــشــكــل مــتــواصــل. والــــدول الخارجية 
المتورطة في الصراع ليست خافية على أحد، ومعروفة نواياها 
ودوافعها وأهدافها، وتتحرك بكل حيوية وحرية على المسرح، 

أمام أنظار العالم.
عــقــب إعــــلان نــتــائــج الــتــصــويــت الــنــهــائــي فــي جــنــيــف على 
القوائم المترشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والحكومة، حرصتُ 
شخصياً، في اليوم الثاني، على متابعة ما نشر في وسائل 
الإعلام البريطانية المكتوبة من ردود فعل إعلامية، فلم يقابلني 
سوى تقرير قصير ويتيم. عدم الاهتمام البريطاني بالأوضاع 
في ليبيا، بدأ في التراجع والانكماش منذ فترة، مفسحاً المجال 
لــدول أخــرى. وعــواصــم الــدول المتورطة في الــصــراع الليبي لم 
يأتِ من جهاتها سوى صمت مريب وحذر. وتبع ذلك، في الأيام 
التالية، ترحيب، من عاصمتين تحديداً، وبشكل فردي، وليس 
جماعياً. وما لم يصدر عنها جميعاً بيان ترحيب بالتسوية 
الأخيرة، وبحكومة المصالحة الوطنية، يظل القلق ممسكاً بزمام 

النفوس.
السيدة ستيفاني ويليامز، ربحت الجولة الأولى، من حرب 
السلام، ونأمل - قبل أن تنتهي مهامها في نهاية الشهر الجاري، 
ووصول مبعوث جديد - أن تتمكن من تثبيت وضع القطار على 
قضبان قــويــة. مــا يــتــردد فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي من 
الــنــواب لمنح  أخــبــار عــن إشكاليات حــول مكان اجتماع مجلس 
الــحــكــومــة الــجــديــدة الــقــادمــة ورئــيــســهــا الــثــقــة، مـــن المــمــكــن جــداً 
التغلب عليها، عبر الاستفادة من التقنية الحديثة، ومن تجارب 
تطبيقها في البرلمانات الأوروبــيــة خــلال أزمــة الــوبــاء. وإذا كان 
من الممكن على البرلمان البريطاني أن يعقد جلساته بحضور 
عدد محدود من النواب، في حين أن الأغلبية تشارك بالحضور 
عبر وسائل التقنية الحديثة، فإنه وفقاً لذلك يكون من الممكن أن 
ينعقد البرلمان الليبي في مدينة بنغازي، ويحضر الجلسة كامل 
الأعضاء في مختلف أماكن وجودهم في ليبيا أو خارجها، عن 
طريق مواقع التواصل الإلكترونية التي ظهرت واشتهرت مؤخراً. 
ولا عذر في ذلك، لمن يصر على انعقاد الجلسة بكامل الأعضاء 
فعلياً. إذا توفرت النيات الطيبة، لا تغيب الحلول. وإذا وضع 
الجميع نصب أعينهم مستقبل البلاد والعباد، وتخلصوا من 
أنانياتهم ومنافساتهم، يكون بالمستطاع على الحكومة الجديدة 
ورئيسها القيام بمهامهم، وتوحيد البلاد تحت قيادة واضحة.

يــأتــي بــعــد ذلـــك فــي المــرتــبــة مــا يــمــكــن للمجلس الــرئــاســي 
والــحــكــومــة تــنــفــيــذه مـــن بـــرامـــج ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة، وهــي 
البرامج التي أعلن عنها رئيس الحكومة الجديد السيد عبد 
الحميد الدبيبة، وتعهد بتنفيذها، آخذين في الاعتبار أن رئيس 
الحكومة الــجــديــدة رجــل أعــمــال نــاجــح بـــدون خــبــرة سياسية. 
ونجاحه في مهمته الصعبة يتوقف، أولاً وأخيراً، على ما يبديه 
من حزم في التعامل مع الجماعات المسلحة في جميع أنحاء 
البلاد، ويحرص على ألا يكون كسلفه رهينة لهم، ويوقف نهب 

المال العام، ويشدد على استتباب الأمن وسيادة القانون.
«الاستقرارُ أســاسُ العمران»، كما يؤكد في مقدمته عالم 
الاجــتــمــاع العربي ابــن خــلــدون، ومــن دونـــه لا يمكن لشعب أن 
يــمــارس حياته، ويحقق وجـــوده بــلا خـــوف. ورئــيــس المجلس 
الــرئــاســي ونــائــبــاه ورئــيــس الحكومة الــجــدد، عــاشــوا وعــرفــوا 
معنى غــيــاب الاســتــقــرار وتــأثــيــره الــســلــبــي عــلــى حــيــاة الــنــاس 
وعلى مصادر عيشهم، ومستقبل أولادهــم. ونتمنى على الله 
أن يمكنهم من الوقوف بأقدام ثابتة على أرض صلبة، من العزم 
والصبر وقوة الإرادة، ليعيدوا لبلادهم ولشعبهم ما فقدوه من 

أمن، وما يتمنونه من سلام.

ســألــنــي صــديــق دبــلــومــاســي كــان 
ســفــيــراً لــبــلــده فـــي الـــقـــاهـــرة: هـــل لــديــك 
مــبــررات لقيام مصر بترشيح السيد 
أحــمــد أبــــو الــغــيــط، أمــــين عــــام جــامــعــة 

الدول العربية لفترة ثانية؟
فــأجــبــتــه بــــســــؤال: ومــــن فـــي رأيـــك 
الــعــبــور بالجامعة العربية  يستطيع 

من ضباب هذه المرحلة؟
لم أنتظر إجابته وواصلت كلامي 
معه: التوقيت فارق، والتحديات كبرى، 
وحالة توحش غير مسبوقة من جيران 
العرب، والأدخنة كثيفة حول المنطقة، 
ومـــــصـــــادرهـــــا مـــتـــنـــوعـــة، وجـــمـــاعـــات 
ضــغــط تــعــيــد الإعـــــلان عـــن نــفــســهــا من 
جـــديـــد، وتــنــظــيــمــات إرهــابــيــة تــحــاول 
إعـــــــادة تــمــوضــعــهــا داخــــــل الـــعـــواصـــم 
العربية، والأيام المقبلة استثنائية من 
عــمــر الــجــامــعــة، والــعــبــور بــهــا يحتاج 
إلــى مواصفات دبلوماسية ومــهــارات 
أبــو الغيط  سياسية خــاصــة... أحــمــد 

نموذج مثالي لمواصلة المهمة.
ثـــقـــة الــــقــــاهــــرة بــــهــــذا الـــتـــرشـــيـــح، 
تــأتــي فــي ســيــاق حرصها على جميع 
العواصم العربية. أبو الغيط قادم من 

الــحــكــمــة، ومـــشـــواره العملي  قـــامـــوس 
«وديـــــعـــــة» فــــي بـــنـــوك الــدبــلــومــاســيــة، 
و«فـــوائـــدهـــا» يمكن اســتــثــمــارهــا على 
مختلف الأصــعــدة، ولا يــعــرف لليأس 
طريقاً، وفي أحلك الظروف التي مرت 
بــهــا المــنــطــقــة، كـــان يـــرى أن شــعــاع أمــل 
قــادم لصالح هــذه الأمــة، وابــن مدرسة 
تــــؤمــــن بــــــضــــــرورة الـــــعـــــروبـــــة كــمــهــمــة 
ســـيـــاســـيـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ونـــاجـــح 
بــامــتــيــاز فـــي تــحــويــل الــتــحــديــات إلــى 
فــــــرص، وأحــــــد عـــتـــاة الـــتـــفـــاوض عــلــى 
نــار هــادئــة، واستطاع توحيد الرؤية 
بـــــين الأغــــلــــبــــيــــة الـــعـــظـــمـــى لـــلـــعـــواصـــم 
العربية، ويسكن عقله وقلبه انحياز 
كامل ورؤيــة عميقة لأهمية الجيوش 
العربية، وحتمية صون الأمن القومي 
العربي، وفي وقت مبكر من عمره كان 
شــاهــداً على كواليس وأســـرار الحرب 
والسلام، فصارت لديه خبرة المايسترو 

لتحقيق مكاسب للجميع.
قـــــــام خـــــــلال الـــــســـــنـــــوات الـــخـــمـــس 
الــدول  الماضية بعمل تحديث جامعة 
الـــراهـــنـــة تتطلب  الــعــربــيــة، والــلــحــظــة 
دبلوماسياً بمواصفات خاصة يمتاز 

بــالمــهــنــيــة. أبـــو الــغــيــط تــمــيــز بــعــلاقــات 
الــدول العربية، وينتمي  جيدة مع كل 
لمدرسة الدبلوماسية المصرية العريقة، 
التي تمزج بين الدبلوماسية الثنائية 
والمــتــعــددة الأطــــراف، ورجـــل لــه ميراث 
قــــــوي فـــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة، 
وأصــــقــــلــــتــــهــــا خــــدمــــتــــه فــــــي عــــواصــــم 
صناعة القرار في الغرب، وزاد صقلها 
بــالــعــمــل فـــي دهـــالـــيـــز الأمـــــم المــتــحــدة، 
ولـــه آراء ومــواقــف قــالــهــا عــلانــيــة أمــام 
الــجــمــيــع، وخــصــوصــاً مــنــذ أحــــداث ما 
الــعــربــي عـــام ٢٠١١، إذ  الــربــيــع  يسمى 
إنـــه قـــرأ مــبــكــراً، بــل وحـــذر مــن مغبات 
هــذه الفوضى وتداعياتها، وعبر في 
«شــهــادتــه» بــوضــوح عــن خسائر دول 
الإقــلــيــم الــعــربــي بــشــريــاً، واقــتــصــاديــاً، 
واجتماعياً ودبلوماسياً، ولديه حمية 
وطــنــيــة عــلــى الأشـــقـــاء الــعــرب وأمــنــهــم 
القومي، حين يتعلق الأمر بالتدخلات 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، كــــالــــتــــدخــــلات الـــتـــركـــيـــة 
والإيرانية في الشأن العربي. من يقرأ 
خـــطـــاب أبـــــو الـــغـــيـــط خـــــلال مــســيــرتــه، 
لا ســيــمــا الــفــتــرات الــصــعــبــة المــاضــيــة، 
قطعاً سيتأكد له ثقته الكاملة بفكرة 

الحفاظ على الدولة الوطنية العربية، 
فهو مقاتل شــرس إذا مــا تعلق الأمــر 
بـــوحـــدة الــــــدول الــعــربــيــة وســلامــتــهــا. 
القاهرة لا يعكس فقط كفاءة  ترشيح 
ومــهــنــيــة رجــــل دبـــلـــومـــاســـي مــثــل أبــو 
الـــغـــيـــط، وإنـــمـــا يـــؤكـــد مــــدى الــحــرص 
الشديد والعميق من القاهرة، للحفاظ 
الـــدول العربية  على مؤسسة جامعة 
باعتبارها كياناً يعبر عــن السياسة 
الـــعـــربـــيـــة داخــــــــل الإقــــلــــيــــم وخـــــارجـــــه، 
ولتأكيد أن العرب يستطيعون الحفاظ 

عــلــى مــؤســســة هــي الأقــــدم فــي الــعــالــم، 
فـــهـــي أقــــــدم مــــن الأمــــــم المـــتـــحـــدة بــســتــة 
أشـــهـــر، وأقـــــدم مـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
بـــســـت ســـــنـــــوات، وأقــــــــدم مــــن الاتــــحــــاد 
الأفريقي بسبع وخمسين سنة، ومن ثم 
فإن الحفاظ عليها، والدفع بشخصيات 
قوية لها مبررات تاريخية، صار واجباً 

وطنياً وعروبياً.
الـــغـــيـــط واحــــــد مــن  أبـــــو  وأرى أن 
هذه الشخصيات المتمرسة في العمل 
الــســيــاســي والـــدبـــلـــومـــاســـي الــطــويــل، 
عــبــر رحـــلـــة شـــهـــدت تــعــقــيــدات بــالــغــة، 
ربما هددت في بعض الأحيان وجود 
الجامعة العربية كمنظمة تربط أواصر 
العالم العربي، قيل ما قيل عن أداء هذه 
الجامعة، منذ أن تناوب على رئاستها 
ثمانية أمناء، بدءاً من عبد الرحمن عزام، 
وصولاً للأمين الحالي أبو الغيط، لكن 
تظل الشهادة التاريخية في سجلات 
الجامعة تشهد أن السنوات الخمس 
الماضية هي الأصعب في مسيرة العمل 
العربي، وبالتالي نستطيع القول إن 
من نجح في العبور بسفينة الجامعة 
الــعــربــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا فـــي أحــلــك 

الـــظـــروف، مــن المــؤكــد أنـــه يملك فرصاً 
أكبر للنجاح في الفترات المقبلة، فأبو 
الغيط يملك رصيداً كبيراً من العلاقات 
السياسية والدبلوماسية والمهنية مع 
مختلف المدارس الدبلوماسية العربية، 
بضفتيها فــي المــشــرق والمــغــرب، وهــذا 
يــؤشــر بـــأن الــجــامــعــة الــعــربــيــة ســوف 
تــعــكــس كــــل الاهـــتـــمـــامـــات والـــشـــواغـــل 
العربية. من يغوص في فلسفة وعمق 
ومعنى العمل الدبلوماسي يكتشف 
لــديــه قناعة كاملة بأن  أبــو الغيط  أن 
الـــتـــحـــديـــات والأزمــــــــــات الــــتــــي تـــواجـــه 
الــعــالــم الــعــربــي فـــي المــرحــلــة الــراهــنــة، 
التي تتفاعل معها الجامعة العربية، 
تختلف عــن سائر الأزمـــات التي مرت 
به من قبل. فالتغيرات الجارية، على 
الصعيدين الدولي والإقليمي، جعلت 
الــــتــــحــــدي الأكـــــبـــــر لـــيـــس الاســـتـــعـــمـــار 
الـــــخـــــارجـــــي، بـــــل الـــتـــنـــاحـــر الـــداخـــلـــي 
والـــحـــروب الأهــلــيــة، مــمــا أنــتــج أزمـــات 
وقــفــت الــعــديــد مــن المــنــظــمــات والــقــوى 
الدولية أمامها عاجزة. ثم أتت تدخلات 
من خــارج المنطقة العربية لتفاقم من 
هــــذه الـــنـــزاعـــات، بــــزرع بــــذور الــشــقــاق 

والـــــفـــــتن، كـــــي تـــعـــمـــق الأزمـــــــــة وتــطــيــل 
أمدها، فتحقق بذلك أطماع هذه القوى، 
وبـــخـــاصـــة مـــن بــعــض جـــيـــران الــعــالــم 
العربي في الأراضي والثروات العربية.

المــتــغــيــرات المــتــلاحــقــة والــســريــعــة 
تقول إن العرب لن يكونوا إلا بالوحدة 
الـــعـــربـــيـــة، وتــــقــــارب المــــواقــــف والــعــمــل 
بـــضـــمـــيـــر قـــــومـــــي جــــمــــاعــــي لمـــواجـــهـــة 
الــتــي تــحــاك للمنطقة من  المــخــطــطــات 
مصادر عديدة سواء على المدى المنظور 
أم المدى البعيد والاستراتيجي، ودائماً 
مـــا أتـــذكـــر حــديــثــه لــــي، بــــأن الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة ظــلــت عــبــر تــاريــخــهــا «بــيــتــاً 
لــــلــــعــــرب»، وبـــقـــيـــت أداة تــمــكــنــهــم مــن 
مــواصــلــة الــعــمــل الــجــمــاعــي، مـــن أجــل 
تحقيق أهدافهم المشتركة. واليوم في 
ظل التحديات التي تواجهنا، لا بد لنا 
مــن وقــفــة مــع الــنــفــس، لمــواجــهــة أسئلة 
مهمة تطرحها علينا تغيرات واقعنا 
أبــرزهــا يتعلق بكيفية  المــعــاصــر، لعل 
إســهــام هـــذه المــنــظــمــة فــي رســـم معالم 
مــســتــقــبــل أفـــضـــل لـــهـــذه الأمـــــــة، وســـط 
بــنــا، وتفرض  الــتــي تحيط  التحديات 

نفسها علينا.

ليبيا: بريق أمل تدليس وتحايل مختص بغلادستون

دبلوماسية تحتاجها الجامعة العربية في مرحلة استثنائية

جمعة بوكليب

جمال الكشكي

حب وسيدتان!
بعيداً عن «كوفيد 
و«كـــــــــورونـــــــــا»   «١٩  -
والـــلـــقـــاح والاقـــتـــصـــاد 
والـــســـيـــاســـة، فــلــنــأخــذ 
قسطاً من الراحة منها 
جميعاً ونـــحـــاول أخــذ 
نـــفـــس عـــمـــيـــق ونــغــيــر 
الموضوع قليلاً. اليوم 
يحتفل العالم كعادته 
فـــي المـــوعـــد نــفــســه من 
كـــل عــــام بـــيـــوم الــحــب. 
فينتشر اللون الأحمر 
في كل مكان، ويتم فيه 

تبادل الهدايا من ورود ودببة مبطنة وقطع من حلوى 
الشوكولاته أو الفراولة مع بطاقات فيها عبارات رقيقة 
للتعبير عن المناسبة العاطفية. ولا يخلو الأمــر من 
مــظــاهــر موسيقية ليحلو وقــتــهــا الاســتــمــاع لأشهر 

الأغاني العاطفية التي تغنت بالحب.
وفـــــي عـــالمـــنـــا الــــعــــربــــي، الـــــــذي يــــشــــارك فــــي هـــذه 
المــنــاســبــة، يــحــصــل إقـــبـــال اســتــثــنــائــي عــلــى الأغــانــي 
العاطفية من مختلف المشارب والأذواق ما بين عمالقة 
أصوات الأمس ونجوم الحاضر. إلا أن هناك حضوراً 
استثنائياً يبقى للسيدة فيروز والسيدة أم كلثوم حين 
الحديث عن أغاني الحب. الفرق بين فيروز وأم كلثوم 
هو تماماً أشبه بالفرق بين بنت يافعة في سنواتها 
الجامعية في ربيع عمرها الجميل، وبــين ربــة منزل 
تــنــوم أطفالها وتقوم  وزوجـــة بالكاد تمكنت مــن أن 
بوضع اللمسات الأخيرة لترتيب بيتها قبل أن تخلد 

للراحة والنوم بعد عناء يوم مرهق وطويل جداً.
الــورديــة؛ تغني  فيروز دومــاً ما تغني للبدايات 
الـــذي لا تــرى فيه عيوباً بــل وتغفر  المــثــالــي  للحبيب 
فـــوراً بقولها: تعا ولا تيجي واكـــدب عــلــي. تغني  لــه 
الــخــارج عن حــدود الممكن والمنطق والمعقول،  للحب 
الذي يجعلها تبقى عشر ليالٍ سهرانة بتركيز كامل 
على سطح بيتها لأجل أن تأتي بالقمر لحبيبها. وهي 
تــدور فــي مخيلة البنات بشكل عــام قبل  حالة عامة 
الــدروس  أن تقوم الحياة بعصرهن جيداً وتمنحهن 
الــقــاســيــة الــتــي لا تــنــســى والـــتـــي ســتــســمــى بــعــد ذلــك 

بالخبرة المكتسبة.
وصوت فيروز الملائكي وجسمها الرقيق النحيل، 
يتماشيان تماماً مع رقــة وعــذوبــة ونعومة الكلمات 
التي تشدو بها وتشبه فيها حبيبها بالمغرور. تنشد 
فيروز عن عالم مليء بالأحلام والطموحات في الحب، 
والدنيا لا يمكن وصفها إلا بالبريئة والصافية... ألم 
تكن هي التي تساءلت: بحبك ما بعرف ليش؟! أسلوب 
فيروز في الوقوف على المسرح، الذي أصبح مع الوقت 
عــلامــة فـــارقـــة يــشــبــه فـــي وقـــــاره وعــــزة نــفــســه كــبــريــاء 
الــفــاتــنــات الــصــغــيــرات الــلاتــي لــم تختبرهن الــحــيــاة، 
وبالتالي مــن المنطقي أن تكون عصفورة الساحات 
التي ظلت في حيرة مؤلمة حين قالت: أنا عندي حنين 
مــا بعرف لمــين. وفــي المقابل هناك «الــســت» أم كلثوم 
المــرأة التي أدخلتها الدنيا في خلاط كبير لتعجنها 
بشكل عنيف. فهي تغني للحب الصعب والمؤلم المليء 
بالتجارب المريرة والمذلة. تدرك تماماً عيوب حبيبها، 
ومــع ذلــك تغني له وعــزة نفسها منعاها. هي الست 
التي علمتها الحياة وجعلت نبرة السخرية تخرج من 
صوتها وهي تقول: وللا فاكر كلمة حتعيد اللي كان؟! 
كوكب الشرق التي نعرفها تحكي عن تجارب مؤلمة 
امــرأة  وعِــشــرة عمر وسنين طويلة جــداً جعلت منها 
ناضجة وراسخة تحب وتتألم لتصل إلى الحد الذي 
تقول فيه: صالحت بيك أيامي وسامحت بيك الزمن. 
ألم وتجارب لا يغيب عنها أفراحه وأتراحه وهي تقول: 

وافتكرت فرحت وياك قد ايه.
كوكب الشرق تشبه امرأة متزوجة ولديها أولاد 
وتعلم جيداً كم أنهك عمرها هذا الزواج، فهمت الدنيا 
بالشكل المطلوب ليظهر هذا كله على أدائها ممسكة 
بالمنديل وكــأنــهــا تخنق بــه آلامــهــا كلها وكـــأن قطار 
الــدنــيــا دهــســهــا مــــراراً وتـــكـــراراً ذهــابــاً وإيـــابـــاً. فــيــروز 
تستمع إليها و«مزاجك رايق»، أما أم كلثوم فتسمعها 
لكي تروق مزاجك. فيروز حالمة محلقة تقع في مكان 
الــبــعــيــدة، فــهــي ضعيفة بحبها من  الــنــجــوم  مــا بــين 
مدرسة أنه لا كرامة في الحب، أما أم كلثوم فهي قوية 
ومتماسكة بقدمين ثابتتين في عمق الأرض بواقعية 
مــذهــلــة، وهـــي مــن مــدرســة أن الــحــب هــو كــل الــكــرامــة 
بعينها. فــيــروز وأم كلثوم كلتاهما تغنيان للحب، 
أنــواع  ولكن معهما يكتشف المستمع لهما أن الحب 

وأشكال وأصناف.
المــئــات مــن الأصــــوات عبر  غنى للحب بالعربية 
الزمن، ولكن تبقى مدرستا فيروز وأم كلثوم الأكثر 
تأثيراً؛ فالأولى يبدأ بها العشاق صباحهم والثانية 
يختم بها الحبيبة ليلهم. ولكن الحب مختلف بحسب 
الرسالة وناقلها، فحتماً مــن تــقــول: حبيتك بالشتا 
وحبيتك بالصيف، مختلفة تماماً عن التي قالت: حب 
بَلَ معنى 

َ
إيه اللي أنت جاي تقول عليه... أنت عارف ق

الحب إيه.
يوم حب سعيد على الجميع.

علي العميمحسين شبكشي
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قيود «كورونا» ليست وحدها سبب انهيار اقتصادات الدول
برلين: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت دراســــــــة حـــديـــثـــة أن 
تـــــشـــــديـــــدات «كــــــــورونــــــــا» لــيــســت 
وحدها سبب انهيار اقتصادات 
الــــدول، فــي الــوقــت الـــذي استبعد 
فيه خــبــراء ألمـــان أن تـــؤدي نهاية 
إغـــــــلاق «كـــــــورونـــــــا» إلــــــى حـــــدوث 
التعافي المنشود للاقتصاد بشكل 
تلقائي، ما دام استمر الفيروس 

خارج السيطرة.
يـــــأتـــــي ذلــــــــك اســـــتـــــنـــــاداً إلــــى 
فــــــــي دول  مــــــقــــــارنــــــة  دراســــــــــــــــــات 
اسكندنافية والـــولايـــات المتحدة 
أظـــهـــرت أن الاقــتــصــاد انـــهـــار في 
المــــرحــــلــــة الأولـــــــــى مـــــن الـــجـــائـــحـــة 
فــي دول ومــنــاطــق غــيــر خاضعة 
لإجــــــــراءات إغـــــلاق صــــارمــــة، كما 
انهار أيضاً في دول طبّقت قيوداً 

صارمة.
وقال كليمنس فوست، رئيس 
معهد «إيفو» الاقتصادي الألماني: 
يــثــيــر حــالــة  الــــفــــيــــروس  «مـــــا دام 
مــن عـــدم الــيــقــين، فـــإن الــكــثــيــر من 
الشركات تتوقف عن الاستثمار، 
وعندما ينتشر فيروس خطير لا 
يذهب أغلب الناس إلى السينما 

أو المطعم أو الحفلات الموسيقية 
ســـــواء كــــان مــســمــوحــاً لــهــم بــذلــك 
أم لا». وأجـــرى علماء مــن المعهد 
دراســـــــة تـــنـــاولـــت تـــطـــور الـــوضـــع 
في السويد التي رفضت تطبيق 
الإغلاق لمدة طويلة، وقال فوست: 
«من دون إغلاق، يحدث الانكماش 
الاقتصادي متأخراً بعض الشيء 
ولــيــس بــهــذه الـــدرجـــة مــن العمق 
الـــتـــام، لــكــنــك ســتــدفــع مــقــابــل ذلــك 
لاحـــقـــاً بـــارتـــفـــاع عــــدد الإصـــابـــات 
وبـــــــوقـــــــوع أضــــــــــــرار اقــــتــــصــــاديــــة 
وصحية أكبر لم يتم احتسابها».

وفي الولايات المتحدة، بحث 
الخبيران الاقتصاديان أوستان 
جــولــســبــي وتـــشـــاد ســيــفــرســون، 
الــــتــــداعــــيــــات الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
قطاع تجارة التجزئة في العديد 
مـــن المــقــاطــعــات الأمــيــركــيــة منها 
مــن طبقت الإغـــلاق ومنها مــن لم 

تطبقه.
وكــتــب الــخــبــيــران عــن نتيجة 
بـــحـــثـــهـــمـــا: «فــــــي حـــــين تـــراجـــعـــت 
حــــركــــة الــــعــــمــــلاء بـــشـــكـــل مــجــمــل 
فــــإن ٧٪ فــقــط من  بــنــســبــة ٦٠٪، 
هـــذا الــتــراجــع يــرجــع إلـــى الــقــيــود 
الــقــانــونــيــة... فــالــقــرارات الــفــرديــة 

(لــلــمــشــتــريــن) كــانــت أكــثــر أهمية 
بشكل كبير وترتبط فيما يبدو 
بالخوف من الإصابة بالعدوى».

كــان الاقــتــصــاد الــســويــدي قد 
ســجّــل انــكــمــاشــاً بــنــســبــة ٨٪ في 
الــثــانــي مـــن ٢٠٢٠، حسب  الـــربـــع 

بــيــانــات هيئة الإحــصــاء التابعة 
للاتحاد الأوروبـــي، بينما سجل 
الاقتصاد في الدنمارك المجاورة، 
والـــــتـــــي كــــانــــت تـــطـــبـــق الإغــــــــلاق، 
انكماشاً بنسبة ٧٫١٪ فــي نفس 
الــــفــــتــــرة، وقــــــد لـــعـــب الاضــــطــــراب 

المـــؤقـــت لــســلاســل الـــتـــوريـــد على 
المــســتــوى الـــدولـــي دوراً فـــي هــذه 

النتائج.
ولا يزال السؤال مفتوحاً حول 
مـــا إذا كـــان الـــنـــاس ســيــواصــلــون 
سلوكهم المتردد في مرحلة لاحقة 

من الوباء كما كان عليه الحال في 
المرحلة الأولى.

ويـــعـــنـــي الإغــــــــلاق بــالــنــســبــة 
إلــى القطاعات المتأثرة به بشكل 
مـــبـــاشـــر أو بــشــكــل غـــيـــر مــبــاشــر 
فــقــدانــاً فـــي الإيـــــــرادات يــومــاً بعد 

يــوم، لكنه لا يوجد إجــمــاع حول 
مــــقــــدار الـــخـــســـائـــر الاقـــتـــصـــاديـــة 

الناجمة عن الإغلاق.
ويتوقع تيمو فولمرسهويزر، 
الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي فـــي معهد 
«إيفو»، أن يصل حجم الخسائر 
في القيمة المضافة في ألمانيا إلى 
نحو ١٫٥ مليار يــورو أسبوعياً، 
قــــــــدّر مـــعـــهـــد «آي دبـــلـــيـــو  فـــيـــمـــا 
كولونيا» هذه الخسائر تقريبياً 
بما يتراوح بين ٣٫٥ و٥ مليارات 

يورو كل أسبوع.
وفي المقابل، تتوخى معاهد 
أخرى الحذر في هذه التقديرات، 
ويــقــول كـــلاوس ميشلزن، رئيس 
قــــســــم ســــيــــاســــة الاقـــــتـــــصـــــاد فــي 
معهد «دي آي دبليو»: إن «مقدار 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الناجمة 
عــن الــتــأخــيــرات يــقــوم بــقــوة على 
افــتــراضــات، والــســؤال يــدور حول 
مــــا الــــــذي يــمــكــن اتــــخــــاذه كــقــيــمــة 
فــإذا ما أخذنا الوضع  مرجعية؟ 
الاقتصادي قبل تفشي الجائحة 
كقاعدة للمقارنة، فــإن الخسائر 

ستكون كبيرة جداً».
وأعـــــلـــــن المــــكــــتــــب الاتـــــحـــــادي 
لــــلإحــــصــــاء، الــــثــــلاثــــاء المــــاضــــي، 

تــــــراجــــــع الـــــــــصـــــــــادرات الألمــــانــــيــــة 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي فـــي ظـــل أزمـــة 

«كورونا».
وأوضح المكتب أن الصادرات 
انخفضت فــي عـــام ٢٠٢٠ بنسبة 
 بما كانت عليه في 

ً
٩٫٣٪ مقارنة

عام ٢٠١٩، وتراجعت قيمتها إلى 
١٢٠٤٫٧ مليار يورو.

وأشار المكتب إلى أن ذلك كان 
أقــــوى تــراجــع مــنــذ الأزمــــة المــالــيــة 
فــــي عـــــام ٢٠٠٩ عــنــدمــا  الـــعـــالمـــيـــة 
تــــراجــــعــــت الــــــــصــــــــادرات بــنــســبــة 
١٨٫٤٪.وأضـــــاف المكتب أن حجم 
الــــــــواردات انــخــفــض أيـــضـــاً الــعــام 
الماضي بنسبة ٧٫١٪، وتراجعت 

قيمته إلى ١٠٢٥٫٦ مليار يورو.
إلــى أن عمليات إغلاق  يشار 
الحدود المؤقتة وانقطاع الخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة وانــقــطــاع سلاسل 
الـــتـــوريـــد فـــي بـــدايـــة تــفــشــي وبـــاء 
«كورونا» في ربيع ٢٠٢٠ أدت إلى 
تباطؤ كبير في أعمال التصدير. 
الـــــتـــــجـــــارة  صــــحــــيــــح أن حــــــركــــــة 
الخارجية شقت طريقها تدريجياً 
لــلــخــروج مــن هـــوّة «كـــورونـــا»، إلا 
أن ذلـــك لــم يــكــن كــافــيــاً لتعويض 

الركود.

المتاجر مغلقة أمام المارة القليلين في العاصمة الألمانية برلين بسبب تشديدات «كورونا» (أ.ف.ب)

«سومو» العراقية تعلن أنها الجهة المخوّلة تصدير المنتجات النفطية في البلاد
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة تسويق النفط 
الــعــراقــيــة (ســومــو) الــســبــت، أنها 
الـــجـــهـــة الــــوحــــيــــدة والـــحـــصـــريـــة 
قــانــونــا بتصدير النفط  المــخــولــة 
الــــــخــــــام والمـــــنـــــتـــــجـــــات الـــنـــفـــطـــيـــة 

العراقية كافة.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة فـــــي بـــيـــان 
صحافي أمس، إن تصدير منتج 
زيــــت الــــوقــــود الـــعـــراقـــي فـــي هــذه 
المرحلة يكون عبر المنفذ الجنوبي 
مــــن الــــخــــزانــــات الـــعـــائـــمـــة حــصــرا 

الــــراســــيــــة فــــي مــنــطــقــة المــخــطــاف 
عند المياه الإقليمية العراقية في 

الخليج العربي.
وأوضـــــحـــــت أن الإعــــــــلان عــن 
بـــيـــع شـــحـــنـــات مـــــن مـــنـــتـــج زيـــت 
الوقود من قبل جهات أخرى على 
أنها شحنات عراقية المنشأ غير 
قــانــونــيــة وتتحمل هـــذه الجهات 
كامل المسؤولية القانونية، لكون 
هـــذه الــشــحــنــات مــهــربــة يحاسب 

عليها القانون العراقي.
ونفت الشركة القيام بالإعلان 
عـــن بــيــع شــحــنــة مـــن مــنــتــج زيــت 

الــــــــوقــــــــود عـــــــراقـــــــي المـــــنـــــشـــــأ عـــبـــر 
الأراضي التركية، مشيرا إلى أنها 
ستقوم باتخاذ جميع الإجراءات 
الـــقـــانـــونـــيـــة تـــجـــاه كــــل مــــن يــثــبــت 
تــــورطــــه فــــي بـــيـــع شـــحـــنـــات زيـــت 
الــوقــود على أنــهــا عــراقــيــة المنشأ 

عبر أي منفذ كان.
بــلــغ إجـــمـــالـــي إنـــتـــاج الــنــفــط 
الــخــام فــي الـــعـــراق المــحــدد للربع 
الأول من العام الحالي ٣ ملايين 
و٨٥٧ ألف برميل يوميا. في حين 
بــلــغ المــجــمــوع الــكــلــي لــلــصــادرات 
الــعــراقــيــة الــنــفــطــيــة خـــلال الشهر 

الماضي ٣ ملايين و٢٦٥ ألف برميل 
ألــف برميل من  يوميا منها ٣٩٧ 
حــقــول إقــلــيــم كــردســتــان الــعــراق، 
فيما بلغ إجمالي استهلاك العراق 
الـــداخـــلـــي مـــن الــنــفــط الـــخـــام ٥٤٢ 
ألف برميل يوميا بما فيها معدل 

الاستهلاك في إقليم كردستان.
فـــــبـــــرايـــــر (شـــــبـــــاط)  وفــــــــي ٣ 
الحالي، نفت وزارة النفط العراقية 
علاقتها بإيرادات نفط كردستان، 
مــــؤكــــدة أن «الـــحـــكـــومـــة المـــركـــزيـــة 
متمثلة في شركة تسويق النفط 
(سومو) لم تتسلّم أي كميات من 

نفط خام الإقليم».
وأضافت أن «موضوع تسليم 
الــــعــــائــــدات المـــالـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
عمليات بيع تلك النفوط، هو من 
اختصاص وزارة المالية العراقية 
ا لقوانين الموازنة الاتحادية 

ً
ووفق

النافذة بهذا الخصوص، ولا يقع 
ضـــمـــن اخـــتـــصـــاص عـــمـــل شــركــة 

تسويق النفط».
كـــان رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
قـــد أكــــد ضــــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
الارتفاع الأخير في أسعار النفط، 

فــــي تــخــفــيــف الأعــــبــــاء عــــن كــاهــل 
المواطنين.

ويــفــتــرض مـــشـــروع المـــوازنـــة 
الـــــذي   - لــــلــــعــــراق ٢٠٢١  الــــعــــامــــة 
ســيــصــوت عــلــيــه الـــبـــرلمـــان خــلال 
يــبــلــغ سعر  - أن  المــقــبــلــة  الـــفـــتـــرة 
برميل النفط ٤٢ دولارًا، وصادرات 
النفط الخام ٣٫٢٥ مليون برميل 

يوميا.
بينما صعدت أسعار النفط 
لأعــلــى مــســتــوى فــي عـــام تقريبا، 
عـــنـــد نـــهـــايـــة تـــعـــامـــلات الــجــمــعــة 
المـــاضـــيـــة، وســــط الـــتـــفـــاؤل بــشــأن 

تــــحــــسّــــن الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــطــــاقــــة، 
وإشــــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة حـــــول نــمــو 

الاقتصاد الأميركي.
ومــــــــن شــــــــأن هــــــــذه الــــــزيــــــادة 
المـــوازنـــة العراقية  إنــقــاذ  الــكــبــيــرة 
قدر الإمكان، حيث يصل عجزها 
المُــخــطــط إلـــى نــحــو ٥٨ تــريــلــيــون 
دولار  مــــلــــيــــار   ٣٩٫٧٣) ديــــــنــــــار 

أميركي).
وفي ٢٩ ديسمبر كانون الأول 
من العام الماضي، أظهرت بيانات 
الــنــفــطــيــة  رســـمـــيـــة أن الإيــــــــــرادات 
عة في الموازنة العراقية لعام 

ّ
المتوق

٢٠٢١ تبلغ ٤٩٫٩ مليار دولار، على 
أساس متوسّط سعر البرميل ٤٢ 

دولاراً.
وبــمــوجــب مــشــروع المــوازنــة، 
وافــقــت بــغــداد عــلــى دفـــع تكاليف 
نــقــل ٢٥٠ ألــــف بــرمــيــل نــفــط خــام 
عبر خطّ أنابيب التصدير التابع 
لــحــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، إلــى 
ميناء جيهان التركي، بالإضافة 
يـــومـــيـــاً  بــــرمــــيــــل  ألـــــــف  إلـــــــى ١٠٠ 
مــــن خـــــام كــــركــــوك الــــــذي تـــصـــدّره 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة حــالــيــاً عبر 

خطّ الأنابيب.

: الاقتصاد المحلي يدعم تأسيس الشركات المعززة للتنمية الرقمية خلال العقد الحالي ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

توقع زيادة الاستثمار الأجنبي في الذكاء الصناعي وإطلاق شراكات سعودية ذكية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

ارتـــــــفـــــــع ســـــقـــــف الــــتــــوقــــعــــات 
بــــــزيــــــادة الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
بالسعودية في الذكاء الصناعي، 
وإطــلاق شراكات ذكية خلال عام 
٢٠٢١، بعد أن كشف ولــي العهد 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان عــن 
استراتيجية المملكة في توسيع 
دائــــرة الاســتــثــمــار فــي الــقــطــاعــات 
الــذكــاء  الــجــديــدة، وفـــي مقدمتها 
الـــصـــنـــاعـــي وقــــطــــاعــــات الـــطـــاقـــة 
المتجددة والترفيه وعدة قطاعات 
أخــرى، في ظل ما حققته المملكة 
مــــن تـــحـــســـين بـــيـــئـــة الاســـتـــثـــمـــار، 
ومـــســـاعـــيـــهـــا لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 
«رؤيـــة ٢٠٣٠». وفــي وقــت تسجل 
فيه السعودية تقدماً ملموساً في 
مراحل تشييد المشاريع العملاقة، 
حيث أفصحت مؤخراً عن مشروع 
«ذا لاين»، وإطلاق رؤية تصاميم 
مشروع البحر الأحمر، والإعــلان 
عـــــــن اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــــريــــــاض 
الاستثمارية، تشير التوقعات إلى 
نــمــو الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة في 
الــســعــوديــة المــوجــهــة نحو الــذكــاء 
الــصــنــاعــي والــتــقــنــيــة، مــدعــومــة 
بالتوجه الحكومي الذي جعل من 
التحول الرقمي هدفاً رئيساً يقود 
نحو تحقيق متطلبات الاقتصاد 
المـــعـــرفـــي، وتــولــيــد فــــرص نــوعــيــة 
الــذكــاء الصناعي  للاستثمار في 

في المدن الذكية.

الاقتصاد المعرفي

«الــــشــــرق الأوســـــــط»  وقـــــــال لـــــ
عضو مجلس الشورى السعودي 
فضل بــن سعد البوعينين: «لقد 
بـــــــات الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي هـــدفـــاً 
لــلــمــســتــثــمــريــن، لمـــا لـــه مـــن أهمية 
بــالــغــة فـــي الــتــحــول الاقــتــصــادي 
المـــعـــرفـــي، والــــقــــدرة عــلــى تحليل 
الـــبـــيـــانـــات وفــهــمــهــا عـــلـــى نــطــاق 
واســــع يــفــوق الـــقـــدرات الــبــشــريــة، 

والتنبؤ بالمستقبل، والتعامل مع 
الروبوتات والتقنيات الحديثة».

وأضـــــــــــــــــــــاف الــــــبــــــوعــــــيــــــنــــــين: 
«الاستثمار في المستقبل من أهم 
أساسيات (رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠)، 
لذا نجد أن هناك فرصاً أكثر في 
الــتــكــنــولــوجــي، لا سيما  المـــجـــال 
الــذكــاء الصناعي، مــن خــلال مثل 
هـــــذه الــــفــــرص الـــنـــوعـــيـــة الــــقــــادرة 
على جذب مزيد من الاستثمارات 
المــــــهــــــم. وإذا  الـــــقـــــطـــــاع  فــــــي هـــــــذا 
أضــفــنــا إلـــى ذلـــك تــوجــه صــنــدوق 
الاستثمارات العامة للاستثمار 
فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتـــأســـيـــس 
الشركات المعززة للتنمية الرقمية 
محلياً، والشراكات العالمية التي 
يعقدها، فمن المــؤكــد أن يتوسع 
هــــذا الـــقـــطـــاع بــشــكــل كــبــيــر خــلال 

السنوات العشر المقبلة».
وأوضــــــــــــــــح عــــــضــــــو مـــجـــلـــس 
تــوجــه  الــــســــعــــودي أن  الـــــشـــــورى 
العالم نحو الذكاء الصناعي يؤكد 
الــتــحــول الــكــبــيــر الـــــذي طــــرأ على 
الاســـتـــثـــمـــارات الــعــالمــيــة الــبــاحــثــة 
عـــن الـــفـــرص والـــعـــوائـــد المــجــزيــة، 
والتركيز على المستقبل الضامن 

للاستدامة الاستثمارية.
واســـتـــطـــرد الــبــوعــيــنــين: «مــا 
نــراه عالمياً يمكن أن ينطبق على 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة... إنـــنـــي أؤكــــد 
أهمية توجيه الاستثمارات محلياً 
وفــق رؤيـــة استراتيجية ضامنة 
لجودة المخرجات المعززة للتنمية 
الاقــتــصــاديــة، مــن خــلال التحفيز 
والمشاركة والدعم للوصول نحو 
الاقتصاد المعرفي الذي يعد الذكاء 
الصناعي من مكوناته الرئيسة».

الاستثمار الأجنبي

ومن جهته، قال الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن بـــاعـــشـــن، رئـــيـــس مــركــز 
الشروق للدراسات الاقتصادية، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «إن سقف  لــــ
زيــادة الاستثمار الأجنبي بشكل 

عــام، والاستثمار في المشروعات 
المتصلة بالذكاء الصناعي بشكل 
خاص في السعودية، مرتفع جداً، 
وربـــمـــا تـــبـــرز ســمــاتــه تــصــاعــديــاً 
خلال عام ٢٠٢١، في ظل ما حققته 
السعودية من إجراءات إصلاحية، 
وتحسين بيئة الاستثمار، فضلاً 
عـــــــن إشـــــــــــــادة مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الـــعـــالمـــيـــة بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــقــلــيــل 
خسائر جائحة كــورونــا، وأثرها 
عــلــى حــركــة الــتــجــارة والاقــتــصــاد 

والاستثمار بشكل عام».
ووفـــــــق بــــاعــــشــــن، يــــأتــــي ذلـــك 
فـــي ظـــل الــتــوجــه الــســعــودي الـــذي 
أعــلــنــه ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان، بـــالمـــضـــي قــــدمــــاً فــي 
إطلاق مشروعات «نيوم» والمدينة 
الـــذكـــيـــة «ذا لايــــــن»، حــيــث اعــتــمــد 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
السعودية استراتيجيته الممتدة 

للأعوام المقبلة، الرامية إلى تجاوز 
حجم أصــولــه ٤ تريليونات ريــال 
بــنــهــايــة  تــريــلــيــون دولار)   ١٫٠٦)
٢٠٢٥، ونــحــو ٧٫٥ تــريــلــيــون ريــال 

(تريليوني دولار) في ٢٠٣٠.
إلـــى أن كثيراً  ولــفــت بــاعــشــن 
مــن الــشــركــات الــعــالمــيــة تــنــظــر إلــى 
المــمــلــكــة بــصــفــتــهــا ســـوقـــاً ومــــلاذاً 
آمــنــين لــلاســتــثــمــارات، الأمـــر الــذي 
يـــرفـــع ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات بـــزيـــادة 
الاستثمار الأجنبي في البلاد، من 
خـــلال اخــتــيــارهــا مــوقــعــاً إقليمياً 
لــهــا فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط، 
مع توقعات بخلق شراكات ذكية 
تــســهــم فــي تــعــزيــز الاســتــثــمــار في 
الــذكــاء الــصــنــاعــي، فــي ظــل توجه 
صــــنــــدوق الاســــتــــثــــمــــارات الــعــامــة 
لضخ ١٥٠ مليار ريــال (٤٠ مليار 
دولار) ســـنـــويـــاً عـــلـــى الأقــــــــل فــي 
الاقـــــتـــــصـــــاد المــــحــــلــــي عــــلــــى نــحــو 

متزايد حتى عام ٢٠٢٥، للإسهام 
الناتـج المحلي الإجمالي غير  في 
النفطي بقيمة تراكمية مقدرة بـ١٫٢ 
تريليون ريال (٣٢٠ مليار دولار).

الملاذ الآمن

ومن جهته، أكد رجل الأعمال 
«الشرق  السعودي خليل خوجة لـ
المـــمـــلـــكـــة  تـــــوجـــــه  الأوســــــــــــــط» أن 
نــحــو اقــتــصــاد مــعــرفــي، وإطـــلاق 
مــــرتــــكــــزات اقــــتــــصــــاد قــــائــــم عــلــى 
الــذكــاء الصناعي، أصبح محوراً 
مركزياً في حركة سياسات تنويع 
الاقتصاد، وزيادة الصادرات غير 
الـــنـــفـــطـــيـــة، فــــضــــلاً عــــن مــواكــبــتــه 
الــــتــــوجــــه الــــعــــالمــــي فـــــي الـــرقـــمـــنـــة 
والحكومة الإلكترونية، وإطــلاق 
شراكات ذكية مع كثير من بلدان 
الــكــبــيــرة  الـــتـــجـــارب  الـــعـــالـــم ذات 

الناجحة في هذا المجال.
ويعتقد خــوجــة أن مشاريع 
الاســــــتــــــثــــــمــــــار فــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
مـــتـــنـــوعـــة واعــــــــــدة تـــفـــتـــح شــهــيــة 
المــســتــثــمــر الأجـــنـــبـــي لأن يــبــحــث 
عــن مــوضــع قــدم لــه فــي الخريطة 
الاســتــثــمــاريــة فــي المملكة، مبيناً 
الــســعــوديــة طرحت  الــحــكــومــة  أن 
استراتيجية ضخمة أعلنها ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
الــعــالــم، بصفتها  أنـــظـــار  ولــفــتــت 
وجــهــة اســتــثــمــاريــة ومـــــلاذاً آمــنــاً 
للاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى 
أن الــبــيــانــات الــتــي صـــدرت بشأن 
مــشــروعــات «نـــيـــوم» و«ذا لايـــن»، 
واستراتيجية الرياض بصفتها 
مدينة حاضنة للاستثمار، تعزز 
ثقة المستثمر الأجنبي في البحث 

عن فرصة في المملكة.
وشــدد خوجة على أن كشف 

ولــــــي الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
سلمان عن فــرص الاستثمار في 
أعـــوام، التي  السعودية خــلال ١٠ 
تــــقــــدر قــيــمــتــهــا بــــــ٦ تــريــلــيــونــات 
تـــوفـــره «رؤيــــة  دولار، وســــط مـــا 
٢٠٣٠» مــن فـــرص لإطـــلاق قـــدرات 
المملكة غير المستغلة، وتأسيس 
قطاعات نمو جديدة واعـــدة، في 
ظـــل الـــتـــوجـــه نــحــو تــحــفــيــز رأس 
المــــــال الأجـــنـــبـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
القطاعات الواعدة، مثل قطاعات 
النقل والترفيه والطاقة المتجددة 
والـــــــثـــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــرابــــعــــة 
والــــســــيــــاحــــة والـــــريـــــاضـــــة -كــفــيــل 
بــجــذب الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، 
الــشــراكــة مــع السعودية  وتــعــزيــز 

خلال العقد الجديد.

الذكاء الصناعي

وفـــــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أكـــــد 
الدكتور أسامة بن غانم العبيدي، 
أســـــتـــــاذ الـــــقـــــانـــــون الاقــــتــــصــــادي 
الدولي بمعهد الإدارة بالرياض، 
الـــذكـــاء  «الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  لـــــ
الـــصـــنـــاعـــي يـــعـــد أحــــــد الـــعـــوامـــل 
الأســــاســــيــــة فــــي تــحــقــيــق «رؤيــــــة 
الــســعــوديــة تشهد  ٢٠٣٠»، إذ إن 
نــشــاطــاً غــيــر مــســبــوق فـــي جــانــب 
التقدم التقني المعرفي والتطبيقي 
في الأجهزة الحكومية كافة، وفي 

القطاع الخاص. 
ووفـــق الــعــبــيــدي، يــعــود ذلــك 
إلى تبني السعودية لاستراتيجية 
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي الـــتـــي ســتــؤدي 
إلــى تحقيقها مرتبة متقدمة في 
مجال استخدام البيانات والذكاء 
الصناعي، لتكون من بين قائمة 
أول ١٥ دولة في العالم في مجال 
اســـــتـــــخـــــدام الـــــــذكـــــــاء الـــصـــنـــاعـــي 

وتطبيقاته بحلول عام ٢٠٣٠.
ـــــــى أن  وأشـــــــــــار الــــعــــبــــيــــدي إل
الـــســـعـــوديـــة تــســعــى إلـــــى تــهــيــئــة 
البنى التحتية، وتأهيل الكوادر 
الــبــشــريــة الـــلازمـــة لأعــمــال الــذكــاء 

الصناعي وعملية التحول الرقمي 
إلــى  المــعــرفــي،  وتنمية الاقــتــصــاد 
جانب تدريب أكثر من ٢٠ ألفاً من 
المتخصصين في مجالات الذكاء 
الصناعي، حيث تشير التوقعات 
إلى أن السعودية ستستثمر أكثر 
مــــن ٧٥ مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٠ مــلــيــار 
الـــصـــنـــاعـــي  الــــــذكــــــاء  فـــــي  دولار) 
حــتــى عـــام ٢٠٣٠، مــشــيــراً إلـــى أن 
إنشاء المملكة لهيئة متخصصة 
لــــلــــذكــــاء الــــصــــنــــاعــــي، ووضـــعـــهـــا 
لاستراتيجية للبيانات والــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي، عــــامــــل مـــســـاعـــد فــي 

تحقيق أهدافها المنتظرة.
ولفت العبيد إلــى أنــه يجري 
الــعــمــل حــالــيــاً عــلــى إنـــشـــاء أكــثــر 
لــيــتــم  نــــاشــــئــــة،  مـــــن ٣٠٠ شــــركــــة 
استثمار وتنمية وتطوير الذكاء 
الصناعي بصفته مكوناً لاقتصاد 
بـــديـــل، مـــن خــــلال هــــذه الــشــركــات 
الـــنـــاشـــئـــة، بـــالـــشـــراكـــة أيـــضـــاً مــع 
شــركــات أجنبية متخصصة في 
هــــذا المــــجــــال، إلــــى جـــانـــب إنــشــاء 
شركة «سدايا» للذكاء الصناعي، 
لتكون جهازاً حكومياً يشرف على 

تطوير هذا القطاع وتطبيقاته.
ويرى العبيدي أن السعودية 
تــشــهــد زيــــــادة مـــطـــردة فـــي حجم 
الاستثمارات الأجنبية، ما يشير 
إلى ثقة المستثمرين في الاقتصاد 
السعودي، ورغبتهم في الاستفادة 
من الفرص الاستثمارية المتاحة 
فــــيــــهــــا بــــشــــكــــل خـــــــــاص بـــمـــجـــال 
الـــبـــيـــانـــات والـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي، 
إذ أوجــــدت بــرامــج الــرؤيــة فرصاً 
اســـتـــثـــمـــاريـــة لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا، 
وتحقيق عائدات مالية مرتفعة، 
بما يتناغم مع التوجه السعودي 
لاســــــتــــــقــــــطــــــاب الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات 
الأجنبية المباشرة، بالشراكة مع 
الشركات والمؤسسات السعودية 
المتخصصة النوعية، مع سعيها 
لرفع مشاركة القطاع الخاص في 
إجمالي الناتج المحلي من ٤٠ في 

المائة إلى ٦٥ في المائة.

السعودية تركز على الذكاء الصناعي والتحول إلى التنمية البيانية والتكنولوجية المستقبلية (الشرق الأوسط)
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العوامل والتوقعات
تحدثتُ في مقالي الأسبوع الماضي عن 
قصة الثلاثة الذين غادروا نجد إلى الهند، 
وأعتقد أن ذلك كان في عام ١٣٣٣ هجرية أي 
نحو عام ١٩١٣ ميلادية، وعندما وصلوا 
ابــن بسام الذي  إلــى الهند نزلوا بضيافة 
الــدول اعترفت بابن سعود،  قال لهم: «إن 
ولو كنت سأعود إلى نجد لاشتريت عقاراً 

في الرياض عاصمة ابن سعود».
وثبت صحة توقع ابن بسام. أولاً، ابن 
بسام حصل على معلومة، وهــي اعتراف 
الـــدول بــابــن ســعــود، ويــبــدو أن ابــن بسام 
كان يستمع للإذاعات ويجيد الإنجليزية 
لـــذلـــك بـــنـــى تـــوقـــعـــه عـــلـــى مــعــلــومــة مــهــمــة 
وهــي اعــتــراف الــدول بابن سعود واتخاذ 
الــريــاض عاصمة لابــن سعود، مما يعني 
الــريــاض أكثر  تطور العاصمة السعودية 

من غيرها من المدن السعودية.
فــي الاقتصاد نقول إن العوامل التي 
يُبنى عليها التوقع أهم من التوقع نفسه، 
لأنك متى حصلت على معلومات صحيحة 
اســتــطــعــت أن تــبــنــي تــوقــعــات صــحــيــحــة، 
 كلما كانت 

ً
وتزداد درجة التوقعات صحة

المــعــلــومــة دقــيــقــة، وتـــكـــون المــعــلــومــة أكــثــر 
ربحية لك إذا حصلت عليها مع الأوائــل، 
وفسّرتها التفسير الصحيح، واستثمرتها 

قبل غيرك.
الآن يذكر ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، أن الخطة لديه أن يجعل 
الــــريــــاض مـــا بـــين ١٥ و٢٠ مــلــيــون  ســـكـــان 
شخص، وهم الآن نحو ٧ ملايين شخص.

ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنك لا بد أن 
توفر مساكن لنحو ٢٠ مليون شخص، إذاً 
ببساطة أسعار الأراضي والمنازل والشقق 

سترتفع وقد يكون الارتفاع جنونياً.
ثـــم إن هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــنــاس 
يحتاج إلى خدمات عديدة بــدءاً من الأكل 
وانتهاء بالتطبب، مما يعني لمن يملكون 
المال فرصة تجارية مربحة، وتعني لمن لا 

يملكون المال فرص وظيفية متعددة.
الأمــيــر محمد بــن سلمان ولــي العهد 
السعودي، أطلق هذه المعلومة عن الرياض، 
الــقــادر على شــراء منزل أن  فعلى الشباب 
يسارع بشراء المنزل، حتى لو كان ذلك عن 
طريق القروض وألا يلتفت لكل المبشرين 
بهبوط أسعار العقار لأننا نبني توقعنا 
طــلــقــت من 

ُ
لارتــفــاع الــعــقــار عــلــى معلومة أ

ولـــــي الـــعـــهـــد، ولـــيـــســـت أمــــانــــي نــتــمــنــاهــا، 
فأمانينا تراجع أسعار العقار ليملك كل 
مــواطــن ســكــنــاً، ولــكــن الــتــوقــعــات تــقــول إن 
أسعار العقارات سترتفع في الرياض وقد 
تشهد هـــدوءاً فــي غيرها مــن المـــدن، وهــذه 
طلقت من 

ُ
أ التوقعات مبنيّة على معلومة 

ولي العهد السعودي وتم تحليلها وبناء 
العوامل لنصل إلى التنبؤ، أي إننا لا نرجم 
بــالــغــيــب، ولــكــنــنــا نــبــنــي الــتــوقــعــات على 

العوامل. ودمتم.

علي المزيد 

تأكيد الاستجابة لزيادة الرساميل... و{المركزي} ينظر في تمديد المدد

مصارف لبنان تصطدم بصعوبات في تكوين أرصدة خارجية
بيروت: علي زين الدين

بدأ العد العكسي لانتهاء المهلة 
اللبناني  المعطاة للجهاز المصرفي 
فــي نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي مــن قبل 
المــركــزي، والقاضية  حاكمية البنك 
المــراكــز المالية عبر إعــادة  بتحصين 
هيكلة الأموال الرأسمالية الخاصة 
وإعــادة تكوين مراكز إيجابية لدى 
البنوك الدولية المراسلة في الأسواق 
الدولية. إضافة إلى معالجة الثغرات 
الائتمانية التي طرأت على محافظ 
التمويل والتوظيفات جــراء القرار 
الحكومي بتعليق دفــع مستحقات 

سندات الدين الدولية وفوائدها.
ورغــــــم انـــكـــبـــابـــهـــا عـــلـــى الـــتـــزام 
الـــصـــادرة عـــن السلطة  الــتــعــلــيــمــات 
النقدية، تصطدم المصارف العاملة 
بعقبات قانونية وإجرائية متنوعة 
فــــي مـــقـــاربـــة بـــعـــض الـــبـــنـــود ضــمــن 
المــهــلــة المـــتـــاحـــة، وبــــالأخــــص لجهة 
البند المتعلق بــأرصــدة حساباتها 
الــــخــــارجــــيــــة، وأيــــضــــا لـــجـــهـــة طــلــب 
الـــزبـــائـــن الــــذيــــن نــــفــــذوا تــحــويــلات 
الــخــارج تــفــوق النصف مليون  إلــى 
دولار بإعادة ١٥ في المائة من أصل 
المبلغ ورفع النسبة إلى ٣٠ في المائة 
لـــلأشـــخـــاص المـــعـــرضـــين ســيــاســيــا 

وكبار المصرفيين.
«الــشــرق  وبــحــســب مــعــلــومــات لـــ
الأوســط»، يرتقب أن تنظر حاكمية 
الــبــنــك المــــركــــزي فـــي تــمــديــد المــهــلــة، 
مــع اشــتــراط تبيان انــخــراط إدارات 
المــتــأخــرة بتنفيذ البنود  المــصــارف 
الأساسية المتعلقة بزيادة الرساميل 
وتــكــويــن رصــيــد خــارجــي يتناسب 
مــــع حـــجـــم عــمــلــيــاتــهــا فــــي تــمــويــل 
الاســتــيــراد. كــذلــك الأمـــر بما يخص 
الشروع بحجز المخصصات المقابلة 
لأي فجوة ائتمانية محتملة وفقا 
لــلــتــصــنــيــف الـــــــذي تـــعـــتـــمـــده لــجــنــة 

الرقابة على المصارف.
وتــتــطــلــب الاســـتـــجـــابـــة الــتــامــة 
لــتــعــامــيــم الــســلــطــة الــنــقــديــة، بشكل 
خــــــــــاص، ضــــــخ زيـــــــــــــادات مــــبــــاشــــرة 
وفــــــروقــــــات إعــــــــادة تـــخـــمـــين أصــــول 

مملوكة أو عبر تــحــويــلات طوعية 
لــودائــع وحــجــز مخصصات بقيمة 
تــتــعــدى ١٢ مــلــيــار دولار  مــجــمــعــة 
فــي مهلة أقــصــاهــا ٦ أشــهــر تنتهي 
آخــر فبراير (شباط) الحالي. وهي 
الــتــام، زيــادة  تضمن، عند الالــتــزام 
الأموال الخاصة بنسبة ٢٠ في المائة 
تـــوازي نحو ٤ مــلــيــارات دولار عبر 
تقديمات نقدية وعينية بما يشمل 
مــشــاركــة المـــودعـــين وإعـــــادة تخمين 
عقارات مملوكة، وضخ نسبة ٣ في 
المائة من إجمالي ودائع كل مصرف 
لدى بنوك أجنبية أو ما يوازي نحو 
٣ مــلــيــارات دولار. فضلا عــن حجز 
مــخــصــصــات مـــتـــدرجـــة بــنــســبــة ٤٥ 
الــبــنــوك من  فــي المــائــة على محافظ 
سندات الدين الحكومية بالعملات 
الــصــعــبــة، وبــنــســبــة ١٫٨٩ فــي المــائــة 
عـــلـــى شــــــهــــــادات الإيـــــــــــداع المـــوظـــفـــة 

بالدولار لدى مصرف لبنان.
ورصــــــــدت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 

دعـــــــــوات مـــتـــتـــالـــيـــة مـــــن قـــبـــل بـــنـــوك 
عــــديــــدة لــعــقــد جـــمـــعـــيـــات عــمــومــيــة 
استثنائية خلال العشر الأخير من 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، تــهــدف إلــــى إقــــرار 
زيــادات رأسمالية وفقا للتعليمات 
الـــصـــادرة. لكن العقبة الأهـــم تكمن 
في صعوبة الاستجابة ضمن المهلة 
المـــحـــددة فـــي الـــتـــزام إعــــــادة تــكــويــن 
الاحـــتـــيـــاط المـــــودع خـــارجـــيـــا، حيث 
تبين أن بعض البنوك الكبرى أتمت 
عملية تعبئة الحسابات الخارجية، 
والبعض الآخــر تعدى نسبة ٢ في 
إلــى مهلة إضافية.  المــائــة ويــحــتــاج 
بينما تواجه بعض البنوك الصغرى 
الــجــدول  صــعــوبــات حقيقية ضــمــن 

الزمني المتاح.
ويـــــؤكـــــد مـــــديـــــر عـــــــام «فــــرســــت 
نـــاشـــيـــونـــال بـــنـــك» نــجــيــب ســمــعــان 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الاتـــجـــاه  لـــــ
الــغــالــب والمــنــطــقــي هــو الالـــتـــزام من 
قـــبـــل مـــجـــمـــل الــــبــــنــــوك. فــــإداراتــــهــــا 

مــقــتــنــعــة ذاتــــيــــا بـــالـــهـــدف المــنــشــود 
وتــــــدرك جـــيـــدا أن تــمــتــين مــراكــزهــا 
المالية يصب ضمن استراتيجياتها 
لـــتـــقـــويـــة حــصــانــتــهــا ومــصــالــحــهــا 
فــــي اســــتــــعــــادة الأنـــشـــطـــة الـــعـــاديـــة 
عــنــد تــحــقــق الانـــفـــراجـــات الــداخــلــيــة 
الموعودة، وبما يشمل أصلا الحفاظ 
على سمعتها وتواصلها مع البنوك 

الدولية المراسلة.
يــضــيــف، وفــقــا لــهــذه المــعــادلــة، 
الــبــدهــي أن تــلاقــى توجيهات  فــمــن 
الـــســـلـــطـــة الـــنـــقـــديـــة الـــنـــاظـــمـــة بــكــل 
الــعــلاقــات  إيــجــابــيــة طــبــقــا لطبيعة 
السائدة بين الطرفين، والتي زادت 
أواصــــــرهــــــا فــــي ظــــل المــــحــــن المـــالـــيـــة 
الــصــعــبــة الــتــي تــضــرب الــبــلاد على 
مدى ١٦ شهرا متتاليا. كذلك يمكن 
فهم مــغــزى طلب جمعية المــصــارف 
تــمــديــد المــهــلــة، حــيــث اســتــنــدت إلــى 
تـــشـــريـــع تـــمـــديـــد المــــهــــل الـــــــذي أقــــره 
مجلس الــنــواب مــؤخــرا. كما ترتكز 

إلـــى أســبــاب مــوضــوعــيــة وتنفيذية 
تعود إلى أسابيع الإقفال العام التي 
قررتها الحكومة تحت وطأة تفشي 

وباء كورونا.
واســـتـــغـــرب ســـمـــعـــان «تـــرويـــج 
تحليلات عن إفلاسات واندماجات 
ملزمة تجافي الحقيقة والموضوعية 
وتــســيء إلـــى الــعــلاقــات بــين طرفين 
أســــــاســــــيــــــين فـــــــي الــــــقــــــطــــــاع المـــــالـــــي 
وجــهــودهــمــا فـــي احــــتــــواء الأزمـــــات 
المــتــفــاقــمــة». ونــوه  النقدية والمــالــيــة 
بتأكيد مصرف لبنان بأنه «لا يعرف 
حتى الــيــوم مــن هــي المــصــارف التي 
ستنفذ التعميم ومن هي المصارف 
العاجزة عن ذلــك. ونتعجب عندما 
نرى محللين يستبقون الوقائع مما 
يــعــنــي أن هــنــالــك مـــن يـــريـــد إفــشــال 
هــذا التعميم. كما ليست هــذه هي 
المــحــاولــة الأولــــى الــتــي تــهــدف لهذا 
الــغــرض كما رأيــنــا ذلــك فــي الماضي 

القريب».

وبينّ أن «الأخبار التي تداولتها 
بــعــض وســـائـــل الأعـــــلام والــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــن مــصــيــر ومستقبل 
المــــصــــارف فــــي لـــبـــنـــان، ذهـــبـــت إلـــى 
استنتاجات تكلمت فيها عن دمج 
وإفــــــلاســــــات هـــــي فـــــي الـــــواقـــــع غــيــر 
صــحــيــحــة تـــمـــامـــا وعــــاريــــة مــــن أي 
حقيقة. فمصرف لبنان، مــن خلال 
الــــذي أصــــــدره، منح  الــتــعــمــيــم ١٥٤ 
المصارف فترة تمتد إلى آخر شهر 
شـــبـــاط (فــــبــــرايــــر) لــتــلــبــيــة مــطــالــبــه 
مــن زيــــادات فــي رأس المـــال وتكوين 
الــســيــولــة لـــدى المـــصـــارف المــراســلــة، 

وهذه المهلة لم تمر بعد».
الــتــحــرك  واعـــتـــبـــر ســـمـــعـــان أن 
التلقائي لجمعية المــصــارف يصب 
حكما في مجرى التعاون الإيجابي 
مـــع الــبــنــك المــــركــــزي. فــطــلــب شــمــول 
المـــــصـــــارف بـــقـــوانـــين تـــمـــديـــد المــهــل 
الـــقـــانـــونـــيـــة لا يــتــضــمــن أي إشـــــارة 
أو احتمالات الشك لجهة التزامها 
بـــالـــتـــعـــامـــيـــم الــــــصــــــادرة وانــــخــــراط 
المصارف في تطبيقها. بل هي تطلب 
صراحة شمولها البدهي بالتشريع، 
المـــواد  المــهــل  بحيث «يــشــمــل تعليق 
الإداريـــــة والمــدنــيــة والــتــجــاريــة، كما 
يــشــمــل المـــهـــل الـــقـــانـــونـــيـــة لانــعــقــاد 
الــعــائــدة للنقابات  الهيئات العامة 
والتعاونيات وسائر  والجمعيات 

الهيئات المنبثقة عنها».
وخـــلـــصـــت مـــطـــالـــعـــة قـــانـــونـــيـــة 
رفـــعـــتـــهـــا جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف إلــــى 
حــاكــمــيــة {المــــركــــزي} إلــــى أن «المــهــل 
المــحــددة فــي تعاميم مــصــرف لبنان 
المـــادة ٦ مــكــرر من  لا سيما بموجب 
التعميم رقم ٤٤ والمادة ٣ من التعميم 
لــلــتــعــلــيــق  تـــخـــضـــع  الأســـــاســـــي ١٥٤ 
المنصوص عليه في مختلف قوانين 
تعليق المهل. وحتى ولو لم يصدر أي 
بيان رسمي عن مصرف لبنان حول 
(استحقاق) توفير نسبة الـ٣ في المائة 
للمصارف المراسلة، فإن الاتجاه نحو 
تأجيل المهلة نظراً للإقفال العام الذي 
حــصــل فــي الــبــلاد وإقـــفـــال المــصــارف 
وشمول تمديد المهل تلك الممنوحة 

في التعميم رقم ١٥٤».

مصرف لبنان يطالب بزيادة الرساميل وتكوين رصيد خارجي يتناسب مع حجم عمليات البنوك في تمويل الاستيراد (رويترز)
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«صندوق النقد» ينهي مراجعة لبرنامج قروض مع أوكرانيا
كييف: «الشرق الأوسط»

أنـــهـــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي 
مــراجــعــة عــن بــعــد لــبــرنــامــج قــروض 
بــقــيــمــة خــمــســة مـــلـــيـــارات دولار مع 
أوكرانيا، لكن لم يسمح بالشريحة 
التالية من المساعدات، نظرا لأنه لم 
يتم الوفاء بالشروط، وفقا لما ذكرته 

بلومبرغ السبت.
وعقد الصندوق ومقره واشنطن 
مناقشات مــع الحكومة الأوكــرانــيــة 

لأكثر من شهر، حيث طلبت البلاد 
صرف مبلغ بقيمة ٧٠٠ مليون دولار، 
كـــان مـــقـــررا لـــه فـــي الأصــــل سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٢٠.
وكانت التوقعات تشير إلى مد 
أجل القرض، الذي تم التوقيع عليه 
فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــــام ٢٠٢٠، 
وانــتــهــى أجــلــه فــي ديسمبر (كــانــون 

الأول) الماضي، لمدة ستة أشهر.
وتــــــــركــــــــزت المـــــــحـــــــادثـــــــات عـــلـــى 
مجالات، بما فيها تعزيز الحوكمة 

المــركــزي وتحسين الإطــار  فــي البنك 
الـــتـــشـــريـــعـــي والــتــنــظــيــمــي لــلــرقــابــة 
المـــصـــرفـــيـــة وتـــعـــزيـــز نـــظـــم مــكــافــحــة 

الفساد، طبقا لما ذكره الصندوق.
وقـــــــال جـــويـــســـتـــا لـــيـــونـــجـــمـــان، 
رئيس مكتب الصندوق في أوكرانيا 
فـــــي بــــيــــان أمـــــــس الــــســــبــــت: «كــــانــــت 
بــنــاءة، لكن هناك حاجة  المناقشات 
الــتــقــدم لتعزيز استكمال  لمــزيــد مــن 
المراجعة الأولى، بموجب البرنامج». 

وأضاف «ستتواصل المناقشات».

وتــريــد أوكــرانــيــا الــجــزء المقبل 
من مساعدات الصندوق للمساعدة 
فـــي تــخــفــيــف الأضــــــرار الـــتـــي لحقت 
بـــاقـــتـــصـــادهـــا جـــــــراء أزمـــــــة جــائــحــة 
فيروس كورونا، حيث تخرج البلاد 
البالغ عدد سكانها ٤٠ مليون نسمة 
مــن أحــــدث إغــــلاق تــم فــرضــه الشهر 

الماضي.
ويتم وقف صرف الجزء المقبل 
من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق 
بتراجع جهود مكافحة الكسب غير 

المشروع. وعادت أوكرانيا، ديسمبر 
(كــانــون الأول) المــاضــي، إلــى أســواق 
الــــــديــــــن الــــــدولــــــيــــــة، بــــــدخــــــول ســــوق 
السندات الدولارية، بعد أيام فقط من 

تأمين قرض من الاتحاد الأوروبي.
وعـــــرضـــــت أوكـــــرانـــــيـــــا ســـنـــدات 
بــفــائــدة  بــقــيــمــة ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
المــائــة تستحق في  تبلغ ٧٫٢٥٣ فــي 

عام ٢٠٣٣.
كانت أوكرانيا قد حصلت على 
قرض بقيمة ٦٠٠ مليون يورو (٧٢٧ 

مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي 
أوائــل شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي. وقال رئيس الوزراء دينيس 
شيمهال وقــتــهــا إنـــه يــتــوقــع إعــلانــا 
مــــن بــعــثــة صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي 
تــقــدم مــن أجل  قريبا بــشــأن تحقيق 
اســتــئــنــاف بــرنــامــج إقـــــراض بقيمة 
٥ مــلــيــارات دولار. واعــتــمــد البرلمان 
الأوكـــرانـــي مــوازنــة عـــام ٢٠٢١ وهــي 
خـــطـــوة مــطــلــوبــة مـــن قــبــل صــنــدوق 

النقد.

تراجع ثقة المستهلكين في أميركا 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تراجعت ثقة المستهلكين في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة خــــلال فــبــرايــر 
(شــــــبــــــاط) الــــحــــالــــي عــــلــــى خــــلاف 
توقعات المحللين. وتراجع مؤشر 
جـــامـــعـــة مــيــشــيــغــان لـــقـــيـــاس ثــقــة 
المستهلك وفقا للقراءة الأولية إلى 
الــشــهــر الحالي  ٧٦٫٢ نقطة خـــلال 
مقابل ٧٩ نقطة خلال يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، فــــي حــــين كـــان 
المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر 

إلى ٨٠ نقطة.
ومــــع الـــتـــراجـــع غــيــر المــتــوقــع، 
وصــل المؤشر إلــى أقــل مستوى له 
منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ عندما 

سجل ٧٤٫١ نقطة.
جــاء تراجع المؤشر الرئيسي 

لـــثـــقـــة المـــســـتـــهـــلـــكـــين مــــــع تــــراجــــع 
المــؤشــر الــفــرعــي لــقــيــاس تــوقــعــات 
إلــى ٦٩٫٨ نقطة خلال  المستهلكين 
الــحــالــي مــقــابــل ٧٤ نقطة  الــشــهــر 

خلال الشهر الماضي.
فــــــي الــــــوقــــــت نــــفــــســــه تــــراجــــع 
المؤشر الفرعي للثقة في الأوضاع 
الاقتصادية الراهنة إلى ٨٦٫٢ نقطة 
مــقــابــل ٨٦٫٧ نــقــطــة خــــلال الــشــهــر 
المــاضــي. على جانب آخــر، أبلغت 
إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو 
بــايــدن الحلفاء يــوم الجمعة أنها 
تعاود الانخراط معهم للمساعدة 
في انتشال الاقتصاد العالمي من 
أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، 
على العكس من النهج الانفرادي 

لسلفه دونالد ترمب.
وقــــــــالــــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــخـــــزانـــــة 

الأميركية جانيت يلين لنظرائها 
من مجموعة الدول السبع الغنية 
إن واشنطن ملتزمة بالنهج متعدد 
الأطــــــراف وإنـــهـــا «تــعــطــي أولـــويـــة 
كبيرة لتعميق انخراطنا الدولي 

وتقوية تحالفاتنا».
كــــانــــت يـــلـــين تـــتـــحـــدث أثـــنـــاء 
اجـــتـــمـــاع لمـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع عــبــر 
الإنــــتــــرنــــت، بـــرئـــاســـة بــريــطــانــيــا، 
دعـــت خــلالــه إلـــى مــواصــلــة تقديم 
الـــدعـــم المـــالـــي لــتــحــقــيــق الــتــعــافــي، 
قــائــلــة إن «الــــوقــــت حــــان للمضي 
إلى أبعد مدى». وقالت بريطانيا 
إن المـــســـؤولـــين بـــحـــثـــوا مــســاعــدة 
الــذيــن عصفت  العمال والــشــركــات 
بهم الجائحة لكن على نحو يكفل 
استدامة المالية العامة «في المدى 

الطويل».
وإلى جانب الولايات المتحدة 
وبريطانيا، تضم مجموعة السبع؛ 
اليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وكـــــنـــــدا. وقـــــــال وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد 
الإيــــطــــالــــي روبـــــرتـــــو جـــوالـــتـــيـــري 
إن المــجــمــوعــة مــلــتــزمــة بــمــواصــلــة 
الإجراءات المنسقة لدعم الاقتصاد. 
وكتب على «تويتر» «من السابق 

لأوانه سحب إجراءات الدعم».
اقــــــــــتــــــــــرح بــــــــــايــــــــــدن إنــــــفــــــاقــــــا 
وتـــخـــفـــيـــضـــات ضـــريـــبـــيـــة بــنــحــو 
إلــى  ١٫٩ تــريــلــيــون دولار تــضــاف 
إجراءات بأربعة تريليونات دولار 
لـــلإغـــاثـــة مــــن تــــداعــــيــــات فـــيـــروس 

كورونا كان قد أقرها ترمب.
ومـــن المــتــوقــع أن يــقــول وزيـــر 
المالية البريطاني ريشي سوناك 
الــقــادم إنــه سيمدد برامج  الشهر 
الإنــقــاذ الاقــتــصــادي على أن يبدأ 
إصــلاح أوضــاع المالية العامة في 

مرحلة لاحقة.

رئيس «تويتر» جاك دورسي وجاي زي يبدآن إنشاء صندوق خاص بالعملة المشفرة

 «بيتكوين» تواصل استقطاب الاستثمارات الرقمية
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــــواصــــــل الــــعــــمــــلــــة المــــشــــفــــرة 
«بــــــــيــــــــتــــــــكــــــــويــــــــن» اســــــتــــــقــــــطــــــاب 
الاستثمارات الرقمية لصالحها، 
فـــــي وقـــــــت تــــتــــوســــع فــــيــــه أســــمــــاء 
فــي الاقــتــصــاد للاستثمار  لامــعــة 

واعتمادها عملة للتعامل.
وبــــــدأ جـــــاك دورســــــــي رئــيــس 
شــركــة «تــويــتــر» وقــطــب موسيقى 
الـــهـــيـــب هــــــوب جــــــاي زي إنـــشـــاء 
صــــــنــــــدوق لـــعـــمـــلـــة «بـــيـــتـــكـــويـــن» 

الرقمية المشفرة معاً.
وأعلن دوروسي على «تويتر» 
الــــرجــــلــــين  الــــجــــمــــعــــة، أن  مـــــســـــاء 
مـــــــن عــــمــــلات  ســــيــــجــــمــــعــــان ٥٠٠ 
بيتكوين بقيمة نحو ٢٤ مليون 

دولار - كرأسمال أولي.
ويهدف الصندوق إلى تمويل 
مشروعات «بيتكوين»، مع التركيز 
في البداية على فرق التطوير في 

أفريقيا والهند.
ويــبــحــث دورســــي وجــــاي زي 
عن شركاء آخرين ويعتزمان إنشاء 
«صــــنــــدوق اســتــثــمــار  المــــشــــروع كـــــ
مطلق غير قابل للإلغاء» لا يمكن 

لأي منهما إدارته بشكل فعال.
وحـــــــقـــــــقـــــــت أقــــــــــــــــدم وأشـــــــهـــــــر 
الــعــمــلات المــشــفــرة نــجــاحــاً كــبــيــراً 
خـــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي. فــقــد تم 
الكشف يــوم الاثنين عن أن شركة 
تيسلا للسيارات الكهربائية التي 
يمتلكها إيلون ماسك اشترت نحو 
١٫٥ مليار دولار من «بيتكوين»، 
وستبدأ في قبول العملة المشفرة 
كدفعات مالية. وبعد ذلــك، قالت 

شــركــة مــاســتــركــارد إنــهــا ستقبل 
العملات المشفرة في شبكة الدفع 

الخاصة بها.
وارتـــــفـــــع ســـعـــر ســـهـــم شـــركـــة 
«تــــويــــتــــر إنـــــــك» الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
تدير موقع التواصل الاجتماعي 
«تـــويـــتـــر» الـــجـــمـــعـــة، بــنــســبــة ٤٫٤ 
في المائة ليواصل ارتفاعه لليوم 

العاشر على التوالي.
وارتــــــفــــــع ســـعـــر ســـهـــم مـــوقـــع 
التدوينات الصغيرة خلال الأيام 
الـــعـــشـــرة الأخــــيــــرة بــنــحــو ٤٠ فــي 

المـــائـــة، فــي أعــقــاب إعــــلان الــشــركــة 
تحقيق إيرادات خلال الربع الأخير 
من العام الماضي تفوق التوقعات. 
وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام المــاضــي 
٢٢٢٫١٢ مــلــيــون دولار بــمــا يمثل 
٠٫٢٧ دولار للسهم، مقابل ١١٨٫٧٧ 
بـــمـــا يــمــثــل ٠٫١٥  مـــلـــيـــون دولار، 
دولار للسهم خلال الفترة نفسها 
من العام السابق. وتواصل العملة 
المــشــفــرة «بــيــتــكــويــن» ارتــفــاعــاتــهــا 
لمــســتــويــات قياسية خـــلال الشهر 

ألــف دولار  الحالي، إذ تخطت ٤٧ 
على منصة التداول «بيتستامب».

وارتــفــعــت قــيــمــة «بــيــتــكــويــن» 
بــشــكــل مــلــحــوظ الــفــتــرة المــاضــيــة، 
وهي زيادة تعود جزئياً إلى دعم 
الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، 
إيــــلــــون مــــاســــك. وارتــــفــــعــــت قــيــمــة 
عــمــلــة «بــيــتــكــويــن» إلــــى مــســتــوى 
قــيــاســي الأســــبــــوع المــــاضــــي، بعد 
أن أضــــــاف إيــــلــــون مـــاســـك عــلامــة 
التجزئة هاشتاغ «بيتكوين» إلى 
سيرته الذاتية على «تويتر». كما 

تــســبــب أيــضــاً فـــي ارتـــفـــاع العملة 
الرقمية الأقل شهرة الدوجكوين، 
والتي تم إطلاقها في الأصل على 
سبيل المزاح. وشهدت «بيتكوين» 
ارتـــفـــاعـــاً مــــذهــــلاً الــــعــــام المـــاضـــي، 
ألــــف دولار في  إلــــى ٤٢  ووصـــلـــت 
أوائــل عام ٢٠٢١. وتراجعت قليلاً 
ثــم ارتــفــعــت مــرة أخـــرى فــي نهاية 

يناير (كانون الأول).
ومن الواضح أن المستثمرين 
تــخــلــصــوا مـــن أي مـــخـــاوف بــشــأن 
أكــثــر تــشــديــداً وتضييقاً.  تنظيم 
وفــــــي الآونــــــــة الأخــــــيــــــرة، تــحــدثــت 
وزيــرة الخزانة الأميركية جانيت 
يلين لصالح الإشراف الوثيق على 

العملات الرقمية.
ويـــــــــــــوم الاثــــــــنــــــــين المـــــــاضـــــــي، 
اشــتــرت شركة تصنيع السيارات 
الكهربائية الأمــيــركــيــة تيسلا ما 
قيمته ١٫٥ مليار دولار من عملات 
«بيتكوين»، وأعلنت أنها ستقبل 
العملة الرقمية كشكل من أشكال 

الدفع في المستقبل القريب.
وأدى الإعلان وقتها إلى رفع 
ســعــر «بــيــتــكــويــن» إلــــى مــســتــوى 
قياسي بلغ أكثر من ٤٣٠٠٠ دولار 
على منصة التداول عبر الإنترنت 

بيت ستامب.
وقالت الشركة التي يمتلكها 
إيــــلــــون مــــاســــك، فــــي بـــيـــان لــلــجــنــة 
والـــــبـــــورصـــــات  المــــالــــيــــة  الأوراق 
الأميركية، إن القرار يتماشى مع 
سياسة الاستثمار الجديدة، التي 
تــتــوقــع اســتــثــمــارات فـــي الأصــــول 
الرقمية، وكذلك الذهب والأصــول 
الأخرى التي لم يتم تداولها بعد.

صراف آلي للعملة الرقمية «بيتكوين» في مرسيليا بجنوب فرنسا (أ.ف.ب)
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إقفال المطاعم أنعش الطهي وقطاع توصيل الطعام

أطباق عيد الحب هذا العام... منزلية الصنع
لندن: جوسلين إيليا

فــي كــل عــام تــبــدأ المطاعم 
قــــبــــل شــــهــــر عــــلــــى الأقـــــــــل مــن 
تـــــــاريـــــــخ عـــــيـــــد الــــــحــــــب الـــــــذي 
يـــحـــتـــفـــل بـــــه عــــالمــــيــــاً الـــــيـــــوم، 
بـــابـــتـــكـــار الأطــــبــــاق الــجــمــيــلــة 
الــتــي تــوحــي بــالــرومــانــســيــة، 
ويـــفـــتـــح الـــطـــهـــاة الـــبـــاب عــلــى 
مصراعيه للإبداع والتصميم 
وتـــحـــويـــل الـــطـــعـــام إلــــى قــطــع 
فنية تغذي النظر قبل المعدة. 
الــــوضــــع  الـــــعـــــام  هـــــــذا  أن  إلا 
يختلف تماماً بسبب جائحة 
المعايير  قلبت  الــتــي  كــورونــا 
أسلوب حياة ملايين  وغيرت 
الــبــشــر حـــول الــعــالــم، وطــالــت 
قــــطــــاع الـــضـــيـــافـــة والمـــطـــاعـــم 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــد أن فــرضــت 
عـــلـــيـــهـــا الإقــــــفــــــال، وبـــالـــتـــالـــي 
الــنــاس عــلــى الاعــتــمــاد  علمت 
على أنفسهم أكثر في المطبخ، 
الناس  كبير من  فتحول عدد 
إلــــــى طــــهــــاة يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
التي تجد  «يوتيوب»  منصة 
فيها كل الوصفات من جميع 
كــانــوا من  أو  الــعــالــم،  مطابخ 
أنصار استخدام «ديليفيرو» 
و«أوبــــــر إيــــت» لــتــوصــيــل ألــذ 

إلى منازلهم. الأطباق 
الأكل  فإن  يبدو  ما  وعلى 
فـــي المـــنـــزل ســيــرافــقــنــا لــفــتــرة 
مـــن الـــزمـــن وســيــتــعــين عــلــيــنــا 
الــتــأقــلــم مـــع الـــوضـــع الــجــديــد 

الأزمة. لاجتياز 
فـــــــي عـــــيـــــد الــــــحــــــب الـــــــذي 
الأزواج  فقط  ليس  به  يحتفل 
والعشاق إنما أيضاً الأصدقاء 
نكهة  والأحباب، تكون هناك 
خـــاصـــة لـــلـــحـــلـــوى وألـــوانـــهـــا 
إنفاق  الزاهية، ويكون هناك 
كــبــيــر عــلــى الـــزهـــور الــحــمــراء 
والـــــشـــــوكـــــولاتـــــه عــــلــــى شــكــل 
قــلــوب وغــيــرهــا مـــن الأطــبــاق 
الـــعـــام  هـــــذا  أن  إلا  الــــلــــذيــــذة، 
ســـيـــكـــون طــــعــــام عـــيـــد الـــحـــب 

مــــنــــزلــــي الــــصــــنــــع بــســبــب 
الذي  المنزلي  الحجر 

يــــفــــرض  يــــــــــــزال  لا 
عـــلـــى عــــــدد كــبــيــر 

مــــــــن الـــــبـــــلـــــدان 
الــــــــــغــــــــــربــــــــــيــــــــــة 

والعربية.
ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

المـــــــــلاحـــــــــظ مـــنـــذ 
فــــيــــروس  بــــــدأ  أن 

كــــــــورونــــــــا بــــفــــرض 
قبضته المميتة على 

المواهب  تفجر  الكون 
فــــي المـــطـــبـــخ لا ســيــمــا 

فــي مــجــال تــحــضــيــر الــحــلــوى 
ــــكــــيــــك المــــمــــيــــزة،  وأنـــــــــــــواع ال
والـــــــلافـــــــت هــــــو الـــتـــصـــمـــيـــم 
الــــــذي يـــضـــاهـــي عـــمـــل أهـــم 
الـــــــخـــــــبـــــــازيـــــــن وأكــــــثــــــرهــــــم 
شهرة، فساهمت في نشر 
الأعـــمـــال المــمــيــزة مــنــصــات 
الــــــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي 
مـــثـــل «إنــــســــتــــغــــرام»، وكــــان 

الفضل  «تيك توك»  لتطبيق 
الأكبر لنشر وصفات سريعة 
ومـــمـــيـــزة جـــالـــت الـــعـــالـــم ولـــم 
يخل أي مطبخ منزلي منها.

ففي بريطانيا زادت زيارة 
المخصصة لوصفات  المــواقــع 
الــكــيــك الــحــلــوى بــنــســبــة ٩٠٠ 
فــي المــائــة مــنــذ بــدايــة الحجر 
الأول في مارس المــــــــــنــــــــــزلــــــــــي 

(آذار) الماضي.
وفـــــــي بـــــدايـــــة الأمـــــر 

كـــــــان الإقــــــبــــــال الأكـــــبـــــر عــلــى 
تــعــلــم كــيــفــيــة صــنــع الــســكــونــز 
الإنجليزي بنكهة الجبن، فزار 
صــفــحــة تــعــلــيــم هـــذا الــنــوع 
مــن الــحــلــوى أكــثــر مــن ٥٤ 
ألف زائر في أول أربعة 
أســابــيــع مـــن الــحــجــر 
المنزلي الأول، أما 
الـــــنـــــوع الـــثـــانـــي 
مـــــــــن الـــــحـــــلـــــوى 
الذي لاقى إقبالاً 
شـــديـــداً لــتــطــبــيــقــه 
في المنزل مع زيارة 
آلاف   ٣ عــــلــــى  تــــزيــــد 
الماضي  العام  مرة عن 

التفاح. فكانت فطيرة 
وبـــحـــســـب الــعــامــلــين 

فــــــــــي مـــــجـــــال 
الـــــــــــــــطـــــــــــــــعـــــــــــــــام، 
فـــالإقـــبـــال الــشــديــد 
على خبز الحلويات في المنزل 
لــه عــدة أســبــاب، عــلــى رأســهــا 
والنوستالجيا  الوقت،  توفر 
لــلــطــفــولــة مــــن خــــلال الـــعـــودة 
إلى وصفات تقليدية، كما أن 
خبز الحلوى في المنزل فرصة 
الصغار  مــع  الــوقــت  لتمضية 
وأفـــــــــــــراد الـــــعـــــائـــــلـــــة، ويـــبـــقـــى 
وتــزيــيــنــه من  الــكــيــك  تحضير 
بها  يقوم  التي  الأشــيــاء  أكثر 
المــنــزل لأنه  فــي  الــنــاس حالياً 

الأعصاب. يريح 
وفــــــــــــي وقــــــــــــت يــــــــقــــــــوم بــــه 
بتحضير  بالاكتفاء  البعض 

الحلوى في المنزل وتناولها، 
أبعد من  إلــى  البعض  توسع 
ذلـــــــك ووجـــــــــــدوا فـــــي الـــحـــجـــر 
المنزلي فرصة ذهبية لجني 
المــــــال مــــن خـــــلال بـــيـــع قـــوالـــب 
الــحــلــوى الـــجـــذابـــة، والـــلافـــت 

هو أن الإقبال على هذا النوع 
من العمل شد المراهقين الذين 
يــــعــــتــــمــــدون عــــلــــى الـــتـــســـويـــق 
مــن خــلال حساباتهم  والبيع 
الــــشــــخــــصــــيــــة عــــلــــى شـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي 

يبرعون باستخدامها.
وفي حديث مع مهى خان 
إن شغفها  تــقــول  عــامــاً)،   ١٩)
الــحــلــوى لا سيما  بــتــحــضــيــر 
كــــيــــك المــــنــــاســــبــــات الـــخـــاصـــة 
كــــان يــرافــقــهــا مــنــذ صــغــرهــا، 

فــــتــــعــــلــــمــــت وصـــــــفـــــــات جــــيــــدة 
الحلوى،  أنواع  ألذ  لتحضير 
تملك علامتها  اليوم  ولكنها 
تــطــلــق عليها  الــتــي  الــخــاصــة 
اسم «تشيت كيك» وأصبحت 
مــن بــين أكــثــر الأســمــاء تــداولاً 

التواصل. على شبكات 
وعـــن مــســاهــمــة الــجــائــحــة 
والـــــحـــــجـــــر فــــــي نــــمــــو عــمــلــهــا 
وانــــتــــشــــار اســـمـــهـــا فــــي عـــالـــم 
تـــــحـــــضـــــيـــــر الــــــكــــــيــــــك مــــنــــزلــــي 
الـــــصـــــنـــــع فــــــي لــــــنــــــدن، تــــقــــول 
الـــحـــجـــر ســـاهـــم فــي  خـــــان إن 
مائة  المــبــيــعــات  ارتــفــاع نسبة 
فــي المــائــة، فــهــي تــعــمــل الــيــوم 
لأكـــثـــر مـــن ١٢ ســـاعـــة لــتــلــبــيــة 
الـــطـــلـــبـــات المـــتـــزايـــدة وتــطــلــب 
المــــــســــــاعــــــدة مـــــــن شـــقـــيـــقـــتـــهـــا 
لــكــي تستطيع  ديــبــا  الــكــبــرى 
تـــأمـــين الـــكـــيـــك لــلــجــمــيــع، أمـــا 
والتزيين  للتصميم  بالنسبة 
فــتــقــول خــــان إن مــشــاهــدتــهــا 
الفيديوهات على  للكثير من 
«يوتيوب» وغيرها ساعدتها 
اليوم  أفضل، وهي  وجعلتها 
تـــبـــرع فـــي تــحــضــيــر الــحــلــوى 
الــتــي تــتــمــيــز بــالــطــعــم الــلــذيــذ 
والـــشـــكـــل الـــجـــمـــيـــل وهــــــذا مــا 
يـــجـــعـــل عـــمـــلـــهـــا نــــاجــــحــــا فــي 
خــــضــــم مـــــوجـــــة بــــيــــع الـــكـــيـــك 
والــحــلــوى مــن المــنــازل فــي ظل 

الجائحة.
الحب وحلواه،  وعن عيد 
تـــقـــول خــــان إن الإقــــبــــال عــلــى 
الــــحــــلــــوى وتـــوصـــيـــلـــهـــا إلــــى 
المــنــازل كـــان كــبــيــراً جـــداً، كما 
الــتــصــمــيــم ركـــز عــلــى الــلــونــين 
الـــــــــوردي والأحــــــمــــــر، وقـــامـــت 
الحلويات  مــن  الــعــديــد  بخبز 
على شكل قلب، وأقبل العديد 
عـــلـــى شـــــــراء حــــلــــوى «الــــكــــاب 
كــــــيــــــك» بــــقــــطــــعــــه الــــصــــغــــيــــرة 
والمــنــمــقــة الــتــي تــتــنــاســب مــع 

العيد ومعناه.
وعن ظاهرة بيع الحلوى 
مـــــن المــــــنــــــزل، تــــقــــول خــــــان إن 
«الــــبــــقــــاء ســـيـــكـــون لـــلأفـــضـــل. 
الـــيـــوم نــــرى أن هـــنـــاك إقـــبـــالاً 
لافــــتــــاً وغــــيــــر مــــســــبــــوق عــلــى 
الخبز في المنزل، كما نرى أن 
الذين  كبيرة من  هناك نسبة 
يـــبـــيـــعـــون الـــكـــيـــك ويـــحـــقـــقـــون 
الأربـــــــــــاح المــــــاديــــــة إنــــمــــا هــــذا 
الـــوضـــع لـــن يــــدوم وســيــتــابــع 
الــــــعــــــمــــــل فـــــــــي هـــــــــــذا المــــــجــــــال 
الذين  المــحــتــرفــون والــجــادون 
يعملون يومياً على توسيع 
أشــيــاء جديدة  آفاقهم وتعلم 
التميز وتقديم  في  تساعدهم 

الأفضل».

{الأكلة الحلوة لا تشترط التعقيد}

أسماء فوزي تغازل المبتدئين بوصفات واقعية
القاهرة: إيمان مبروك

إذا كنت لا تحترف مهارات 
لــــك مــتــابــعــة  الـــطـــهـــي،  ستبدو 
 برامج المحترفين فيه لا تختلف 
كثيراً عن متابعة طبيب داخل 
مختبر لاكتشاف لقاح لفيروس 
«كـــورونـــا». صحيح أن بــرامــج 
الطهي محتوى ممتع ولكن ما 
يــقــدمــه مــحــتــرفــوه حـــول العالم 
أصبح يحمل كثيراً من التعقيد. 
مـــكـــونـــات لـــم تــســمــع عــنــهــا من 
قبل وتطبيقات تحتاج لأنامل 
سحرية. يبدو أن هذا ما استفز 
المدونة المصرية أسماء فوزي، 
لــدخــول عــالــم تــدويــن وصــفــات 
الأكــــــل عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي حاملة رسالة «الأكل 

سعادة لا تحتمل التعقيد».
وتـــروي فــوزي رحلتها مع 
«الـــشـــرق  تــــدويــــن الـــوصـــفـــات لــــ
الأوســــــــــــط» قــــائــــلــــة: «عـــلاقـــتـــي 
بــالمــطــبــخ بــــدأت مــنــذ الــطــفــولــة، 
فأنا عاشقة لفنون الطهي، ولأن 
والــــــدي كــــان قــبــطــانــاً، منحني 
الفرصة لمتابعة ثقافات مختلفة 

حــول العالم، تعلمت منها 
مــــــــن روعــــــــة  أن جـــــــــــــزءاً 

الوصفة هي أن تعكس 
شـــخـــصـــيـــة وثـــقـــافـــة 
صاحبها». وتردف: 
«قــــبــــل أن تــنــطــلــق 
فكرة التدوين عبر 
مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، كنت 
وصـــــفـــــاتـــــي  أدون 

وأســـرار الطهي التي 
أتعلمها مع كل سفرة 

داخــــــــل مـــــدونـــــة ورقــــيــــة، 
تــحــولــت بــعــد ســـنـــوات إلــى 

حساب على (إنستغرام)».
لم تتجه أسماء منذ البداية 
إلى دراسة الطهي، تخرجت في 
الفنون الجميلة وعملت  كلية 

الـــرســـم، إلا أن  مــدرســة لتعليم 
شــغــفــهــا بــالمــطــبــخ وأســــــراره لم 
يـــهـــدأ، حــتــى أطــلــقــت مــدونــتــهــا 
٢٠١٧، حــامــلــة رســـالـــة وحــلــم. 
تقول: «رغم أنني أصبحت على 
علم بــأســرار مطبخ أغــلــب دول 
الــعــالــم، فــإن التحدي الحقيقي 
لأي طاه أو مدون وصفات هو أن 
ينجح في تقديم وصفة شهية 
تـــجـــلـــب الــــــــدفء لـــقـــلـــب مــحــبــيــه 
وتمنحهم لحظات من السعادة 
دون أي تــعــقــيــد أو حــســابــات. 
الأكلة الحلوة لا تعني مكونات 
تــكــنــيــكــاً  تـــحـــتـــاج  نــــــــــادرة، ولا 
يــســتــغــرق ســـاعـــات، فالبساطة 

هي المفتاح».
فـــي مــدونــة  المــنــشــور الأول 
أسماء كان لوجبة تفوح منها 
رائحة مطبخ الأم المصرية التي 
تنتظر عودة أبنائها من المدرسة 
بـــطـــبـــق مـــتـــكـــامـــل لا يــســتــغــرق 
تحضيره أكثر من ساعة، فكان 
لطبق من الأرز الأبيض مــزوداً 
بطبقة من البازلاء المٌزينة بقطع 

الجزر وينتهي برشة من اللحم 
المــــفــــروم، وتــتــذكــر أســـمـــاء هــذه 
الصورة على وجه الخصوص: 
«تــعــمــدت أن تــكــون أول وصفة 
على مدونتي قريبة للأمهات، 
والأهــــــــم أنـــنـــي قـــدمـــت هـــذا 
الــطــبــق مــن بــقــايــا طعام 
الـــــــــيـــــــــوم الـــــــســـــــابـــــــق». 
وتــــــــــــــــردف: «دخـــــلـــــت 
عـــــالـــــم الــــطــــهــــي مــن 
بوابة تقدير النعم 
ورغـــبـــة فـــي تــقــديــم 
المـــــــطـــــــبـــــــخ بــــشــــكــــل 
واقــــــــــعــــــــــي يــــخــــفــــف 
مـــن أعـــبـــاء الأســـــرة، 
بــــدأت بسلسلة  لــــذا، 
وصفات معتمدة على 
إحــــيــــاء بـــقـــايـــا الـــطـــعـــام، 
ــتــات يمكن أن 

ُ
الــف فمن هــذا 

تُجهز وصفة ممزوجة بالحب 
والرضا لتصل فوراً إلى قلب».

تفاعل المتابعين كان دافعاً 
لأســــمــــاء أن تــمــضــي قـــدمـــاً فــي 

طريقها، بل تأكدت أن شغفها 
بــالــطــهــي هــــو المــســتــقــبــل، لــــذا، 
اتجهت إلى الدراسة الأكاديمية 
وحصلت على شهادة كطاهية 
مــــعــــتــــمــــدة مـــــــن «ســـــيـــــتـــــي أنـــــد 
جيلدس» بلندن، وتــروي: «في 
هـــــذا الــــوقــــت قـــــــررت أســــيــــر فــي 
اتــجــاهــين، الأول هـــو مــدونــتــي 
التي منحتني علاقة إنسانية 
مع آلاف المتابعين، والثاني أن 
يــصــبــح الــطــهــي والمــطــبــخ هما 
مــصــدر قــوتــي ولــكــن بعيدا عن 
المدونة التي قررت منذ البداية 

ألا أتكسب منها».
فــي الــوقــت الــذي تعمل فيه 
أســـمـــاء كــطــاهــيــة مــعــتــمــدة في 
إحدى الشركات العالمية المالكة 
لمـــطـــاعـــم شـــهـــيـــرة مـــثـــل مـــــوري 
ســـــوشـــــي، ومــــيــــنــــس، وتـــــمـــــارا 
وغــيــرهــا مـــن المــطــاعــم، وتسير 
نـــحـــو تـــرســـيـــخ اســـمـــهـــا ضــمــن 
طهاة الوطن العربي بالظهور 
فــي بــرامــج تلفزيونية مصرية 

وعــــــربــــــيــــــة، بــــقــــيــــت مـــدونـــتـــهـــا 
منطقة الإبـــداع الأهــم بالنسبة 
لـــهـــا، تـــأخـــذنـــا فــيــهــا إلــــى عــالــم 
مــن الوصفات المجهزة بأنامل 
أم تدخل السعادة على ابنتها 
بــطــبــق شــهــي ومــــتــــوازن يــعــزز 
جــــهــــازهــــا المــــنــــاعــــي. فـــتـــشـــارك 
مـــتـــابـــعـــيـــهـــا بـــوصـــفـــة «ريـــنـــبـــو 
البان كيك» المجهزة من طبقات 
مــتــتــالــيــة بــــألــــوان قـــــوس قــــزح، 
تجذب العين قبل الشهية، ورغم 
ذلــك لا تنسى مــبــدأ المفيد قبل 
اللذيذ، فبدلاً من الدقيق الأبيض 
اعــتــمــدت على دقــيــق الــشــوفــان، 
وأمـــا الألـــوان فــجــاءت جميعها 
مُجهزة مما تنبته الأرض مثل 
البنجر والبقدونس، ولم تنس 
المــذاق الحلو التي  أسماء لمسة 
أضـــافـــتـــهـــا بـــقـــطـــرات مــــن عــســل 

النحل بدلاً من السكر.
تحتل الشطائر جزءاً بارزاً 
يميز مدونة أسماء، فهي أكلة 
ســـريـــعـــة تـــنـــاســـب الــــفــــطــــور أو 

الــعــشــاء، ورغــــم بساطتها فــإن 
لها أسرارا تأخذك إلى عالم آخر 
من المذاق الغني، فإذا اشتهيت 
شطيرة زبــدة الفول السوداني 
في ليلة باردة من ليالي الشتاء، 
ستجد وصــفــة شــطــائــر الــزبــدة 
مع الموز وكراميل المزينة بكرات 
المــارشــمــيــلــو والمــطــهــيــة بــالــفــرن 
لـــتـــأخـــذ لمـــســـة قـــرمـــشـــة يــعــشــهــا 

الصغار والكبار.
ثــــــم تـــــذهـــــب بــــنــــا المـــــدونـــــة 
المـــصـــريـــة إلـــــى أســــــــرار المــطــبــخ 
الــــــشــــــامــــــي بـــــوصـــــفـــــة الــــلــــبــــنــــة 
والــــحــــمــــص المـــــمـــــزوجـــــة بـــزيـــت 
الــــزيــــتــــون والــــزعــــتــــر المـــجـــفـــف، 
وتغوص أكثر داخل قلب المطبخ 
الــلــبــنــانــي مـــع مــكــعــبــات الخبز 
المحمص مع الأعشاب المجففة.

تـــحـــلـــق المــــــدونــــــة المـــصـــريـــة 
أحـــــيـــــانـــــاً فـــــــي ســــــمــــــاء الـــــوطـــــن 
العربي بمطبخه الغني، ولكن 
سرعان ما تعود إلى ضالتها، 
المـــــطـــــبـــــخ المـــــــصـــــــري الأصــــــيــــــل، 

فــقــدمــت عــلــى مــدونــتــهــا واحـــدا 
من الأطباق المعروفة في الريف 
المصري وأحيائه الشعبية إنه 
«الــبــصــارة» المجهزة مــن الفول 
مــع مجموعة مــن الــخــضــراوات 
الــــــورقــــــيــــــة مـــــثـــــل الــــبــــقــــدونــــس 
والـــكـــســـبـــرة والـــشـــبـــت، وتـــزيـــن 
الــــقــــوام  الــــطــــبــــق الأخـــــضـــــر ذو 
الكثيف بحلقات البصل المقلي 
الــتــي تتغلغل رائــحــتــهــا داخــل 
الـــروح حتى قبل أن تصل إلى 

الفم.
مـــن المــطــبــخ المـــصـــري إلــى 
الــشــامــي والمـــغـــربـــي، وصــفــات 
تختلف في التكنيك والمكونات 
لكنها تتفق في غاية التعبير 
عـــن المــطــبــخ الـــعـــربـــي الأصــلــي 
النابع من تاريخ بعيد. وتقول 
المـــــــدونـــــــة المـــــصـــــريـــــة: «أذهــــــــب 
لـــتـــقـــديـــم الأطــــــبــــــاق الأصـــيـــلـــة 
والــــتــــراثــــيــــة تــــــــــارة، ثـــــم أعـــــود 
بــأطــبــاق عصرية تـــارة أخــرى، 
وهدفي واحد، أن أبقى حقيقية 

وعفوية وبسيطة أمــام العالم 
الافتراضي الزائف الذي رسخ 
فكرة النخبوية، وكــأن العالم 
على إنستغرام يتمتع بالكفيار 
والــــصــــلــــصــــات المـــــعـــــقـــــدة، أمــــا 
المتابع عليه أن يكتفي بشطيرة 
الجبن وحلقات الطماطم بينما 
يــراقــب حــيــاة الــتــرف مــن خلف 
شــــاشــــة زجـــــاجـــــيـــــة». تــمــضــي 
أســمــاء فــي الــقــول: «عملي في 
أشـــهـــر المـــطـــاعـــم جــعــلــنــي على 
مقربة من أســرار أكثر الأكلات 
تــعــقــيــداً وغـــرابـــة، لــكــنــي أشعر 
بمسؤولية إسعاد من يتابعني 
بوصفة يمكن أن ينفذها على 
الــفــور ويــشــارك بها أســرتــه أو 
أصدقائه ليمنحهم لحظات من 
التواصل الحقيقي والسعادة 
الملموسة». وتضيف: «التدوين 
في رأيي وسيلة لتغيير ثقافة 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
التي تقدم صورة مجتزأة غير 

الحقيقية».

أطباق سهلة  {البساطة هي المفتاح} في تحضير الوصفات الشهية أسماء فوزي تعتقد أن الأكل يجب ألا يكون معقداً 
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الحب في مرآة الكبار 
 هاشم صالح

هل يمكن أن يمر عيد الحب 
الــشــيء  لــكــن  بـــه؟  دون أن نحتفل 
الـــــــذي يـــزعـــجـــنـــي فـــيـــه هـــــو أنـــهـــم 
اتــخــذوا يــوم ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
للاحتفال به؟ ولا أعرف لماذا؟ كان 
ينبغي أن يكون ١٤ مارس (آذار) 
أو ١٤ أبــريــل (نيسان) أي فــي عز 
الربيع لا في عز الشتاء. من هو 
هذا الأحمق الذي قرر ١٤ فبراير؟ 
بــصــراحــة لا أعـــرف. ولــكــن دعونا 
نتجاوز هذه القضايا الشكلانية 
الـــفـــارغـــة ولـــنـــحـــاول أن نتفلسف 
قـــلـــيـــلا حـــــول مــــوضــــوع يـــتـــجـــاوز 
كـــل فــلــســفــة وكــــل فــهــم وكــــل عــقــل. 
ومعلوم أن أول صفة من صفات 
الحب هي أنه يلغي العقل. فما أن 
تقع في حب امرأة ما حتى تصبح 
قدس الأقداس بالنسبة لك وتفقد 
كــل ملكاتك العقلية والنقلية. لا 
تعود تستطيع أن تراها كما هي: 
أي امرأة بين النساء. وإنما تصبح 
هي وحدها في جهة، وكل نساء 
العالم في الجهة الأخرى. وعندئذ 
قد يبلغ بك الحمق مبلغه فتعتقد 
الله خلقها ولــم يخلق غيرها  أن 
وأنــهــا خالية كليا مــن النواقص 
والعيوب. وربما غصت في الغباء 
وأوغــلــت فــي الصحراء واعتقدت 
أنـــهـــا فــــوق مــســتــوى الـــبـــشـــر. في 
أحـــــيـــــان نــــــــــادرة تـــــكـــــون الـــســـيـــدة 
تــســتــحــق ذلـــــك ولـــكـــن فــــي مــعــظــم 
الأحيان لا تستحق. ومع ذلك فلا 
تستطيع أن تتراجع أو أن تسترد 
قلبك بعد أن وقعت في حبها، في 
شراكها. إنك تصبح عبدا لها بكل 
بساطة. ولذلك قالوا قديما: الحب 
يذل. وهذه هي الصفة الثانية من 
صــفــات الــحــب: لا حــب بـــدون ذل، 

بدون خضوع وتركيع. المحبوبة 
تخضع حبيبها وتستمتع بإذلاله 
على رؤوس الأشهاد. حتى أعاظم 
الرجال، حتى نابليون بونابرت، 
ركع أمام المرأة التي يحبها. وكان 
البلدان والــقــارات وتخضع  يفتح 
له الجبابرة. ولكن جوزيفين أذلته 
وأهانته بل ودمرته عندما خانته 
مــــع أحــــــد ضـــبـــاطـــه مــــن الـــشـــبـــاب 
الـــحـــلـــويـــن. وكـــــــان يــســتــعــطــفــهــا، 
يستجديها، يطلب رضاها. ولكنه 
انــتــقــم منها لاحــقــا عــنــدمــا تــزوج 
أميرة صغيرة في عمر بناتها أو 
حتى أقل. ولذلك يمكن القول بأن 
هناك علاقة بين الحب والانتقام. 
ألم تشاهدوا فيلم: غرام وانتقام؟

الــفــيــلــســوف الفرنسي  يــقــول 
المعاصر أندريه كونت سبونفيل: 
الحب هو الموضوع الأكثر أهمية. 
إنه أهم من الموضوعات الفلسفية 
الأخــــرى كـــالأخـــلاق، والــســيــاســة، 
والمـــعـــرفـــة، والـــحـــريـــة، والإلـــحـــاد، 
والــفــن، والــزمــن، وبالطبع المــوت. 
لمــــاذا نــقــول بــأنــه الأكـــثـــر أهــمــيــة؟ 
لأنـــــه مــمــتــع جـــــدا وحـــمـــيـــمـــي. ثــم 
يضيف: مــا دمــنــا نحب ونعشق 
ونتألم ونستمتع فــلا تــوجــد أي 
أيــن تكمن المشكلة إذن؟  مشكلة. 
عندما نصبح عاجزين عن الحب. 
أنــنــا انتهينا. ولذلك  هــذا يعني 
قال فرويد عبارته الشهيرة: «إن 
المـــرض الــنــفــســي يكمن فــي شــيء 
واحــد أساسي هو: فقدان القدرة 
على الحب بما فيها حب الذات». 
عندما تصل إلى هذه الدرجة من 
الاكتئاب، فهذا يعني أنك وصلت 
إلــى أســفــل سافلين وعــلــى الدنيا 
السلام. من لا يستطيع أن يعشق، 
أن يحب، أن يتلهف، فهو شخص 
مــيــت أكــــل عــلــيــه الـــدهـــر وشــــرب. 

ولـــيـــس المـــهـــم هــنــا أن تــصــل إلــى 
المحبوبة أو المعشوقة. أبدا، أبدا. 
المهم أن تشعلك من الداخل. وحتى 
لــو رفــضــتــك ينبغي أن تشكرها 
لأنــهــا أيــقــظــت فــيــك أنــبــل عاطفة 
عـــلـــى وجـــــه الأرض: أي عــاطــفــة 
الحب. بمعنى آخر ليس المهم أن 
تصل إليها: المهم هو أن تكون في 
حــالــة حـــب، أن تــكــون قــــادرا على 
بـــدون حب،  الــحــب. تخيل نفسك 
تخيل قلبك مقفرا كصحراء الربع 

الخالي... شكرا لك لأنك موجودة 
يــا ســيــدتــي. هــذا يكفيني. شكرا 
لأن الـــلـــه قـــد خــلــقــك وصـــــــورك. لا 
أريــــــد شــيــئــا آخــــــر. وربــــمــــا لــهــذا 
الــســبــب قـــال الــفــيــلــســوف الألمــانــي 
الــكــبــيــر لايــبــنــتــز هـــــذه الـــعـــبـــارة: 
«أن تــحــب فــهــذا يعني أن تسعد 
لسعادة المرأة التي تحبها». طيب 
فهمنا. وماذا إذا كانت المحروسة 
سعيدة في أحضان رجل آخر؟ هل 
سنظل سعداء أيضا لسعادتها؟ 

أنـــــــا شـــخـــصـــيـــا ســـــأكـــــون أتـــعـــس 
البشر وسأكفر بالحب والعشق 
والمعشوقات. ولكن ليس لايبنتز 
أنـــه فيلسوف  لسبب بسيط هــو 
كبير وأنا غيور، حسود، حقود. 
الــفــرنــســي الشهير  الــــروائــــي  أمــــا 
الــعــبــارة التي  بــلــزاك فيقول هــذه 
لا أرى لــهــا مــثــيــلا وأعــتــقــد أنــهــا 
تمثل أعمق تعريف للحب: الحب 
كالبحر: لكن بلا ضفاف! بمعنى 
أن الحب واسع كالبحر بل وأكثر 

اتساعا من البحر بملايين المرات. 
الــبــحــر رغـــم ضخامته  لمــــاذا؟ لأن 
وعــــــظــــــمــــــتــــــه يــــــظــــــل مـــــحـــــصـــــورا 
بالضفاف. أما الحب فلا ضفاف 
له: إنه لا محدود، لا نهائي، مطلق 

الغايات.
الــذي لم  وأمــا فيكتور هيغو 
يترك واحدة تنجو من شره فقال: 
«الــحــب يجعلنا نحلم، ونعيش، 
ونؤمن». هذا هو الحب: إنه ينعش 
الــــــروح، يــفــجــر الـــطـــاقـــات، يصنع 

المعجزات. ثم يقول أيضا: «الرجل 
يريد أن يكون أول حب في حياة 
المـــرأة، والمـــرأة تريد أن تكون آخر 
حــب فــي حــيــاة الـــرجـــل». بمعنى: 
إياك أن تعشق علي أيها الشيطان! 
بعدي الطوفان. أو وهذا أفضل: لا 

قبلي ولا بعدي!
وأما الكاتب الشهير ستندال 
صاحب رواية «الأحمر والأسود» 
فــقــد كـــان الــحــب فــي الصميم من 
اهتماماته بل وألف كتابا ضخما 
عن الموضوع ودخل في التفاصيل 
أو تــفــاصــيــل الــتــفــاصــيــل. وهـــذا 
يعني أنه كان مهووسا بالقصة. 
أليس هــو القائل: «إن الحب هو 
القضية المركزية، وربما الوحيدة، 
فــي حــيــاتــي»؟ ومعلوم أن إحــدى 
الإيــــطــــالــــيــــات الـــفـــاتـــنـــات ســلــبــت 
أمــام الناس وجعلته  لبه وأذلــتــه 
يــنــتــظــر عـــلـــى الأبــــــــــواب ســـنـــوات 
وســـــنـــــوات. ومـــــع ذلـــــك فـــقـــد كـــان 
سعيدا مــحــبــورا. ويــبــدو أن حب 
الإيــطــالــيــات لا يـــقـــاوم فــمــا بــالــك 
لــم تعطه شيئا  بــالــعــربــيــات؟ ثــم 
في نهاية المطاف. ولكنها ألهمته 
إحدى الروايات العبقرية التي لا 
يجود بها الزمان إلا قليلا. ماذا 
يريد الكاتب أكثر من ذلك؟ للأدب 
ألــم نقل لكم بأن  المجد والخلود! 
الأدب لا يــزدهــر إلا على أنقاض 
حب مدمر؟ رجعنا إلى ابن زيدون 
وأجــمــل قــصــيــدة حــب فــي الشعر 
الــعــربــي. يــقــول ســتــنــدال: «أعــظــم 
ســعــادة يمكن أن يعطيها الحب 
هي أن تصافح يد المرأة المعشوقة 
لأول مرة». ثم يضيف: «وبخاصة 
الـــصـــغـــيـــرة  يــــدهــــا  أبــــقــــت  مـــــا  إذا 
الناعمة في يدك الهمجية الخشنة 
لــفــتــرة طــويــلــة عـــن قـــصـــد، وذلـــك 
أكــثــر». ثم  لكي تشعلك وتــدمــرك 

يقول أيــضــا: «الــحــب هــو معجزة 
الحضارات». رائع.

وأمـــــا هــــذا الــشــخــص الــنــكــرة 
المدعو شكسبير فيقول ما معناه: 
«الـــحـــب لا يــــرى بــالــعــيــون وإنــمــا 
بـــالأرواح والــقــلــوب». بمعنى آخر 
فللحب لغة خاصة تعلو على كل 
الــضــروري أن  اللغات. وليس مــن 
تــكــون هــنــاك لــغــة مــشــتــركــة بينك 
وبينها لكي يحصل التفاهم على 

المخدة. لغة الحب تكفي.
ويقول إدغار آلان بو: «أسمع 
فوقي ضوضاء، أسمع أصواتا في 
السماء. إنها الملائكة وهي تطرب 
وتغني فيما بينها. إنها لا تجد 
كلمة حــب أعظم مــن هــذه الكلمة: 
مـــامـــا!». مـــاذا يمكن أن نــقــول عن 
هـــذه الـــعـــبـــارة؟ لا شــــيء. لا شــيء 
يــرقــى إلـــى مــســتــواهــا. إنــهــا أعلى 

من كل تعليق.
أنــتــقــل الآن إلـــى شــاعــر الهند 
الأكــبــر رابـــنـــدرانـــات طــاغــور الــذي 
أشــعــر نــحــوه بــإعــجــاب يــصــل إلــى 
حــد الــقــداســة تــقــريــبــا. مـــاذا يقول 
عن المــوضــوع؟ «الحب هو المعنى 
الــنــهــائــي والأخــيــر لــكــل مــا يحيط 
إنــه ليس فقط مجرد عاطفة  بنا. 
خاصة بين الرجل والمـــرأة. وإنما 
هو الحقيقة التي لا حقيقة بعدها. 
إنه البهجة التي هي أصل كل خلق 
وإبـــداع على هــذه الأرض». أيضا 
لا تعليق. بلى تعليق بسيط: كل 
الــحــضــاريــة العظيمة  الإنـــجـــازات 
تقف وراءهـــا عاطفة وحــيــدة هي 
الــحــب: أقــصــد الــحــب الــــذي يعمر 
القلوب، يشحذ الهمم، ينبت الزرع 
في الأرض البوار. بحياته كلها لم 
يخلق الحقد أو الكره ذرة حضارة. 
ألــف  لــو فشلتم  وبــالــتــالــي فحتى 

مرة عاودوا الكرة!

فرويد

شكسبير

بلزاكفيكتور هيغو

حسين عبد البصير يستلهم خطى محفوظ في روايته الجديدة

مؤامرات القصور على الطريقة الفرعونية
القاهرة: رشا أحمد

«وســعــوا عــالــم الـــروايـــة الــعــربــيــة»، هــكــذا كــان 
يــــوصــــى أديـــــــب نــــوبــــل نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ الأدبـــــــاء 
الشبان، محفزاً إياهم على اقتحام أجواء وعوالم 
مــخــتــلــفــة جـــديـــدة لا تــســيــر فـــي الــــــدروب الــجــاهــزة 
المــمــهــدة. ويــبــدو أن الــكــاتــب حــســين عــبــد البصير 
يطبق نصيحة محفوظ في روايته الجديدة «إيبو 
الــعــظــيــم»، الـــصـــادرة فـــي الــقــاهــرة ضــمــن سلسلة 

«روايات الهلال».
تقع الرواية في ٢٦٢ صفحة من القطع المتوسط، 
وتــدور في أجــواء مصر الفرعونية، وتحديداً في 
حقبة ما بعد الدولة القديمة، حين كانت العاصمة 
هي «منف»، وتشهد البلاد اضطرابات سياسية 
وحركات تمرد نظراً لشيوع الظلم وغياب العدالة 
الاجــتــمــاعــيــة، حــتــى يظهر حــاكــم قـــوي يتخذ من 

العدل درعاً وسيفاً، فيستتب له الملك.
وعـــلـــى خــطــى نــجــيــب مــحــفــوظ فـــي ثــلاثــيــتــه 
الفرعونية (عبث الأقدار، كفاح طيبة، رادوبيس)، 
يتدخل حسين عبد البصير بخياله ليدير حوارات 
رشيقة بين شخوصه، ويكشف ما تضمره نفوسهم 
من لوعة وأسى وعواطف ونوايا سامة، في إطار 
«ثــيــمــة» تــبــدو تــقــلــيــديــة مـــكـــررة، لــكــنــهــا حقيقية 
كاشفة للغاية في إطــار صــراع القلوب والعروش 

عبر التاريخ. فالحاكم «ميكو» 
اتـــــبـــــع هـــــــــواه وغـــــــــرق فـــــي بــحــر 
المــلــذات، وتجاهل مطالب أمته 
في النهضة والتنمية، فغضب 
مـــن فـــي الـــداخـــل وطــمــع مـــن في 
الـــخـــارج. أحــــاط نــفــســه ببطانة 
مـــنـــافـــقـــة أخــــــــذت عـــلـــى نــفــســهــا 
أن تــــزيــــن لـــــه الأمــــــــر عـــلـــى غــيــر 
الــحــقــيــقــة. رجــــل واحـــــد يتعهد 
بقول الحقيقة، مهما كانت مرة، 
فيصمم عــلــى مــواجــهــة الحاكم 
وسط عرشه وأركان حكمه مهما 
كانت العواقب؛ إنه «إيبو» كبير 
كــتــاب وشـــعـــراء الــبــلاط المــلــكــي. 
تتآمر عليه الحاشية، ويذهب 

الــيــوم التالي،  قائد الشرطة بنفسه لاعتقاله فــي 
فـــلا يــجــد ســــوى زوجـــتـــه وابـــنـــه فــيــلــقــون الــقــبــض 
عليهما. وتحت وطأة التعذيب، ينهاران ويلفظان 
أنــفــاســهــمــا الأخــــيــــرة. يــهــرب «إيـــبـــو» إلــــى جــنــوب 
البلاد، حيث حاكم قوي شاب استقل بهذا الإقليم، 
إلــى جــواره  الــصــادق، ويجلسه  فيرحب بالحكيم 
في حملته على العاصمة التي يقابلها الناس في 
الشوارع بالهتاف والتأييد، حيث يخلع «ميكو» 
من على العرش، ويرسي دعائم حكم جديد مبني 

على العدل والاستقامة.
ولا يتسم «إيبو» بالحكمة والشجاعة فقط، 
لكنه يجمع إلى جوارهما التواضع والزهد، وقد 
أصر على أن «يقع بيته بالقرب من حي الفقراء في 
العاصمة. رفض أن يقيم في حي الأثرياء بجوار 
القصر. بيته بسيط من طابق واحد، وسط حديقة 
صـــغـــيـــرة، هـــو الـــعـــاشـــق المـــحـــب لــلــنــاس ولــلــحــيــاة 
الثائر في  بحلوها ومرها، المتعبد الحالم العالم 
وجه الظلم. في طريقة عودته للبيت، اعتاد أن يقف 
عند شاطئ النهر ليبثه حزنه وأشواقه وأحلامه».

إلى جوار هذا الخط الرئيسي المتصاعد، ثمة 
«ميريت»  خيوط فرعية تسير بالتوازي، أبرزها لـ
الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــبــحــث عـــن الـــحـــب دون جــــدوى، 
والكاتب المهرطق «جحوتي» الغارق في أتون نار 

الــشــهــوة والمـــلـــذات، و«تــــي» الــغــانــيــة الــتــي يصفها 
بعضهم بأنها «فيلسوفة الحب والغرام».

تنحو الرواية طريقة الأعمال الكلاسيكية في 
المـــؤلـــف روايـــتـــه بــوصــف  الــعــالمــي، فيستهل  الأدب 
تفصيلي للجميلة «ميريت» (ابنة ميكو)، وشقيقة 
نائب القائد العسكري «نخت»، فضلاً عن تصوير 
دقيق للقصر بشرفاته وحدائقه. تطل ميريت بوجه 
يشع بهجة وحسناً على النيل من شرفة قصر أخيها، 
يغمرها منظر النباتات النادرة والفراشات والزهور 
بــحــالــة مــن الــصــفــاء الــنــفــســي، لــكــن ســعــادتــهــا تظل 
ناقصة بسبب تعطشها الشديد للغرام والعشق. 
تتجول في قصر من طابق واحد مشيد على مكان 
مرتفع تحيط به المياه من كل جانب. تتدلى عناقيد 
العنب فــي كــل مــكــان، ويقف الــحــراس متأهبين في 
كل ركن في ما يسميه أخوها «قلعة حصينة»، لكن 

تفضل هي تسميته «السجن الكبير».
وفـــي مــقــابــل رقـــة وبـــــراءة «مــيــريــت»، تتجلى 
شــــرور وفــظــائــع «ســخــمــت»؛ إنــهــا ســيــدة القصر 
صاحبة المكائد مفجرة المؤامرات التي تريد انتزاع 
الــذي أصبح ضعيفاً،  الحكم مــن زوجــهــا العجوز 
إلــى ابنها وتضمن عــدم خــروج السلطة  لتمنحه 
إلى الآخرين. يصطدم مخططها بضعف شخصية 
ابنها، وميله للهو والعبث، فتتحالف مؤقتاً مع 
الــوزيــر الداهية العجوز «ســوبــك» وقائد الجيش 
«تــــتــــي». وفــــي الــــحــــوار الــتــالــي، 
بينها وبـــين الاثــنــين الأخــيــريــن 
في حضرة ملك البلاد، يتجلى 
خوفها الشديد من عدم الحفاظ 

على الحكم في أسرتها:
 - الرواية في مجملها تمثل 
محاولة جيدة للخروج بفضاء 
الــــنــــص الإبــــــداعــــــي إلــــــى عـــوالـــم 
مــغــايــرة مـــن خــــلال عــمــل يتسم 
بالتشويق والسلاسة والتدفق، 
لكن شابتها بعض «الــهــنــات». 
المــثــال لا الحصر،  وعلى سبيل 
هــنــاك إغــــراق فــي ســـرد تــأمــلات 
ووصــــايــــا الــحــكــمــاء عــلــى نحو 
يجعلها عبئاً على تدفق الحدث 
الدرامي، فهي لا تخدم البناء بقدر ما تظل حلية 
لغوية جميلة في حد ذاتــهــا، لكنها منفصلة عن 
السياق العام. وهناك أيضاً تكرار الوصف بجمل 
جاء بعضها مكرراً عند تقديم كل شخصية، ناهيك 
من أن الوصف يقدم أحياناً بشكل تقريري، وليس 
مــن خـــلال حـــدث مــحــدد يــســاعــد فــي تجسيد تلك 
الصفات. وهذا لا ينفي أن المؤلف استطاع النفاذ 
إلــى أجــواء جديدة على مستوى الوصف  ببراعة 
الـــخـــارجـــي لــلــمــبــانــي، وكـــذلـــك الـــوصـــف الــداخــلــي 

للشخصيات.
تبقي الإشارة إلى خلفية المؤلف التي ساعدته 
فــي إنــجــاز الــنــص عــلــى هـــذا الــنــحــو، حــيــث حصل 
حــســين عــبــد الــبــصــيــر عــلــى درجـــتـــي المــاجــســتــيــر 
والـــدكـــتـــوراه فـــي الآثـــــار المــصــريــة الــقــديــمــة وأثــــار 
الشرق الأدنى القديم من جامعة «جونز هوبكنز» 
الأميركية، كما شغل كثيراً من المناصب التنفيذية 
المهمة، وله عدد من المؤلفات الأدبية والتاريخية، 
منها: «البحث عن خنوم»، و«الحب في طوكيو»، 
و«مـــلـــكـــات الـــفـــراعـــنـــة: درامـــــــا الـــحـــب والـــســـلـــطـــة»، 
و«أسرار الفرعون الذهبي: توت عنخ آمون»، كما 
مــنــحــه المــعــهــد الألمـــانـــي لــلآثــار عــضــويــتــه الــدائــمــة 
مؤخراً التي لا يحصل عيها سوى نخبة العلماء 

على مستوى العالم في هذا المجال.
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بفضل الإنترنت بدأنا نسترجع ما فاتنا أن ننتبه إليه

 صندوق فيروز الأسود... لبنان كما صاغه شعراؤه الرومانطيقيون
لؤي عبد الإله

لـــم يــمــنــحــنــا الأخـــــــوان رحـــبـــانـــي فــرصــة 
كــافــيــة لــهــضــم مـــا أنــتــجــاه تــألــيــفــاً وتلحيناً 
وتوزيعاً من أغانٍ يقارب عددها الألف، خلال 
فترة قياسية لا تزيد عن ربع قرن، وهي فترة 
عملهما مع فيروز، قبل انفصالها عن زوجها 

عاصي الرحباني عام ١٩٧٨.
وقـــد لــعــب صـــوت فــيــروز شــديــد الــنــدرة 
دوراً حــاســمــاً فـــي أن يــصــبــح هــــذه الإنـــتـــاج 
الموسيقى الكبير جــزءاً من طقوس الصباح 
الــذيــن تفتحت  الأســاســيــة لأغلبية المــشــارقــة 
أسماعهم على أغانيها التي تنقلها بعض 

الإذاعات العربية صباحاً.
ولست متأكداً مــا إذا كــان التعود على 
سماع فيروز صباحاً فقط إيجابياً أو سلبياً، 
فحالة الاستيقاظ الكامل تتطلب وقتاً أطول 
مــمــا يسمح بــه تــنــاول الــفــطــور والاســتــعــداد 
الــســريــع للتوجه إلـــى الــعــمــل أو المــدرســة أو 

الجامعة.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، كــانــت تــلــك الحنجرة 
القادرة على التنقل بين الطبقات الصوتية 
نـــادرة والمــوســيــقــى المكثفة الغنية  بسلاسة 
بـــــآلات حــســاســة كــــالأكــــورديــــون والــبــيــانــو، 
والمــــحــــســــوبــــة جـــمـــلـــهـــا الـــلـــحـــنـــيـــة المـــتـــنـــوعـــة 
بالثواني، تجذبان المتلقي إليهما أكثر من 

الكلمات التي ترددها فيروز.
ومــع دخـــول لبنان الــحــرب الأهــلــيــة عام 
١٩٧٥ لأكثر من عقد، ورحيل عاصي الرحباني 
عام ١٩٨٦عن عمر ٥٣ سنة فقط، تلاشت تلك 
السطور القليلة الباقية في ذاكرة الكثير من 
الأجيال الذين عاصروا الظاهرة الرحبانية 

في أفضل تجلياتها: أغاني فيروز.
في البحث الدؤوب عن هذا الكنز الذي لم 
يكن سهلاً توافره مطبوعاً قبل الثورة الرقمية 
وبروز الإنترنت وما رافقها من ظهور مواقع 
كثيرة مهتمة بهذا الشأن، بدأنا نسترجع ما 

فات علينا أن ننتبه إليه في وقته.
وأهــــم مـــا فــاتــنــا فـــي عـــدم الالــتــفــات إلــى 
كلمات أغاني فيروز هو فشلنا في اكتشاف 
جيل من الشعراء الرومانطيقيين اللبنانيين، 
كــانــوا قــد تعلموا فــي المـــدارس التي يديرها 
الآبـــــاء خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن مـــن الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر والــعــقــود الــثــلاثــة الأولــــى من 
الــقــرن الــعــشــريــن، ومــن أوائــلــهــم كــان شعراء 
المهجر، أبرزهم جبران خليل جبران وإيليا 

أبو ماضي وميخائيل نعيمة.
لــعــل جـــبـــران الــــذي أعـــادتـــه عــائــلــتــه إلــى 
لــبــنــان عـــام ١٨٩٧ (وهــــو فـــي ســـن الــخــامــســة 
عشرة) ليتابع دراســة العربية التي لم يكن 
يتقنها في «مــدرســة الحكمة»، يعتبر رائــداً 
لهذه الحركة التي بلغت أوجها في أوروبــا 
فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، وبـــدأت 
تتلاشى مع بدء القرن العشرين لتفتح الباب 
إلى الحداثة الفنية (modernism) في الشعر 

والرواية والرسم والنحت وغيرها.
ما يميز الحركة الرومانطيقية الأوروبية 
(الألمانية والفرنسية والإنجليزية) هو قوة 
حضور المبدع في عمله (على عكس الحركة 
الكلاسيكية التي سبقتها، حيث الشاعر أو 
الــروائــي يضع مسافة مــا بين  الموسيقي أو 

عــواطــفــه ومــشــاعــره ومـــا يــبــدعــه)، وحــضــور 
قوي للطبيعة بعناصرها الكثيرة المتداخلة 

مع عاطفة جامحة.
وقـــــــد ســــاعــــد تــــكــــون هــــــــؤلاء الــــشــــعــــراء 
اللبنانيين خلال سنوات دراستهم المعمقة لما 
أبدعه الشعراء الرومانطيقيون الفرنسيون 
ألـــفـــريـــد دو مــوســيــه وفــيــكــتــور هيغو  مــثــل 
وبــودلــيــر ولــروتــريــامــون، وللمعلقات، ومــا 
أنتجه كبار شعراء العصر العباسي، ما جعل 
قصائدهم تتمتع معاً بالبناء الكلاسيكي 
لــلــقــصــيــدة الـــعـــمـــوديـــة وبـــأســـلـــوب مــعــاصــر 

يستثمر الإرث الشعري الغربي.
عنصر آخر أضافه هؤلاء الشعراء الذين 
ضمهم الرحابنة في ترسانة أغاني فيروز 
هــو سعيهم المشترك لإعـــادة صياغة لبنان 
إلـــى يــوتــوبــيــا مــســورة بتمائمهم  بتحويله 
التي ستحميها من العالم الخارجي وأزماته 
وحروبه. وآخر خاصية في إنتاجهم هو أن 
بعضهم استثمر أيضاً اللهجة الشامية التي 
تعد الأقرب إلى الفصحى، مثل الشاعر سعيد 

عقل.
اللذين  ولعلنا نبدأ بالأخوين رحباني 
أصرا على أنهما كيان إبداعي واحــد: روحاً 
الكم الهائل مــن القصائد  وعــقــلاً. ولا بــد أن 
الغنائية التي نظماها بالفصحى والدارجة 
الــشــامــيــة كــانــت بــفــضــل تــشــبــعــهــم بــمــوروث 

الأجيال التي سبقتهم.
غــيــر أنــهــمــا كــانــا حــريــصــين أكــثــر على 
إنتاجهما بتحويله إلى أغانٍ تسمع أكثر من 

قصائد تقرأ.
في قصيدة «أحبك في صمتي الوارف» 
مـــــرة عـــــام ١٩٥٨  فــــيــــروز أول  الـــتـــي غــنــتــهــا 
نتلمس الخصائص الرومانطيقية بأحسن 
تجلياتها، مع تقليد لبناء الموشحات، حيث 

القافية تتغير في كل أربعة أبيات:
أحــبــكَ فــي صــمــتــي الـــــوارف وفـــي رفـــة الــهــدُب 

الخائفِ
إلى  الــكــروم  إليك حنين  يــا ملون عمري  وبــي 

القاطفِ
حنين الشحارير عند الغروب إلى رحلة الموسم 

الهاتف
الوهج  ذرى بالندى والــبــريــق تظل كنهر مــن 

الصائف
غير أن قصيدة «طــريــق النحل» تنحو 

منحى آخر وهي أيضاً بصوت امرأة تخاطب 
حبيبها، حيث يصبح النحل والسماء وزهور 

الغابة عناصر أولية في القصيدة:
إنت وأنا يا ما نبقى نوقف على حدود السهل

وعــلــى خــط الــســمــا الـــزرقـــا مــرســومــة بطريق 
النحل

أنا ومتكية ع بابي مرقت نحلة بكير
غلت بزهور الغابة وصارت تعمل مشاوير

الشعراء الرواد
مــن أوائـــل الأغــانــي الــتــي شدتها فيروز 
ومن ألحان الأخوين رحباني كانت للشاعر 
الــخــوري (الأخــطــل الصغير)، وفيها  بــشــارة 
يصبح النسيم كــائــنــاً بــشــريــاً حــيــاً يخاطبه 

الشاعر ليعبر عما يختلج في أعماقه:
أيــن مــن مقلتي الــكــرى يــا ظــلام أنــصــف الليل 

والخلِيون ناموا
مسحت راحة الكرى أعين الناس فنامت ونام 

فيها الغرامُ
وأنا تذكر الضياء عيوني مثلما يذكر الغصونَ 

الحمامُ
يا نسيم الدجى اللطيف احتملني لي عهد عند 

النسيم لزامُ
كلنا ناحل فأنت براك الله لكن أنا براني السقامُ
لــعــل ســعــيــد عــقــل (١٩١١ - ٢٠١٤) كــان 
الأكــثــر تــأثــيــراً عــلــى الأخــويــن رحــبــانــي وظــل 
مواظباً على نظم القصائد لفيروز بالدارجة 
والفصحى. في قصيدة «هموم الحب» (على 
بحر الرمل) تتشابك عناصر الطبيعة في نداء 
الفتاة لمحبوبها بالاستجابة لها، لكنها تضع 
شروطاً أصعبها أن يجمع الجزر من البحار 

خرزاً لقلادتها:
لاعِب الريشة واهوَ واضفر العمر ورودْ

واهوَني من ليس يهوى لم يزر هذا الوجودْ
لك هذا الريح عودٌ والغمامات وترْ

بددْكَ الجرود وليجمعْك القمرْ
ُ
دع ت

وفي قصيدة أخرى، حيث الفتاة تخاطب 
حبيبها، طالبة منه الابتعاد عنها قليلاً، لأن 
الــحــب مــا زال تــجــربــة بــكــراً لا تــعــرفــه تماماً، 
كأنها صفحات متجددة من «نشيد الإنشاد»:

بْحِبك ما بعرف هِن قالولي
مِن يومها صار القمر أكبر

ع تلالنا وصارت الزغلولة
تاكل ع ايدي اللوز والسكر

أمــا ميشال طـــراد (١٩١٢ - ١٩٩٨) فيعد 
رائد الشعر العامي في لبنان، وهو الوحيد 
مــــن بــــين أبــــنــــاء جــيــلــه الـــشـــعـــراء الــــــذي كــتــب 
بـــالـــدارجـــة الــشــامــيــة فـــقـــط، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه، استثمر ثقافته الواسعة، حيث أدخل 
عناصر الطبيعة والميثولوجيا الإغريقية في 
أعماله الشعرية، ناهيك عن تأثره بالشعراء 
الــفــرنــســيــين الــرومــانــطــيــقــيــين الـــكـــبـــار. وقــد 
إلــى لغات أخرى  ترجمت دواويــنــه الشعرية 

مثل الإنجليزية والفرنسية.
فـــي قــصــيــدة «جـــلـــنـــار» الـــتـــي اخــتــارهــا 
الأخـــــوان رحــبــانــي وغــنــتــهــا فــيــروز عـــام نقل 
طــــراد المــشــاعــر الــشــخــصــيــة وأســقــطــهــا على 
شخصيات أسطورية، فجلنار هي تلك الربة 
التي تلتقي بأخيها الفجر كل يــوم لتمنحه 
الـــضـــوء الــبــرتــقــالــي، والمِـــنـــجَـــيـــرة (الــشــبــيــهــة 
بناي القصب) تصبح كائناً حياً هي الأخرى 

تعاني، من تأخر قدوم جلنار:
ك... خليت قلبي نار

َ
يا صبح روج طولِت ليل

بلكِي بتجي أختك تغنيلك... بلكي بتجي جلنار
صرخات عم بِتموُج بالوادي... مْعَنزَق عليها 

ضباب
بعيد عم بتروح وتنادي... بيظهر حبيبو غاب

َ
ل

هذه نماذج أسماء قليلة من قائمة طويلة 
لشعراء لبنانيين اقتبس الأخوان رحباني من 
قصائدهم مقاطع غنتها فيروز، وإذا تذكرنا 
أن أكثر من ٤٠٠ قصيدة مغناة بين الفصحى 
والــدارجــة غنتها فيروز نظمها الرحبانيان 
العبقريان، نستطيع تصور مــدى غنى هذا 
المـــوروث ذي الطبيعة الرومانطيقية، فهما 
جربا أيضاً تقليد النمط الأندلسي في العديد 
من القصائد، أشهرها «يا حبيبي كلما هب 
الهوى»، لكنهما يتبعان نهج من سبقوهما 
من شعراء مهدوا لهما هذا الإدماج الكامل بين 
العاطفة وعناصر الطبيعة بشتى تجلياتها:

يا حبيبي كلما هب الهوا
وشدا البلبل نجوى حبه

لفني الوجد وأضناني الهوى
كفراش ليس يدري ما به

غير أن الوهم الذي سعى إلى تحقيقه على 
الــواقــع شعراء لبنان الرومانطيقيون  أرض 
جيلاً بعد جيل بتحويل لبنان إلى يوتوبيا 
لبنتها الأولى القرية المحاطة من كل جوانبها 
بــعــنــاصــر الــبــيــئــة مـــن ســـمـــاء وبـــحـــر وجــبــال 
وسهول وينابيع تفكك بعد هزيمة حزيران 
وما أعقبها من سلسلة أحداث آلت إلى حرب 

أهلية ضروس.
ولعل إصابة عاصي الرحباني بنزيف 
دماغي عام ١٩٧٢ في أوج عطائه، وما ترتب 
عــنــه مــن حـــال مــرضــيــة مــزمــنــة لاحــقــاً، ألحق 

بالمشروع الرحباني ضربة قاصمة.
ومع نشوب الحرب الأهلية بدا كأن ذلك 
الــذي خلقه شعراء لبنان  العالم الفردوسي 
وفنانوه الكبار، ولعب الأخوان رحباني دور 
لــم يكن كافياً لإطفاء  الدينامو فــي تشكيله 
حريقه سريعاً، بل استمر حتى بداية العقد 

الأخير من القرن الماضي.
الــتــراث الغني اليوم أن  فهل يمكن لهذا 
يكون موضع اهتمام واســع لا في لبنان بل 
فــي العالم العربي، لمــا يحمله مــن جماليات 

شديدة التميز والعذوبة؟

عاصي ومنصور رحباني
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قال إن السباق الليلي سيضفي مزيداً من الإثارة على نسخة ٢٠٢١

إنزيريلو: «فورمولا الدرعية» في المسار الصحيح رغم الجائحة العالمية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــد جــيــري إنــزيــريــلــو الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 
الــــدرعــــيــــة، أن الــــدرعــــيــــة تــســيــر فــي 
الطريق الصحيحة، وعلى التوقيت 
الزمني المحدد لها لاستضافة سباق 
«فورمولا إي ٢٠٢١ »، بالرغم من أن 
سنة ٢٠٢٠ كانت مليئة بالتحديات 
والتغييرات غير المتوقعة في جميع 

أنحاء العالم بسبب وباء كورونا.
وقال إنزيريلو: «هذه هي المرة 
الثالثة التي تنظم وزارة الرياضة 
ســـبـــاق فـــــورمـــــولا إي فــــي الـــدرعـــيـــة 
خــــــــلال ثــــــــلاث ســـــــنـــــــوات، وســــيــــبــــرز 
المــعــروف الآن على  مضمار السباق 
مستوى العالم حول موقع الدرعية 
الــتــابــع لمــنــظــمــة الــيــونــســكــو لــلــتــراث 
العالمي تحت الأضــواء الكاشفة في 
منطقة الطريف، وهذه خطوة أخرى 
تــتــخــذهــا المــمــلــكــة فـــي مــهــمــتــهــا في 
إضافة مزيد من الإثــارة والتشويق 
لــواحــدة مــن أســرع الــريــاضــات نمواً 

في العالم».
وتــــــــابــــــــع: «لــــــقــــــد كـــــــــان ســــبــــاق 
فــــورمــــولا إي الـــدرعـــيـــة الافــتــتــاحــي 
أول حـــدث ريــاضــي عــالمــي كبير من 
نوعه تستضيفه المملكة، وفي العام 
الماضي، استضافت السعودية أول 
ســبــاق ســيــارات مــــزدوج فــي الــشــرق 
الأوسط، وفي شهر فبراير (شباط)، 
سيعقد أول سباق ليلي على الإطلاق 
في تاريخ البطولة، وبالطبع نوجه 
كـــل الــشــكــر والـــتـــقـــديـــر لــلأمــيــر عبد 

الفيصل وزير الرياضة والأمير خالد 
بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد 
الـــســـعـــودي لــلــســيــارات والــــدراجــــات 
الـــنـــاريـــة، عــلــى قــيــادتــهــم الــرشــيــدة، 
وكذلك لفريق وزارة الرياضة الذين 
يساعدوننا في تنظيم هــذا الحدث 
الجديد والفريد وتقديمه للمجتمع 

بشكل مبتكر وجذاب».
وواصل إنزيريلو حديثه: «لقد 
كانت فكرة إضاءة الليل باستخدام 
تقنية مستدامة تحدياً مختلفاً من 
نوعه دفع أفراد فريق العمل للإبداع 
والابتكار أكثر، ومن المُلهم جداً رؤية 
حلول جديدة مستدامة وأكثر كفاءة 
في استخدام الطاقة يتم توظيفها 
في سباق هذا العام. وسيتم تنظيم 
الــســبــاق المــــزدوج هـــذه الــســنــة تحت 
(ليد) منخفضة الاستهلاك،  أضواء الـ
التي تستخدم طاقة أقل بنسبة تصل 
إلـــى ٥٠ بــالمــائــة مــقــارنــة مــع غيرها 
مــن أنظمة الــطــاقــة، وتــجــب الإشـــارة 
إلــــى أنــــه يُـــعـــد اســـتـــخـــدام مــثــل هــذه 
التقنيات عــنــصــراً مهماً فــي سباق 

يُـــركـــز  الــــــذي  الــــفــــورمــــولا إي، 
على تقليل انبعاثات 

الـــــكـــــربـــــون، لــتــكــون 
لا  ريــــــــاضــــــــة  أول 
انبعاثات  تطلق 
كـــربـــونـــيـــة عــلــى 
الإطــــــــــــــلاق مـــنـــذ 
انــطــلاقــهــا قبل 

سبع سنوات».
وأشـــــــــــــــار 
إنـــــــزيـــــــريـــــــلـــــــو 

إلى أن مهمتهم تتركز على ترسيخ 
مكانة الدرعية من أهم الأماكن التي 
تــجــمــع الـــفـــعـــالـــيـــات عـــلـــى مــســتــوى 
الــعــالــم، والــتــي تتوفر فيها وسائل 
الــراحــة الحديثة والمــرافــق المتطورة 
لـــتـــكـــون وجـــهـــة ســيــاحــيــة بــامــتــيــاز 
من خــلال عملية التطوير، وبفضل 
الرؤية الحديثة للأمير عبد العزيز 

الفيصل.
وتــــابــــع: «كـــنـــا مــحــظــوظــين في 
عـــقـــد شــــــراكــــــات ريــــاضــــيــــة كـــبـــيـــرة، 
مــثــل شــراكــاتــنــا مــع الــفــورمــولا إي. 
ونــحــن ســعــيــدون جـــداً باستضافة 
فعاليات رياضية حديثة في المملكة 
والدرعية، لأنها تعكس استعدادنا 
لــنــصــبــح وجــهــة 
عــــــــالمــــــــيــــــــة لا 
تــــــقــــــتــــــصــــــر 
عـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــى 
الـــــريـــــاضـــــة 
فــــــــــــــــقــــــــــــــــط، 
ولكن أيضاً 
لــــــلــــــتــــــرفــــــيــــــه 
والـــثـــقـــافـــة 

والتراث والتعليم».
ورداً عــلــى ســـــؤال حــــول المــيــزة 
التي ينفرد بها الموقع عن غيره من 
المواقع الأخرى المحتملة لاستضافة 
الأحــــداث والــبــطــولات الــريــاضــيــة، 
أجـــــاب: «تــشــتــهــر الـــدرعـــيـــة بــأنــهــا 
أرض الملوك والأبطال، وبأنها مهد 
الدولة السعودية الأولــى. كما أن 
التاريخ العريق والثقافة الغنية 
التاريخية،  السكنية  والأحـــيـــاء 

ومــوقــع الــطــريــف الــتــاريــخــي التابع 
لــــلــــتــــراث الــــعــــالمــــي لـــلـــيـــونـــســـكـــو هــو 
مـــا يــجــعــلــهــا مــديــنــة فـــريـــدة جــــداً لا 
مــثــيــل لــهــا فـــي أي مـــكـــانٍ آخـــــر، لقد 
الــطــرق المحيطة بموقع  استضافت 
الدرعية التاريخي السباق الذي كان 
يــقــام فــي عطلة نهاية الأســبــوع في 
كــل موسم للسباق منذ عــام ٢٠١٨، 
ويُساعد موقعنا الفريد، الذي يبعد 
١٥ دقـــيـــقـــة فـــقـــط مــــن شـــمـــال غــربــي 

مــركــز الــريــاض، فــي جــذب مــزيــد من 
السكان المحليين في الرياض (يتوقع 
ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بــن ســلــمــان أن يــصــل الــعــدد إلـــى ٢٠ 
مليون شخص بحلول عــام ٢٠٣٠)، 
هذا بالإضافة إلى الــزوار من خارج 

المملكة».
وتــــابــــع: «مـــســـتـــقـــبـــلاً، ســيــلــعــب 
قطاع الرياضة والصحة دوراً رائداً 
في المملكة في مسيرة تحقيق رؤيتها 

بــــــدءاً مــــن مــشــاريــعــنــا  لـــعـــام ٢٠٣٠، 
الـــطـــمـــوحـــة لإنــــشــــاء مـــلاعـــب غــولــف 
إلــى الساحات  على مستوى عالمي، 
والـــــــواحـــــــات الــــخــــلابــــة الــــتــــي تـــعـــزز 
الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي والإنـــســـانـــي، 
ومسارات اللجام المخصصة لراكبي 
الـــخـــيـــل، وتـــعـــد هـــــذه المـــنـــطـــقـــة غــيــر 
معروفة إلى حدٍ كبير دولياً، ونحن 
متحمسون جـــداً لاســتــضــافــة مزيد 
من الأحــداث الرياضية العالمية هنا 

في الدرعية، وتشجيع الناس على 
اكتشافها والتعرف على تاريخها».

وقــــــــــال إنـــــزيـــــريـــــلـــــو: «تـــفـــتـــخـــر 
الــدرعــيــة بتنظيم ســبــاق الــفــورمــولا 
الــريــاضــة  بــالــتــعــاون مـــع وزارة  إي 
والترحيب بالمشجعين والمتنافسين 
من حول العالم للتوافد على أرضنا 
لــلــعــام الـــثـــالـــث عــلــى الـــتـــوالـــي. وقــد 
تــــم اخـــتـــيـــار ســـبـــاق الــــفــــورمــــولا إي 
بـــالأســـاس كــشــريــك لــنــا فـــي ريــاضــة 
الــســيــارات نــظــراً لــدعــمــه الــكــبــيــر في 
تعزيز مستقبلٍ صديق للبيئة، وهو 
أمر متأصل بعمق في رؤية المملكة 
الــــتــــزام ولـــي  ٢٠٣٠ ويـــتـــمـــاشـــى مــــع 
العهد الأمير محمد بن سلمان بدعم 
الاســتــدامــة البيئية والــحــفــاظ على 
الإمكانات الطبيعية للمملكة، حيث 
نتطلع جميعاً بكل ثقة وتفاؤل إلى 
مستقبلٍ أكثر ازدهاراً واخضراراً من 
خلال تنظيم أحداث مثل الفورمولا 
إي، ونحن نمشي في مهمتنا على 

الطريق الصحيحة لتحقيق ذلك».
إلــــــى أن المـــمـــلـــكـــة بـــلـــدٌ  وأشـــــــــار 
متنوع بشكلٍ كبير، وتتميز بالمناظر 
والمــنــاطــق الــطــبــيــعــيــة الــخــلابــة غير 
المـــــعـــــروفـــــة لـــلـــكـــثـــيـــريـــن بـــاســـتـــثـــنـــاء 
سكانها. «وفي جعبة المملكة قرون 
مـــــن الــــقــــصــــص لــــتــــرويــــهــــا لـــلـــعـــالـــم، 
والــدرعــيــة هــي منبع هـــذا الــتــاريــخ، 
ومولد التراث الأصيل الذي لا يتكرر، 
والذي يشكل جزءاً كبيراً من تاريخنا 
الــقــدم وحتى  وطوبوغرافيتنا منذ 
يــومــنــا هــــذا، لــــذا نــريــد أن نــتــشــارك 

تاريخنا مع العالم».

«فورمولا إي الدرعية» جذب أنظار العالم في نسختيه السابقتين (الشرق الأوسط)

جيري إنزيريلو
 (الشرق الأوسط)

مواجهة العين تشهد الظهور الأول للنيجيري نيانج

الأهلي يبحث عن بديلي المقهوي وميتريتا
جدة: إبراهيم القرشي

شرع الصربي فلادان مدرب الأهلي في البحث 
الــتــي ستطال قائمة  الــبــدائــل الفنية للغيابات  عــن 
الــفــريــق اســتــعــداداً لمــواجــهــة الــعــين الأربــعــاء المقبل، 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة ١٩ لــــدوري كـــأس الأمــيــر 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيفقد الأهلي خدمات لاعــب الوسط حسين 
ألــكــســانــدرو ميتريتا، بعدما  المــقــهــوي والــرومــانــي 
الــجــيــوب الأنفية  أجـــرى الأول عملية جــراحــيــة فــي 
الــلاعــب للراحة  تكللت بالنجاح، بينما سيخضع 
ثــلاثــة أيــــام قــبــل تــحــديــد الــجــهــاز الــطــبــي بــالــنــادي 
برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للمقهوي قبل العودة 

للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وبــدأ الــرومــانــي ميتريتا يــوم أمــس، برنامجه 
العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي يعاني منها 
والتي شخصت بجزع في الرباط الداخلي للركبة من 
الدرجة الثانية، حيث سيواصل مع الجهاز الطبي 
بالنادي برنامجه العلاجي للأسابيع الثلاثة المقبلة 
قبل خضوع اللاعب لاختبارات طبية لتوضيح مدى 
تجاوزه الإصابة وتحديد موعد عودته التدريجية 

للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
الــرومــانــي ميتريتا رســالــة خاصة بعد  ووجــه 
إصابته بالديربي الذي جمع فريقه الأهلي بغريمه 
الــدوري  التقليدي الاتحاد في الجولة الماضية من 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين ١ - ١، 
وكتب اللاعب الروماني عبر حسابه الرسمي بموقع 
التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «سأعود أقوى لما 

أحب أن أفعله أكثر من غيره».

فــــي حــــين ســيــتــنــفــس الأهــــــلاويــــــون الـــصـــعـــداء 
بمشاركة اللاعب الجديد السنغالي مباي نيانج في 
تدريبات الفريق الجماعية غداً (الاثنين)، استعداداً 
الــذي حــرص فيه  لمواجهة العين المقبلة، في الوقت 
المــدرب ميلويفيتش على متابعة مواجهة منافسه 
في الــدوري أمــام الفتح لتدوين نقاط قــوة وضعف 
الفريق العيناوي للاستفادة منها في رسم منهجيته 

التكتيكية لموقعة الأربعاء.
ويتطلع الأهلاويون لأن يشكل اللاعب الجديد 
نيانج إضافة فنية جيدة لفريقهم الطامح للمنافسة 
على لقب الــدوري في نسخته الحالية، بعد تعزيز 
الــنــادي صفوف الفريق بالتعاقد مع اللاعب  إدارة 
بنظام الإعارة قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات 
الــشــتــويــة، لــيــكــون بــديــلاً لــصــانــع الألـــعـــاب الألمــانــي 
مــاركــو مــاريــن الـــذي انــتــقــل إلـــى الــرائــد عــلــى سبيل 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
ولعب نيانج مع أندية إيه سي ميلان الإيطالي 
ومونبلييه الفرنسي وجنوى وواتفورد الإنجليزي 
وتورينو قبل انضمامه إلى فريق ستاد رين الفرنسي 
في يوليو (تموز) ٢٠١٩. وشارك مع الفريق في ٩٢ 
مباراة بمختلف المسابقات منذ انضمامه وسجل 
خلالها ٣٠ هدفاً وصنع ٩ تمريرات حاسمة لزملائه، 

بحسب أرقامه عبر موقع «ترانسفير ماركت».
وينتظر أن يسجل مباي نيانج ظهوره الأول 
بــقــمــيــص الـــنـــادي الأهـــلـــي فـــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة بعد 
وصــول الــلاعــب فــي وقــت سابق إلــى جــدة وإجــرائــه 
المــســحــة الــطــبــيــة وخــضــوعــه للحجر المــنــزلــي، وفــق 
البروتوكلات الصحية المعمول بها بالمملكة، تأهباً 

للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

الهلال يتطلع للوصافة من بوابة ضمك ضمن الجولة ١٨ من الدوري

الشباب يحكم قبضته على الصدارة برباعية في شباك النصر
الرياض: فهد العيسى

الــشــبــاب قبضته على  أحــكــم 
صدارة ترتيب دوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين بعد 
فوزه الثمين على النصر برباعية 
ضمن منافسات الجولة الـ١٨ من 

البطولة.
ورفع الشباب بهذا الانتصار 
رصيده إلى النقطة ٣٨ بفارق أربع 
نقاط عن وصيفه الأهلي مع بقاء 
مـــبـــاراة مـــن هـــذه الــجــولــة لفريق 
الهلال الذي سيلاقي مساء اليوم 
نظيره ضمك، فيما تجمد رصيد 

فريق النصر عند النقطة ٢٥.
وافـــتـــتـــح الأرجــنــتــيــنــي إيــفــر 
بانيغا أهداف المباراة مبكراً بعد 
تحصل فريقه على ضربة جــزاء 
مع الدقيقة ١٧ تقدم لها ووضعها 
بــإتــقــان داخــــل شــبــاك الأســتــرالــي 
براد جونز، قبل أن يعود مواطنه 
بـــدقـــائـــق قليلة  جـــوانـــكـــا بــعــدهــا 
ويترجم عرضية عبد الله الزوري 
ويلدغ الكرة برأسه داخــل شباك 
النصر كهدف ثانٍ مع الدقيقة ٢٨.
وأنهى الأرجنتيني جوانكا 
طــمــوحــات فــريــق الــنــصــر بعدما 
عـــاد فــي الــدقــيــقــة ٨٢ وعـــزز تقدم 
فريقه بهدف ثالث بعدما أرسل 
تــــســــديــــدة قــــويــــة ســـكـــنـــت شـــبـــاك 
الأســتــرالــي جــونــز حـــارس مرمى 

فريق النصر.

وفــشــل المــغــربــي عــبــد الــــرزاق 
حـــمـــد الـــلـــه فــــي تــقــلــيــص الـــفـــارق 
لفريقه النصر بعدما تحصل على 
ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة 
من عمر المباراة حيث تصدى لها 

الحارس زيد البواردي.
وعزز النيجيري إيغالو تقدم 
فريقه بتسجيل الهدف الرابع في 

شباك النصر الذي يعتبر الأول له 
مع فريقه الشباب بعد انضمامه 
له خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وفـــــي مـــديـــنـــة بـــــريـــــدة، نــجــح 
فـــريـــق الـــقـــادســـيـــة بــتــحــقــيــق فــوز 
ثمين خــارج أرضــه، وذلــك بعدما 
كسب مستضيفه فريق التعاون 
بهدفين دون مقابل حملت توقيع 

مــهــاجــمــه أنـــــدريـــــا، الــــــذي افــتــتــح 
أهــــداف المـــبـــاراة بــهــدف مبكر مع 
الــدقــيــقــة الــســادســة قــبــل أن يعزز 
حسن العمري تقدم فريقه بهدف 
ثـــــانٍ مـــع الــدقــيــقــة ٥٤ عـــن طــريــق 

ضربة جزاء.
ورفـــــــــــــع الــــــقــــــادســــــيــــــة بــــهــــذا 
الانـــتـــصـــار رصـــيـــده إلــــى الــنــقــطــة 

النتائج  مــن  محققاً سلسلة   ٢٥
الإيــجــابــيــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، 
فيما تجمد رصيد فريق التعاون 

عند النقطة ٢٥.
وفـــي مــديــنــة الأحـــســـاء، قلب 
فـــريـــق الــفــتــح الـــطـــاولـــة فـــي وجــه 
ضيفه فــريــق الــعــين بــعــدمــا تقدم 
عليه بهدف قبل أن يحول صاحب 

الأرض تأخره إلى انتصار عريض 
بثلاثة أهداف لهدفين بعد مباراة 
مــثــيــرة شــهــدت حــضــور الــتــعــادل 
قــبــل أن يحسم  لمـــرتـــين،  بــيــنــهــمــا 

الفتح المباراة لصالحه.
وقـــاد الهولندي ميتشل تي 
لــهــذا الفوز  فــريــدي فريقه الفتح 
الــثــمــين الـــــذي جــــاء بــعــد ابــتــعــاد 

طـــويـــل عــــن دائـــــــرة الانـــتـــصـــارات 
بعدما سجل الأهداف الثلاثة في 
الدقائق ٥٣ و٧٥ و٨٣، فيما حملت 
أهداف العين توقيع كل من المدافع 
الأنــغــولــي كيسانغا فيما سجل 

الهدف الثاني خوانبي أنور.
من جانب آخر، يسدل الستار 
على منافسات الجولة الـ١٨ مساء 

الــيــوم الأحـــد بلقاء وحــيــد يجمع 
بين الهلال ومُضيفه فريق ضمك 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــقـــام عـــلـــى مــلــعــب 
الأمـــيـــر ســلــطــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 

بمدينة أبها.
ويـــتـــطـــلـــع الـــــهـــــلال لمـــواصـــلـــة 
نـــغـــمـــة انــــتــــصــــاراتــــه واســــتــــعــــادة 
مركزه الثاني الذي افتقده بصورة 
مـــؤقـــتـــة لـــصـــالـــح فـــريـــق الأهـــلـــي، 
حيث يسعى الهلال لتكرار تفوقه 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
وذلــــك بــعــد فــــوزه الــعــريــض أمـــام 
العين بخماسية نظيفة دون رد 
كسر معها الفريق الأزرق سلسلة 
الإخــفــاقــات الــتــي أفــقــدت الــفــريــق 

صدارته للائحة الترتيب.
الــرومــانــي رازفـــان  وينتعش 
لــوشــيــســكــو مــــدرب فــريــق الــهــلال 
بعودة عدد من لاعبيه المصابين 
يتقدمهم علي البليهي والإيطالي 
جـــيـــوفـــيـــنـــكـــو ومــــتــــعــــب المـــــفـــــرج، 
بــالإضــافــة لإمــكــانــيــة الاســتــفــادة 
مـــن خـــدمـــات عــبــد الــلــه الــحــمــدان 
الفريق  المنضم حديثاً لصفوف 
الــــــذي شــــــارك لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي 
مــبــاراة العين الأخــيــرة في دقائق 
محدودة. أما فريق ضمك فيتطلع 
لوقف سلسلة إخفاقاته ومحاولة 
الخروج بنتيجة إيجابية من أمام 
الهلال، وذلك في ظل بقاء الفريق 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس عــشــر «قــبــل 

الأخير» برصيد ١٣ نقطة.

فرحة شبابية بعد أحد الأهداف في شباك النصر (تصوير: صالح الغنام) أمرابط في هجمة نصراوية وسط مضايقة الزوري (تصوير: سعد العنزي)

الاتحاد ينتظر عودة رودريغيز
جدة: إبراهيم القرشي

يــبــدأ فــريــق الاتـــحـــاد الــيــوم اســتــعــداداتــه 
لمـــواجـــهـــة الـــتـــعـــاون الــخــمــيــس المـــقـــبـــل ضــمــن 
مــواجــهــات الــجــولــة الــــ١٩ لـــدوري كــأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، بعد الراحة التي 

منحها الجهاز الفني للاعبي الفريق أمس.
بـــيـــنـــمـــا واصـــــــل لاعــــــب الـــــــــرأس الأخـــضـــر 
غاري رودريغيز برنامجه العلاجي بالعيادة 
الــعــلاج بعد الإصابة  الطبية بالنادي لتلقي 
التي لحقت بــه فــي تدريبات الفريق الأخيرة 
لــلــديــربــي وغــيــبــتــه عـــن مــشــاركــة الاتـــحـــاد في 
مواجهة الأهلي التي جمعت الفريقين لحساب 

الجولة الماضية، في الوقت الذي ينتظر عودة 
مشاركة اللاعب تدريجياً في تدريبات الفريق 

الجماعية استعداداً لمواجهة التعاون.
ويتطلع المدرب كاريلي لتجاوز رودريغيز 
الإصابة التي لحقت به في تدريبات الفريق 
الــــتــــي ســـبـــقـــت الــــديــــربــــي حـــيـــث يــــنــــوي عـــدم 
الــلاعــب تجنباً مــن حصول  الاستعجال على 
مضاعفات على موضع إصــابــتــه، فــي الوقت 
ـــــــذي ســـتـــتـــضـــح الـــــصـــــورة بــــشــــأن إمـــكـــانـــيـــة  ال
الاستعانة بخدمات اللاعب خلال التدريبات 
الأخيرة التي ستسبق موقعة الخميس ومتى 
ما أظهر اللاعب جاهزية فنية جيدة للمباراة.
وحـــــــرص كــــاريــــلــــي أمــــــس عـــلـــى مــتــابــعــة 

مــواجــهــة مــنــافــســه الـــتـــعـــاون أمـــــام الــقــادســيــة 
لتدوين نقاط قوة وضعف الفريق التعاوني 
للاستعانة بها في رسم منهجيته التكتيكية 
لموقعة الخميس والتي ستجمع الفريقين على 
ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.
وســيــعــمــد مـــــدرب الاتــــحــــاد مـــع انــطــلاقــة 
تــحــضــيــرات الــفــريــق الـــيـــوم إلـــى فـــرض حصة 
تــدريــبــيــة خفيفة لــلاعــبــين ســيــحــرص خلالها 
على توجيه اللاعبين للأخطاء التي وقع بها 
لاعـــبـــوه فـــي مــواجــهــة الــديــربــي أمــــام الأهــلــي، 
والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، 

وحثهم على تجنبها في المباريات المقبلة.
وكان البرازيلي كاريلي حرص على رفع 

الجاهزية الفنية للاعبين الغائبين عن المشاركة 
مــــع الـــفـــريـــق فــــي المــــبــــاريــــات المـــاضـــيـــة بــصــفــة 
أســاســيــة بــخــوض مــواجــهــة وديـــة أمـــام فريق 
جدة، أول من أمس، للوقوف على المستويات 
الــفــنــيــة لــلاعــبــين وإدخــالــهــم أجــــواء المــبــاريــات 

التنافسية.
ويحتل نـــادي الاتــحــاد المــركــز الــرابــع في 
ســلــم تــرتــيــب فـــرق دوري كـــأس الأمــيــر محمد 
بن سلمان للمحترفين برصيد ٢٩ نقطة بعد 
١٨ مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في ٧ 
مباريات وتعادل في ٨ مباريات، بينما خسر ٣ 
مباريات كأقل الفرق خسارة بعد فريق الشباب 

والهلال.

ثلاث مباريات تحدد مصير مدرب الرائد
الدمام: علي القطان

الرائد اجتماعا مهما  عقدت إدارة نــادي 
مع المدرب البلجيكي هاسي من أجل مناقشة 
أوضاع الفريق وعلى الأخص خسارته في آخر 
مواجهتين ضمن دوري المحترفين السعودي.

وعـــــاد الـــرائـــد لــلــتــراجــع بــعــد أن تــعــرض 
لخسارتين متتاليتين أمام الشباب والباطن، 
حــيــث كــلــفــتــه الـــخـــســـارة مـــن الــبــاطــن تــحــديــدا 
التنازل عن مركزه لصالح ضيفه الذي تقدمه 

للمركز ١٢ فيما تراجع الرائد للمركز ١٣.
ورغـــم الــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي أبــدتــهــا إدارة 
المــدرب في  النادي برئاسة فهد المطوع تجاه 
أكثر من مناسبة وخصوصا بعد أن تعرض 

الفريق لسلسة من النتائج السلبية قبل فترة 
التسجيل الشتوية إلا أنها عملت على تلبية 
احتياجاته الفنية وتــم التعاقد مع التشيلي 
روني فيرناديز والألماني ماركو مارين قادما 
من الأهلي، حيث وضعت الكرة في ملعبه من 

أجل تحسن النتائج.
وتــشــيــر المـــصـــادر إلـــى أن كــثــرة تــبــريــرات 
هاسي جراء النتائج السيئة لم تعد تقنع عددا 
من مسؤولي الرائد مما يجعله هذه المرة تحت 

«مقصلة الإقالة».
وتنتظر الفريق ٣ مباريات تحمل أهمية 
بالغة في الجولات الثلاث المقبلة ضد الوحدة 
وأبــــهــــا والـــــعـــــين، حـــيـــث إن الــــهــــدف مــــن هـــذه 
المباريات حصد ٧ نقاط على الأقل قبل أن يتم 

حسم الوضع بالنسبة للمدرب بكون الفريق 
سيخوض بعدها مباريات أكثر صعوبة بداية 
من مواجهة الهلال وعــدد من الفرق المنافسة 

على مراكز المقدمة.
وبــيــنــت مـــصـــادر «الـــشـــرق الأوســــــط» أن 
المـــدرب دخــل فــي خــلافــات أيــضــا مــع عــدد من 
اللاعبين البارزين في الفريق يتقدمهم المغربي 
محمد فوزير، الذي تم إبعاده بصورة نهائية 
المــبــاراة الماضية ضــد الباطن رغم  عــن قائمة 
جاهزيته ووجوده في التمارين بشكل منتظم.
المــدرب هاسي وبشكل علني  كما انتقد 
الــلاعــب عقيل بلغيث وحمله بشكل واضــح 
الــبــاطــن بعد أن سجل اللاعب  الــخــســارة مــن 
الهدف الأول في شباك فريقه بالخطأ قبل أن 

يسقط بشكل مفاجئ قبل وصول الكرة لمهاجم 
المــنــافــس والـــتـــي جــــاء مــنــهــا الـــهـــدف الــثــانــي 
المــــدرب التحكم فــي ردة الفعل.  افــتــقــد  حــيــث 
وكـــان هــاســي مــن أفــضــل الأســمــاء التدريبية 
في الموسم الماضي حيث قاد فريقه لسادس 
الــتــرتــيــب بـــفـــارق ٣ نـــقـــاط فــقــط عـــن صــاحــب 
المــركــز الــرابــع مما عــزز الثقة بــقــدراتــه ورفــع 
سقف طموحات مسؤولي النادي وأنصاره، 
إلا أن هــــذا الـــتـــراجـــع قـــد يــنــهــي الــعــلاقــة بين 
الرائد  الطرفين قبل موعدها المحدد. وحقق 
خمسة انتصارات فقط في دوري هذا الموسم 
حتى الآن وبات فعليا ضمن قائمة المهددين 
بـــالـــصـــراع عــلــى الـــهـــروب مـــن خــطــر الــهــبــوط 

لدوري الدرجة الأولى.
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أخطاء الحارس أليسون الفادحة تتواصل وشباكه تتلقى ٣ أهداف في أقل من ١٠ دقائق

ليستر سيتي يضاعف محنة ليفربول ويلحق به الهزيمة الثالثة على التوالي
لندن: «الشرق الأوسط»

تلقى حامل اللقب ليفربول 
الهزيمة الثالثة على التوالي 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، وخسر أمام مضيفه 
ليستر سيتي (١-٣) أمس، في 
المرحلة الرابعة والعشرين من 
المسابقة. وبــذلــك، رفــع ليستر 
إلـــى ٤٦ نقطة  سيتي رصــيــده 
الــثــانــي، بينما  المــركــز  لينتزع 
تجمد رصيد ليفربول عند ٤٠ 

نقطة في المركز الرابع. 
وافتتح ليفربول التسجيل 
بــهــدف سجله النجم المصري 
محمد صــلاح في الدقيقة ٦٧، 
لــيــرفــع الـــلاعـــب رصـــيـــده بــذلــك 
إلى ١٧ هدفاً في صدارة قائمة 

هدافي الدوري.
ولــكــن بعدها قلب ليستر 
ســـــيـــــتـــــي مـــــــــوازيـــــــــن المــــــــبــــــــاراة 
لصالحه، وحسمها بـ٣ أهداف 
أحــــرزهــــا جــيــمــس مـــاديـــســـون 
وجــــيــــمــــي فــــــــــــاردي وهـــــارفـــــي 
الــدقــائــق ٨٠ و٨١  بارنيس فــي 
الـــهـــزيـــمـــة فــي  و٨٥. وجــــــــاءت 
مــبــاراة أمــس لتضاعف محنة 
الــذي خسر مباراتيه  ليفربول 
المــــاضــــيــــتــــين بـــــــالـــــــدوري أمـــــام 
برايتون (صفر-١) ومانشستر 
ثـــأر  فــــي حــــين  ســيــتــي (١-٤)، 
ليستر سيتي بــذلــك لهزيمته 
أمـــــام لــيــفــربــول (صــــفــــر-٣) في 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المــــــاضــــــي، ضــــمــــن مـــنـــافـــســـات 

المرحلة التاسعة من الدوري.

وبــــــــدأت المـــــبـــــاراة بــنــشــاط 
هــجــومــي مــن جــانــب ليفربول 
الذي ضغط بقوة عبر تحركات 
ســـاديـــو مـــانـــي، وهــــو مـــا دفــع 
ليستر سيتي لتشديد الرقابة 
الــدفــاعــيــة بــهــدف مــنــع وصــول 
إلــى النجم المصري  تــمــريــراتــه 

محمد صلاح.
 وكـــاد جيمس مــاديــســون 
فــي الدقيقة  لــيــفــربــول  يــبــاغــت 
الثانية من المباراة لدى خروج 
ألــيــســون بــيــكــر حــــارس مــرمــى 
لـــيـــفـــربـــول مــــن مـــــرمـــــاه، حــيــث 
ســــــدد مــــاديــــســــون كــــــرة قـــويـــة 
مـــن مــنــتــصــف المــلــعــب بــاتــجــاه 
المـــرمـــى، لــكــن ألــيــســون تــراجــع 
فــي اللحظة المناسبة وأمسك 

بالكرة.
وتـــــلـــــقـــــى مــــحــــمــــد صـــــلاح 
الــعــاشــرة،  طولية فــي الدقيقة 
وانـــطـــلـــق بـــبـــراعـــة إلـــــى داخــــل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء، مــــحــــاولاً أن 
يــهــيــئ الـــكـــرة لــلــتــســديــد، لكنه 
لــــم يــتــمــكــن فــــي ظــــل المــــطــــاردة 
الدفاعية، ومــرت الكرة بجوار 

القائم. 
وأجـــــــــــرى يــــــورغــــــن كـــلـــوب 
المدير الفني لليفربول تبديلاً 
اضــــطــــراريــــاً فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٧، 
حــيــث أشـــرك تــيــاغــو ألــكــانــتــارا 
الــذي  بـــدلاً مــن جيمس ميلنر 

تعرض لإصابة. 
وضـــــاعـــــت فــــرصــــة ثــمــيــنــة 
على ليفربول في الدقيقة ٢٠، 
حيث انطلق ترينت ألكسندر 
أرنــــــولــــــد، ومــــــــرر طـــولـــيـــة إلـــى 

صــــــلاح الـــــــذي تــــوغــــل بـــبـــراعـــة 
الـــجـــزاء، ووجــه  داخــــل منطقة 
عــرضــيــة بــاتــجــاه مـــانـــي، لكن 
دانــيــال أمــارتــي مــدافــع ليستر 
تـــدخـــل فـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
وأطــــاح بــالــكــرة، لــيــحــرم ماني 

من التسجيل.
وأنــــقــــذ كـــاســـبـــر شــمــايــكــل 

حــــارس مــرمــى لــيــســتــر سيتي 
شــبــاكــه مـــن هــــدف مــحــقــق في 
تـــصـــدى  الـــدقـــيـــقـــة ٢٧، حـــيـــث 
بــبــراعــة شــديــدة لــكــرة خطيرة 
ســــددهــــا روبـــــرتـــــو فــيــرمــيــنــو، 
إثــر هجمة شــارك فيها تياغو 

وساديو ماني. 
وواصـــــــــل لـــيـــســـتـــر ســيــتــي 

محاولاته الهجومية الجادة، 
خاصة عبر الهجمات المرتدة، 
لــكــن لــيــفــربــول حــقــق الـــتـــوازن 
بــــــــين الــــــجــــــانــــــبــــــين الــــــدفــــــاعــــــي 
والهجومي، ونجح بشكل كبير 
فــي التصدي لخطورة جيمي 
فـــــــاردي ومــــاديــــســــون، وكـــذلـــك 

هارفي بارنيس. 

وأنقذ أليسون بيكر شباك 
ليفربول في الدقيقة ٣٦، حيث 
أرسل هارفي بارنيس عرضية 
قابلها جيمي فاردي بتسديدة 
بــــرأســــه، لــكــن ألـــيـــســـون أمــســك 

بالكرة بثبات. 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٢، عــانــد  وفـــــي 
الـــحـــظ جــيــمــي فـــــــاردي بــشــكــل 

كــبــيــر، حــيــث ســــدد كــــرة قــويــة 
نــابــت الــعــارضــة عــن الــحــارس 

في التصدي لها.
وبدأ ليستر سيتي الشوط 
الثاني بضغط هجومي مكثف، 
لكن ليفربول وجه تركيزه إلى 
الــدفــاعــي بشكل أكبر  الــجــانــب 

في الدقائق الأولى. 
وكاد ليفربول أن يتقدم في 
الدقيقة ٥٧ عن طريق ألكسندر 
أرنولد الذي سدد كرة خطيرة 
مـــــــن ضــــــربــــــة حـــــــــرة ارتــــطــــمــــت 
برأس ويلفريد نديدي لتخدع 
الـــــحـــــارس، لــكــنــهــا اصــطــدمــت 
الــعــارضــة، لتضيع فرصة  فــي 

ثمينة أخرى على ليفربول. 
ونجح ليفربول أخيراً في 
هز شباك ليستر سيتي بهدف 
ســاحــر ســــدده مــحــمــد صـــلاح، 
حــيــث ســـدد ألــكــســنــدر أرنــولــد 
كــرة قوية تصدى لها الدفاع، 
ثم وصلت إلى فيرمينو الذي 
وجــهــهــا بــلــمــســة مــهــاريــة إلــى 
مــحــمــد صـــــلاح غـــيـــر المــــراقــــب، 
بــبــراعــة في  ليصوبها الأخــيــر 
الشباك، معلناً تقدم ليفربول 

(١-صفر).
وفــي الدقيقة ٧٢، تصدى 
ألـــيـــســـون بــيــكــر بـــثـــبـــات لــكــرة 
خطيرة سددها ماديسون من 
ضــربــة حـــرة، ثــم تــوقــف اللعب 
فـــي الــدقــيــقــة ٧٦، إثــــر تــعــرض 
بـــارنـــيـــس لــعــرقــلــة مــــن جــانــب 
ألــكــانــتــارا عــنــد حـــدود منطقة 
الــجــزاء، حيث لجأ الحكم إلى 
نــظــام حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 

للتأكد مما إذا كانت العرقلة 
من خارج حدود منطقة الجزاء 
أم مــن داخلها، وأشـــار بعدها 
إلــــى احــتــســابــهــا ضــربــة حـــرة. 
وســـــدد مـــاديـــســـون كــــرة قــويــة 
من الضربة الحرة في الدقيقة 
٧٨ وجــدت طريقها إلــى داخــل 
الــشــبــاك، ولــجــأ الــحــكــم لنظام 
«الــفــار» للتأكد مما إذا كانت 
الكرة قد ارتطمت بقدم أمارتي 
قبل أن تسكن الشباك وهو في 
وضــــع تــســلــل، وأشـــــار بــعــدهــا 
إلـــى عـــدم تــســلــل الـــلاعـــب، وقــد 
احـــتـــســـب الــــهــــدف لمـــاديـــســـون، 
ليصبح ليستر سيتي متعادلاً 

.(١-١)
وفـــي الــدقــيــقــة ٨١، ارتــكــب 
 
ً
ألــيــســون بيكر خطأ الــحــارس 
فادحاً لدى خروجه من المرمى، 
 في 

ً
كــمــا ارتـــكـــب الـــدفـــاع خـــطـــأ

تشتيتها، واستخلص جيمي 
فــــــــــــاردي الـــــــكـــــــرة، ثــــــم انـــطـــلـــق 
وأسكنها الشباك، معلناً تقدم 

ليستر سيتي (٢-١).
وتــــصــــدى ألـــيـــســـون لــكــرة 
خـــــطـــــيـــــرة فـــــــي الـــــدقـــــيـــــقـــــة ٨٤ 
اصــــطــــدمــــت بـــالـــقـــائـــم قـــبـــل أن 

يشتتها الدفاع. 
وفي الدقيقة ٨٥، تضاعفت 
مــحــنــة لــيــفــربــول، حــيــث تلقى 
بـــــارنـــــيـــــس تـــــمـــــريـــــرة طـــولـــيـــة 
وانــطــلــق بــالــكــرة، ثـــم صوبها 
ببراعة في الشباك، ولم تسفر 
الــدقــائــق المــتــبــقــيــة عـــن جــديــد، 
بــفــوز ليستر  المــبــاراة  لتنتهي 

سيتي (٣-١).

أليسون حارس ليفربول يفشل في منع هدف ليستر الأول بعد تسديدة ماديسون (أ.ب)

بارتي وسفيتولينا تتأهلان إلى دور الـ١٦ ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

نادال يتأهل... وميدفيديف وروبليف
 يهديان روسيا إنجازاً تاريخياً

ملبورن (أستراليا): 
«الشرق الأوسط»

صــعــد الــنــجــم الإســبــانــي 
رافاييل نادال إلى الدور الرابع 
الــســتــة عــشــر) ببطولة  (دور 
المــفــتــوحــة للتنس  أســتــرالــيــا 
بعدما تغلب على البريطاني 
كاميرون نــوري ٧ - ٥ و٦ - ٢ 
و٧ - ٥ أمس ضمن منافسات 

ــــــى  الــــــــــــدور الـــــثـــــالـــــث لأول
بطولات «غراند سلام» 

الأربـــــــع الـــكـــبـــرى فــي 
المـــــوســـــم. واحــــتــــاج 
نــــــــــــادال المـــصـــنـــف 
الــثــانــي للبطولة 
إلى ساعتين و٣٣ 
دقــــــيــــــقــــــة لـــحـــســـم 
المـــبـــاراة والــتــأهــل 

إلــى الـــدور الــرابــع، 
حــــــــــيــــــــــث يـــــلـــــتـــــقـــــي 

الإيـــــــطـــــــالـــــــي فــــابــــيــــو 
فــونــيــنــي. وقــــال نــــادال: 

«لــــــــدي شــــعــــور جـــيـــد لــكــن 
لا يــــــزال يــمــكــنــنــي الــتــحــســن. 
الأســـــــــــبـــــــــــوع الـــــــثـــــــانـــــــي (مــــــن 
منافسات أستراليا المفتوحة) 

مهم».
وأهدى الروسيان دانييل 
ميدفيديف وأندري روبليف، 
بلادهما إنجازا غير مسبوق 
فـــي بـــطـــولات «غـــرانـــد ســـلام» 
الأربــــــــع الــــكــــبــــرى بــتــأهــلــهــمــا 
إلـــــى الـــــــدور الــــرابــــع بــبــطــولــة 
أســــتــــرالــــيــــا. وكـــــــان الــــروســــي 
أصـــلان كاراتسيف قــد صعد 
لــــــدور الـــســـتـــة عـــشـــر الــجــمــعــة 
بفوز مفاجئ على الأرجنتيني 
ديــيــغــو شــــوارتــــزمــــان، وجـــاء 
فــــوز مــيــدفــيــديــف وروبــلــيــف 
لـــتـــكـــون المــــــــرة الأولـــــــــى الـــتـــي 
يتأهل فيها ثلاثة لاعبين من 
روســيــا إلــى الـــدور الــرابــع في 

إحدى بطولات غراند سلام.
وصعد ميدفيديف بعدما 
تــغــلــب عــلــى الــصــربــي فيليب 
كــرايــيــنــوفــيــتــش ٦ - ٣ و٦- ٣ 
- صــفــر،  و٦   ٦  - و٣   ٦  - و٤ 
لـــيـــكـــون الانــــتــــصــــار الـــســـابـــع 
عــشــر لـــه عــلــى الـــتـــوالـــي، كما 
تغلب روبليف على الإسباني 
المخضرم فيليسيانو لوبيز 
وكــــان   .٣ و٦-   ٢  - و٦   ٥  -  ٧
مــيــدفــيــديــف وروبـــلـــيـــف قـــادا 
الــروســي للفوز بلقب  الفريق 
كأس الرابطة العالمية للاعبي 

التنس المحترفين قبل أيام.
ويــــلــــتــــقــــي مــــيــــدفــــيــــديــــف 
الــرابــع للبطولة في  المصنف 
دور الــســتــة عــشــر، الأمــيــركــي 
مـــاكـــنـــزي مـــاكـــدونـــالـــد الــــذي 
تــأهــل بــالــفــوز عــلــى الــجــنــوب 
أفــريــقــي لــويــد هــاريــس ٧ - ٦ 
(٩ - ٧) و٦ - ١ و٦ - ٤. بينما 
يلتقي روبليف في دور الستة 
عــشــر مــع الــنــرويــجــي كاسبر 

رود الذي تغلب على 
المــــولــــدوفــــي رادو 

 ١  -  ٦ ألـــــــبـــــــوت 
و٥ - ٧ و٦ - ٤ 
أمـــا   .٤  - و٦ 
الــــــــــــروســــــــــــي 
الآخر كارين 
خــاشــانــوف، 

المــنــافــســات بعدما  فــقــد ودع 
تغلب عليه الإيــطــالــي ماتيو 
بيريتيني المــصــنــف التاسع 
للبطولة ٧ - ٦ (٧ - ١) و٧ - ٦ 

(٧ - ٥) و٧ - ٦ (٧ - ٥).
كــــذلــــك تــــأهــــل الـــيـــونـــانـــي 
ســتــيــفــانــوس تسيتسيباس 
الــخــامــس للبطولة  المــصــنــف 
إلـــى الــــدور الــرابــع إثـــر تغلبه 
على السويدي ميكايل يمير 
٦ - ٤ و٦ - ١ و٦ - ١. وأقيمت 
مــبــاريــات أمــس دون حضور 
جــمــاهــيــر، حــيــث كـــان دانييل 
أنــــــدروز رئــيــس وزراء ولايـــة 
فيكتوريا الأسترالية قد أعلن 
الــولايــة ستخضع لإغــلاق  أن 
لمـــدة خــمــســة أيــــام ابـــتـــداء من 
السبت، وذلك في إطار جهود 
وقــف انــتــشــار ســلالــة شديدة 
العدوى، من فيروس كورونا 
اكــــتــــشــــفــــت لأول  المــــســــتــــجــــد، 
مـــرة فــي بــريــطــانــيــا، وســرعــة 
انتشارها تزيد مــن صعوبة 

تعقب المخالطين.
ولــدى السيدات، صعدت 
الــنــجــمــة الأســـتـــرالـــيـــة أشــلــيــه 
بــارتــي المصنفة الأولــــى على 
إلــى دور الستة عشر  الــعــالــم 
بعدما تغلبت على الروسية 
إكـــاتـــريـــنـــا ألـــكـــســـنـــدروفـــا ٦ - 
٢ و٦ - ٤ ضـــمـــن مــنــافــســات 
الدور الثالث. وتلتقي بارتي 
الـــرابـــع، الأميركية  الــــدور  فــي 
شيلبي روجـــرز التي تأهلت 
بـــــالـــــفـــــوز عــــلــــى الإســــتــــونــــيــــة 
أنــيــت كــونــتــافــيــت ٦ - ٤ و٦ - 
٣. كــذلــك تــأهــلــت الأوكــرانــيــة 
إيــلــيــنــا ســفــيــتــولــيــنــا بــالــفــوز 
الــكــازاخــســتــانــيــة يوليا  عــلــى 

بوتنتسيفا ٦ - ٤ و٦ - 
صفر.

سفيتولينا  وقـــالـــت 
المــــــصــــــنــــــفــــــة الــــــخــــــامــــــســــــة 
أمــام  المـــبـــاراة  للبطولة عــقــب 
الكازاخستانية بوتنتسيفا: 
«اعــتــدنــا أن نــلــعــب مــعــا منذ 
طــفــولــتــنــا لــذلــك فــأنــا أعــرفــهــا 
مــنــذ أن كــنــا صـــغـــارا ودائــمــا 
مــــا أتــــوقــــع مـــواجـــهـــة صــعــبــة 
أمامها». وتلتقي سفيتولينا 
الـــرابـــع، الأميركية  الــــدور  فــي 
جــــيــــســــيــــكــــا بـــــيـــــجـــــولا الــــتــــي 
تأهلت بالفوز على الفرنسية 
كريستينا ملادينوفيتش ٦ - 
٢ و٦ - ١. وأطاحت التشيكية 
كارولينا موكوفا بمواطنتها 
وصديقتها المقربة كارولينا 
الـــدور الثالث  بليسكوفا مــن 
للبطولة بعدما تغلبت عليها 

٧ - ٥ و٧ - ٥.
وقــالــت مــوكــوفــا المصنفة 
٢٧ عــلــى الــعــالــم: «أنـــا حزينة 
شـــيـــئـــا مـــــا (لــــخــــروجــــهــــا مــن 
الـــبـــطـــولـــة) لأنـــنـــا صــديــقــتــان 
مقربتان للغاية». وأضافت: 
«لكنها مــبــاراة وأنـــا سعيدة 
بالتأكيد بالتأهل عبر الفوز 
بــمــجــمــوعــتــين مــتــتــالــيــتــين... 
شعرنا ببعض التوتر، لكنني 
ســعــيــدة بــتــجــاوز المــواجــهــة». 
وتـــلـــتـــقـــي مــــوكــــوفــــا فـــــي دور 
الــــســــتــــة عـــــشـــــر، الــبــلــجــيــكــيــة 
إلــيــس مــيــرتــنــز الــتــي تــأهــلــت 
بــــالــــفــــوز عـــلـــى الـــســـويـــســـريـــة 
بليندا بينتشيتش المصنفة 
 .١ - - ٢ و٦  لــلــبــطــولــة ٦   ١١
كـــــذلـــــك أطــــــاحــــــت الأمـــيـــركـــيـــة 
جينيفر برادي بالسلوفينية 
كايا جوفان من الدور الثالث 
بعدما تغلبت عليها ٦ - ١ و٦ 
- ٣. وحققت الكرواتية دونا 
فــيــكــيــتــش انــــتــــصــــارا مــثــيــرا 
أمام الإستونية كايا كانيبي 
وتــغــلــبــت عــلــيــهــا ٥ - ٧ و٧ - 
٦ (٧ - ٢) و٦ - ٤ فــي مــبــاراة 
ماراثونية استمرت ساعتين 

و٣٦ دقيقة.

توخيل وتامي 
أبراهام 

صاحب هدف 
الفوز على 
بارنسلي 

(أ.ب)

سولسكاير يتطلع إلى لاعبي خط الوسط لهز الشباك... وتوخيل يعد بالاعتماد على الشباب

أرتيتا يلوم «كورونا» على تحقيق آرسنال نتائج سيئة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال ميكيل أرتيتا، مدرب 
يــجــد  فــــريــــقــــه  آرســــــــنــــــــال، إن 
صــعــوبــة فــي تحقيق سلسلة 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة فــي 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم، إذ يمنعهم العديد 
مــــن الــــعــــوامــــل مــــن الاعـــتـــمـــاد 
على تشكيلة أساسية ثابتة. 
ويحتل آرسنال المركز ١١ في 
الـــدوري بعد ٢٣ مــبــاراة خسر 
منها عــشــراً، وهـــو نــفــس عــدد 
المباريات التي خسرها الموسم 
الماضي. وحصل لاعبو الفريق 
على خمس بطاقات حمراء هذا 
الموسم، بينما أثرت الإصابات 
وغياب المهاجم بيير - إيمريك 
أوباميانغ لأسباب شخصية 
أيضاً على استعدادات الفريق، 
لكن أرتــيــتــا قــال إنــه لا يبحث 

عن أعذار.
وقـــــــال المــــــــدرب الإســـبـــانـــي 
لــلــصــحــافــيــين قــبــل اســتــضــافــة 
لــيــدز يــونــايــتــد، الــــذي يتفوق 
بفارق نقطة واحدة عن آرسنال، 
اليوم: «هذا هو الوضع. يجب 
نـــتـــكـــيـــف ونــــمــــلــــك لاعـــبـــين  أن 
آخرين يمكنهم أداء المهمة. لكن 
في أوقــات معينة تحتاج إلى 
بعض الثبات في التشكيل... 
ترى جميع الأندية الناجحة، 
تشكيلاتها الأســاســيــة ثابتة 
ويملكون الانسجام والتماسك 
لــم نتمكن  الــجــمــاعــي.  والأداء 
مــن الــقــيــام بــذلــك. إنــه السياق 
الـــــذي نــعــمــل فــيــه حـــالـــيـــاً، إنــه 
فيروس كورونا وعام غريب لم 
تسبقه فترة إعــداد، فضلاً عن 
الكثير من العوامل الأخــرى». 
وسيستعيد آرسنال الحارس 
بــيــرنــد لــيــنــو والمــــدافــــع ديــفــيــد 
لويز بعد إيقاف مباراة واحدة 
لطردهما أمــام ولفرهامبتون 
وانـــــدرارز، لكن يستمر غياب 
كل من توماس بارتي (مصاب 
فــي عــضــلات الفخذ الخلفية) 
وكــيــران تيرني (إجــهــاد أسفل 

الساق).
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــال أولــــــي 
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر، مــــدرب 
مانشستر يونايتد، إن الفريق 
بـــــحـــــاجـــــة لـــتـــســـجـــيـــل لاعــــبــــي 
الـــوســـط المـــزيـــد مـــن الأهـــــداف، 
وإن ســــكــــوت مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي 
يملك الإمــكــانــات التي تجعله 
يسجل عشرة أهـــداف أو أكثر 
رغـــم أنـــه لاعـــب وســـط مــدافــع. 
وســــجــــل مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي (٢٤ 
عاما) سبعة أهداف في جميع 
المسابقات هذا الموسم، بينها 
ثـــلاثـــة أهــــــداف فـــي آخــــر ثــلاث 
مباريات، منها هدف الفوز في 
الوقت الإضافي أمام وستهام 
يــونــايــتــد، لــيــقــود الــفــريــق إلــى 
مـــواجـــهـــة لــيــســتــر ســيــتــي فــي 
لــكــأس الاتــحــاد  دور الثمانية 

الإنجليزي.

ويتصدر برونو فرنانديز 
قائمة هدافي يونايتد برصيد 
١٨ هدفاً في جميع المسابقات 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، ومــــــــع غـــيـــاب 
بـــــول بـــوغـــبـــا لــــلإصــــابــــة، قـــال 
ماكتوميناي  إن  سولسكاير 
يمكن أن يساعد فــي تخفيف 
عـــــبء تــســجــيــل الأهــــــــداف عــن 
المـــــهـــــاجـــــمـــــين. وقــــــــــال المــــــــدرب 
الــنــرويــجــي للصحافيين قبل 
مـــواجـــهـــة وســــــت بــرومــيــتــش 
ألـــبـــيـــون صـــاحـــب المـــركـــز قبل 
الأخـــــيـــــر فـــــي الــــــــــدوري خـــــارج 
الــديــار الــيــوم: «نــحــن بحاجة 
للمزيد من الأهداف من لاعبي 
الوسط، وسكوت يملك القدرة 
عـــلـــى الـــتـــحـــرك بــــين مــنــطــقــتــي 

الجزاء. 
يـــمـــكـــنـــه تـــشـــكـــيـــل تـــهـــديـــد 
داخــل منطقة جــزاء المنافسين 
واعتاد على الأداء الهجومي».

ويــحــتــل يــونــايــتــد المــركــز 
الــثــانــي فــي الــــدوري، متأخراً 
بــــــفــــــارق خــــمــــس نـــــقـــــاط عــن 
مانشستر سيتي المتصدر 
الــذي يملك مــبــاراة مؤجلة. 
وأضـــــــــــــــاف ســــولــــســــكــــايــــر: 
«أعـــتـــقـــد أنـــــه حـــتـــى نــتــقــدم 
لأعلى في الدوري والنجاح 
فــــــي بــــــطــــــولات الـــــكـــــؤوس 
نحتاج من مهاجمينا إلى 
تسجيل المزيد من الأهداف 
ولا مانع من إضافة بعض 
لاعـــبـــي الــــوســــط لــلــقــيــام 
المــهــمــة. إذا تمكن  بــهــذه 

سكوت من تسجيل عشرة 
أكــثــر فسيكون  أهـــداف أو 

موسماً جيداً للغاية للاعب 
يدافع في وسط الملعب».

مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، قــــال 
تـــــــومـــــــاس تــــــوخــــــيــــــل، مـــــــدرب 
إنــه يرغب في ضم  تشيلسي، 
المـــزيـــد مـــن لاعـــبـــي أكــاديــمــيــة 

لـــلـــفـــريـــق الأول بــعــد  الـــــنـــــادي 
مـــــســـــاعـــــدة بــــعــــض الــــلاعــــبــــين 
الــشــبــان فــي تــقــدم الــفــريــق في 
كــــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي. 
وأســهــم بيلي غيلمور وريــس 
جــيــمــس وتـــامـــي أبــــراهــــام في 
الـــهـــدف الـــــذي ســجــلــه الأخــيــر 
أمــــــام بـــارنـــســـلـــي، بــيــنــمــا كـــان 
كالوم هودسون - أودوي أيضاً 
واحـــداً مــن المتألقين فــي الفوز 
الــخــمــيــس، ليضرب  ١ - صــفــر 
الـــنـــادي الــلــنــدنــي مــوعــداً على 
أرضه مع شيفيلد يونايتد في 

دور الثمانية للكأس.
ويــــمــــثــــل الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
لاعــــبــــي الأكــــاديــــمــــيــــة تــــحــــولاً 
لــتــشــيــلــســي، الـــــذي تــعــاقــد مع 
مــواهــب بـــارزة عاماً بعد عــام، 
لكن توخيل قال إن فرق الشباب 
هي «العمود الفقري» للنادي. 
وأضــــاف المــــدرب الألمـــانـــي قبل 
استضافة نيوكاسل يونايتد 
غــــــــــداً فــــــــي الــــــــــــــــــــدوري: «بــــــــاب 
مكتبي مــفــتــوح دائــمــاً لمــدربــي 
الأكاديمية ومسؤوليها. أفضل 
رؤيــة تدريباتهم ومبارياتهم 
فـــــــــي المــــــلاعــــــب 
الأخــــــــــــــــــرى، 
وهـــو أمــر 
لــــلأســــف 
غــــــــــــــيــــــــــــــر 

مــســمــوح بــه حــالــيــاً، لأنــنــا في 
بــيــئــة مـــعـــزولـــة، لـــذلـــك فــالأمــر 
أصـــبـــح أصـــعـــب مـــن ذي قــبــل. 
أعــــتــــقــــد أن الأكــــاديــــمــــيــــة هــي 
العمود الفقري لأي نــادٍ. كلما 
زاد انضمام اللاعبين الشبان 
للفريق الأول كــان ذلــك أفضل 

للنادي».
وأنفق تشيلسي أكثر من 
٢٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(٢٧٦٫٨٦ مــلــيــون دولار) على 
التعاقدات الجديدة قبل بداية 
المـــوســـم، وكـــان كـــاي هافرتس 
(٢١ عاماً) صاحب أكبر صفقة، 
حــيــث كــلــف الــــنــــادي نــحــو ٧١ 
مليوناً. وفــشــل لاعــب الوسط 
الألمــانــي فــي تلبية التوقعات 
حــتــى الآن، لــكــن تــوخــيــل قــال 
إنها مسألة وقت قبل أن يبدأ 
فـــي الـــتـــألـــق. وأضــــــاف المــــدرب 
الألمــانــي: «مــا نعرفه أنــه يملك 
الإمــكــانــات ويمكنه إظــهــارهــا 
فـــي المــلــعــب. بــعــض الــلاعــبــين 
بـــحـــاجـــة لــلــمــزيــد مــــن الـــوقـــت 

للتأقلم».
من جانب آخر، سيلتقي 
إيــفــرتــون مــع ضيفه فولهام 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
الــيــوم بــدون هــدافــه دومينيك 
المــدرب  لــويــن، لكن   - كالفيرت 
كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي يـــأمـــل في 
أن يــصــبــح المـــهـــاجـــم جـــاهـــزاً 
لمــواجــهــة مــانــشــســتــر سيتي 

وليفربول الأسبوع المقبل. 
وغـــــــــــــــــــــــــــادر المــــــــهــــــــاجــــــــم 
الإنجليزي كالفيرت - لوين، 
الــــذي ســجــل ٢٠ هــدفــاً فـــي ٣٠ 
مــبــاراة مــع الــنــادي والمنتخب 
هذا الموسم، الملعب خلال الفوز 
الملحمي ٥ - ٤ عــلــى توتنهام 
هــوتــســبــيــر فــي كـــأس الاتــحــاد 
الأربعاء، بعد إصابته بشد في 

عضلات الفخذ الخلفية.
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

لاعب آرسنال يتحدث عن تجربته المريرة مع جماهير فريقه... ومسيرته في الملاعب التي كادت تنتهي

غرانيت تشاكا: الهجوم على عائلتي تجاوز كل الحدود... وترك جرحاً غائراً
لندن: ديفيد هايتنر

في منتصف ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، كــان آرســنــال قد 
خسر ثلاث مباريات متتالية في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز على 
مــلــعــبــه، وكــــان فـــي حــاجــة مــاســة 
إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
بــيــرنــلــي. وظـــل الــتــعــادل يسيطر 
على نتيجة اللقاء حتى الدقيقة 
تــشــاكــا  فـــيـــهـــا  الــــتــــي دخــــــل   ،٥٦
فــي مــشــاجــرة مــع لاعـــب بيرنلي 
دوايـــت مكنيل، ليفقد السيطرة 
عـــلـــى أعـــصـــابـــه تـــمـــامـــاً، قـــبـــل أن 
يــتــدخــل لاعــــب آخــــر مـــن بــيــرنــلــي 
وهو أشلي ويستوود، الذي دفع 
تــشــاكــا وأســقــطــه أرضــــاً. ونهض 
تــشــاكــا مــن عــلــى الأرض وأمــســك 
ويــســتــوود مــن حــلــقــه. وعــنــدئــذ، 
سقط لاعب بيرنلي على الأرض، 
وقــــرر حــكــم المـــبـــاراة مــنــح بطاقة 

حمراء لتشاكا.
وبالتالي، زادت الصعوبات 
عــلــى نـــــادي آرســــنــــال، الـــــذي كــان 
يــعــانــي بــالــفــعــل، كــــأن المــصــائــب 
لا تـــأتـــي فــــــــرادى. وعـــــــلاوة عــلــى 
ذلــك، كــان مهاجم آرســنــال، بيير 
إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ، صائماً عن 
التهديف منذ فترة طويلة، لكنه 
حتى عندما عاد لهز الشباك جاء 
ذلــك عن طريق هــدف عكسي في 
مــرمــى فــريــقــه، لــتــنــتــهــي المـــبـــاراة 
بـــخـــســـارة «المـــدفـــعـــجـــيـــة» بــهــدف 
دون رد. لكن الانتقادات انهالت 
على تشاكا في وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي حملته نتيجة 
المباراة وحولته إلى كبش فداء، 
ولــــم تــكــن هــــذه هـــي المــــرة الأولــــى 

التي يحدث فيها ذلك.
لـــقـــد حـــــدث أمـــــر مـــمـــاثـــل فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩، 
الــنــادى  عندما وجــهــت جماهير 
الــلــنــدنــي صـــافـــرات الاســتــهــجــان 
ضد تشاكا أثناء استبداله خلال 
بـــالاس. وجــاء  مــبــاراة كريستال 
رد فــعــل تــشــاكــا صـــادمـــاً، بعدما 
تـــــحـــــدى جـــمـــاهـــيـــر المـــدفـــعـــجـــيـــة 
بــــوضــــع يــــــده عـــلـــى أذنــــــــه أثـــنـــاء 
خروجه، فى إشــارة إلى تجاهله 
تلك الصيحات والصافرات، قبل 
أن يخلع قميصه ويتجه مباشرة 
لغرفة خلع الملابس. لقد بدا الأمر 
فــي ذلــك الــوقــت كــأن مسيرته مع 
آرســـــنـــــال قــــد انـــتـــهـــت، حـــيـــث تــم 
استبعاده من قائمة الفريق لمدة 
شهر وتجريده من شارة القيادة.

وخلال فترة إيقافه لمدة ثلاث 
مــــبــــارايــــات، وهـــــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
استمرت فيها معاناة آرســنــال، 
كـــــان لـــــدى الــــلاعــــب الــســويــســري 
ــــفــــرصــــة لـــلـــتـــوقـــف مـــــع نــفــســه  ال
ودراســـة الأســبــاب التي أدت إلى 
تــدهــور عــلاقــتــه بــالــجــمــهــور إلــى 
الــحــد. وعندما عــاد لقائمة  هــذا 
الفريق في مباراة الديربي أمام 
تشيلسي على ملعب «الإمارات» 
فـــــي الـــــســـــادس والــــعــــشــــريــــن مــن 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، كــان 
آرســـنـــال قـــد حــصــل عــلــى خمس 
فـــقـــط مـــــن ١٠ مـــبـــاريـــات  نــــقــــاط 
بــــالــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز، 
ليحتل المركز الخامس عشر في 

جدول الترتيب.
مــــبــــاراة  الــــقــــول إن  ويـــمـــكـــن 
تــشــيــلــســي كــانــت بـــدايـــة المــعــركــة 
لاستعادة المدفعجية لتوازنهم. 
وقــدم تشاكا مستويات ممتازة 
في هذه المباراة وسجل هدفاً من 
ركلة حرة مباشرة وقــاد الفريق 
للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحــــيــــد. وقـــبـــل مــــبــــاراة آرســـنـــال 
أمام أستون فيلا في الجولة ٢٣، 
بـــهـــدف دون رد،  الـــتـــي خــســرهــا 
كان الفريق قد خسر أيضاً أمام 
وولفرهامبتون واندررز بهدفين 
مقابل هــدف وحــيــد فــي المرحلة 
التي سبقتها، وهي النتائج التي 
تعكس وضع الفريق تحت قيادة 
المـــديـــر الــفــنــي الإســبــانــي الــشــاب 
ميكيل أرتيتا، فرغم أن الفريق قد 
تطور بشكل واضح من الناحية 
الجماعية فإنه ينحرف في بعض 
الأحــيــان نتيجة بعض الأخطاء 
الــســاذجــة، التي تمثلت  الــفــرديــة 
في الآونة الأخيرة في البطاقات 
الحمراء التي حصل عليها ديفيد 
لويز وبيرند لينو، والتي كلفت 

الفريق كثيراً.
وتُظهر الصورة الأوســع أن 
آرسنال - بــدءاً من يوم السادس 
والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) قد حقق خمسة انتصارات 
وتعادل مباراتين في آخر ثماني 
مباريات لــه بــالــدوري، ولــم يكن 
مـــن قــبــيــل المــبــالــغــة أن نـــقـــول إن 
الــوقــت الحالي  يــقــدم فــي  تشاكا 
أفضل مستويات له على الإطلاق 
مع آرسنال منذ انضمامه للفريق 
قبل خمس ســنــوات، وهــو الأمــر 
الـــــذي يــشــعــر بـــه تــشــاكــا نــفــســه. 
لـــكـــن هـــنـــاك شــــك فــيــمــا إذا كـــان 
اللاعب السويسري يحصل على 
التقدير الذي يستحقه في الوقت 

الحالي، في ظل إصــرار البعض 
على توجيه الانتقادات له بغض 
النظر عما يقدمه داخل المستطيل 

الأخضر.
لكن الحقيقة أن كــل الأرقـــام 
أنـــه يقدم  والإحــصــائــيــات تظهر 
مـــســـتـــويـــات رائـــــعـــــة فـــــي الآونــــــة 
الأخيرة، ومن الواضح للجميع 
أنـــه يــتــفــوق عــلــى المــنــافــســين في 
الصراعات الثنائية ويلعب بكل 
قوة وشراسة ويدافع بشكل رائع 
في المواقف الفردية ويمرر كرات 
بينية بكل دقة وذكاء، علاوة على 
أنـــه قــد أعــطــى الـــتـــوازن المطلوب 
لخط وسط الفريق، وكون ثنائياً 
قوياً مع النجم الغاني توماس 
بــارتــي. يــقــول تــشــاكــا: «أردت أن 
الــــجــــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة فــي  أرى 
المـــــوقـــــف الـــســـلـــبـــي الــــــــذي حــــدث 
أثناء مباراة بيرنلي، واستغلال 
ذلـــــك مــــن أجـــــل الـــتـــقـــدم لــــلأمــــام. 
إنني أحـــاول دائــمــاً العثور على 
الإيجابيات في كل ما أفعله في 
الــقــدم. لقد قلت لنفسي إنه  كــرة 
لا يمكنني تغيير ما حــدث لأنه 
أمـــراً واقــعــاً بالفعل، لكن  أصــبــح 
هذا خطئي ويجب أن أتعلم منه. 
وكان من المهم أن يعلم الناس أن 
الفريق ما زال بإمكانه أن يعتمد 
عــلــي، وأنـــنـــي ســـأعـــود بــعــد هــذا 
الموقف أكثر قوة، وهذا ما حدث 

بــالــفــعــل. وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
أنـــا جــيــد للغاية مــن الناحيتين 

البدنية والذهنية».
فـــي الــحــقــيــقــة، مـــن الــصــعــب 
يـــتـــخـــلـــى آرســـــنـــــال  لــــلــــغــــايــــة أن 
عـــن خـــدمـــات تـــشـــاكـــا، لأنــــه مهم 
للغاية للفريق، خصوصاً على 
المستوى الذهني. ويشير اللاعب 
السويسري إلى أنه يستمد قوته 
الذهنية مــن والــديــه، خصوصاً 
والــــده، رجـــب، الـــذي قضى ثلاث 
ســنــوات ونــصــف السنة سجيناً 
سياسياً فــي يوغوسلافيا منذ 
عـــام ١٩٨٦ بتهمة المــشــاركــة في 
المــظــاهــرات المناهضة للحكومة 

المــركــزيــة الشيوعية فــي بلغراد. 
وبـــــاعـــــتـــــبـــــاره شـــخـــصـــاً فــــخــــوراً 
بــانــتــمــائــه لــكــوســوفــا، كـــان والــد 
يــــــدافــــــع عــن  يـــــريـــــد أن  تــــشــــاكــــا 
الــديــمــقــراطــيــة لشعبه.  الــحــقــوق 
وبعد إطلاق سراحه من السجن، 
إلــى بداية جديدة وانتقل  سعى 
مع زوجته، إيلي، إلى سويسرا، 

حيث ولد تشاكا في عام ١٩٩٢.
يقول تشاكا: «لقد بدأنا في 
ســويــســرا بــأقــل مــن الــصــفــر، فلم 
يـــكـــن لـــديـــنـــا أي شـــــيء ولـــــم نــكــن 
نــعــرف أحـــداً هــنــاك. مــن الصعب 
عــلــى الـــنـــاس الـــيـــوم فــهــم تــأثــيــر 
شـــيء مــن هـــذا الــقــبــيــل؛ أن تكون 
في الأساس لاجئاً سياسياً وأنت 
صغير. لقد أسهم ذلك بالتأكيد 
في أن أصبح شخصية قوية، فأنا 
لا أهرب أبداً من أي شيء تتعين 

علي مواجهته».
وربـــــــــــــمـــــــــــــا يــــــــتــــــــعــــــــين عـــــلـــــى 
المتصيدين للأخطاء في وسائل 
التواصل الاجتماعي أن يعرفوا 

ذلك الأمر جيداً. ويتحدث تشاكا 
بـــكـــل هــــــدوء وهـــــو يـــنـــاقـــش هـــذه 
القضية التي تؤثر في كثير من 
اللاعبين البارزين، ويوضح أنه 
مـــن حـــق أي شــخــص أن «ينتقد 
الــريــاضــي» لــلاعــب، وهــذا  الأداء 
أمـــر مـــشـــروع تــمــامــاً فـــي الــلــعــبــة، 
لـــكـــن هــــنــــاك حــــــــدوداً يـــجـــب عـــدم 

تــــجــــاوزهــــا. ويــــؤكــــد تـــشـــاكـــا أن 
المتصيدين للأخطاء قد تجاوزوا 
هــــــذه الــــخــــطــــوط بـــحـــقـــه كـــثـــيـــراً. 
وكانت ابنته قد بلغت من العمر 
ثــلاثــة أســابــيــع فــقــط فـــي الــوقــت 
الذي أقيمت فيه مباراة كريستال 
بـــــالاس، لــكــن رغــــم ذلــــك تـــم الـــزج 
باسمها في رسائل تحتوي على 
انتقادات لاذعــة لتشاكا، والأمــر 
نفسه أيضاً ينطبق على زوجته، 

ليونيتا، الحامل في شهرها 
السابع بطفلها الثاني - 

ابنة أخرى.
يـــــقـــــول تــــشــــاكــــا عــن 

ذلك: «يجب أن تكون هناك 
حــــــدود لــلــنــقــد. عـــلـــى ســبــيــل 

المثال، لا ينبغي أن تكون هناك 
إشـــــارات إلـــى أي فـــرد مــن أفـــراد 

عــائــلــة أي لاعـــب، ولا ينبغي أن 
يكون هناك هجوم على اللاعب 
كــشــخــص، وبــالــتــأكــيــد لا يجب 
الـــتـــطـــرق إلــــــى أي طـــفـــل صــغــيــر 
مــــن أبــــنــــاء الــــلاعــــبــــين. يـــجـــب أن 
تــقــتــصــر الانــــتــــقــــادات عـــلـــى أداء 
اللاعب داخل الملعب ولا تتعدى 
ذلــــك عــلــى الإطـــــــلاق. لــقــد تــركــت 
هـــــذه الـــتـــجـــربـــة جـــرحـــاً غــــائــــراً». 

ويضيف: «لــقــد واجــهــت مشكلة 
كــبــيــرة أثـــنـــاء مـــبـــاراة كــريــســتــال 
بالاس، كما واجهت مشكلة أيضاً 
فــي مــبــاراة بيرنلي، وكـــان شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ هو 
أصــعــب وقــت 
بـــالـــنـــســـبـــة 

لي كلاعب كرة قدم. لكن الهجوم 
على زوجــتــي والتعليقات بحق 
ابنتي وأصدقائي قد تجاوزت كل 
الــحــدود. تتمثل إحـــدى المشاكل 
في أننا لا نعرف من يكتب مثل 
هــذه الأشــيــاء، فهذه هــي طبيعة 

وسائل التواصل الاجتماعي».
ويتابع: «أنــا أقــول دائماً إن 
الانـــتـــقـــادات لا يــجــب أن تتطرق 
لأشـــيـــاء أخـــــرى بــعــيــدة عـــن أداء 
الــــلاعــــب داخــــــل المـــلـــعـــب، كـــمـــا لا 
يــنــبــغــي الـــتـــطـــرق بـــــأي حـــــال مــن 
الأحــــــوال إلــــى عــائــلــة الـــلاعـــب أو 
أصدقائه. لقد حدث هذا مؤخراً 
مــع مهاجم مانشستر يونايتد 
أنــــتــــونــــي مــــارســــيــــال وزوجـــــتـــــه، 
الـــلـــذيـــن تــلــقــيــا بــعــض الــرســائــل 
العدائية. يتعين علينا أن نسأل 
أنفسنا عن السبب وراء حدوث 
ذلــــك». ويــصــف تــشــاكــا اللاعبين 
الــذيــن تــحــولــوا إلـــى نــقــاد بأنهم 
يـــمـــتـــلـــكـــون الـــــقـــــدرة عـــلـــى إثــــــارة 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ويــشــعــر بـــأن انــتــقــاداتــهــم يمكن 
أن تــتــطــرق لـــلأمـــور الــشــخــصــيــة 
وتــكــون أكــثــر عــدوانــيــة وشــراســة 
من الانتقادات التي يتعرض لها 
اللاعبون في سويسرا وألمانيا، 
اللتين لعب بهما سابقاً. وبعد 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء الـــتـــي حصل 
عليها تشاكا في مباراة بيرنلي، 
إيــفــرا على قناة  بــاتــريــس  كشف 
«سكاي سبورتس» أن أسطورة 
آرســنــال تييري هــنــري قــد أغلق 
مــــــرة ورفـــــض  الـــتـــلـــفـــزيـــون ذات 
مشاهدة إحدى مباريات آرسنال 
عندما رأى تشاكا يرتدي شارة 

قيادة الفريق.
يقول تشاكا عن ذلك: «كانت 
هناك تعليقات أدلى بها لاعبون 
ســـابـــقـــون مـــثـــل إيــــفــــرا وهـــنـــري، 
وفـــي بــعــض الأحــيــان تــركــز هــذه 
التعليقات على أداء لاعب معين، 
لــكــن مــثــل هـــذه التعليقات تثير 
مــوجــة مــن الانــتــقــادات ضــد هــذا 
الـــلاعـــب عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وأعـــتـــقـــد أن 
بــــعــــض الـــــنـــــقـــــاد هــــــم مــن 
يثيرون هــذه الانتقادات 
ضد اللاعبين، في مشهد 
لا يمكن أن تراه في سويسرا أو 
ألمانيا، فلا يمكن أن يحدث هذا 
الأمــر هناك على الإطـــلاق. يبدو 

أن هذه ظاهرة فريدة من نوعها 
بالنسبة للمملكة المتحدة».

ولا يـــريـــد تـــشـــاكـــا الـــخـــوض 
فــــي الــــجــــدل حـــــول مــــا حـــــدث فــي 
مـــبـــاراة كــريــســتــال بـــــالاس، على 
الــــرغــــم مــــن أنـــــه يـــعـــرف أن «هــــذا 
الأمـــر سيبقى مــلازمــاً لــي دائــمــاً، 
فهو جــزء مــن تاريخي كلاعب». 
ويكفي أن نقول إن ما حــدث «لم 
يـــكـــن جـــيـــداً ويـــصـــعـــب وصـــفـــه». 
ويــضــيــف تــشــاكــا: «إنــــه شـــيء لا 
أتمنى أبــداً أن يحدث لأي لاعب، 
ولا أتمنى أن يشعر أي شخص 
الــذي انتباني في تلك  بالشعور 
الــلــحــظــة». لــكــن تــشــاكــا يــتــحــدث 
بالتفصيل عن سلسلة الأحــداث 
التي أعقبت ذلــك، والتي جعلته 
قريباً من الانتقال لنادي هيرتا 
برلين الألماني في فترة الانتقالات 
الشتوية من العام الماضي، قبل 
أن ينجح المدير الفني الإسباني 
ميكيل أرتيتا، الذي تولى قيادة 
الفريق خلفاً لأونــاي إيمري قبل 
فترة أعياد الميلاد عام ٢٠١٩، في 
مساعدته على الخروج من هذه 

الأزمة.
يــقــول تــشــاكــا: «لــقــد تلقيت 
ضــربــة قــويــة لــلــغــايــة تــركــت أثـــراً 
كــبــيــراً فـــي نــفــســي. لــقــد تــواصــل 
مـــعـــي مــــســــؤولــــو نــــــــادي هــيــرتــا 
برلين من أجــل الانضمام إليهم، 
ونــــاقــــشــــت الأمـــــــر مــــع مـــســـؤولـــي 
آرســـنـــال، ولـــم يــكــن هــنــاك ســوى 
قليل من التفاصيل لإكمال هذه 
الـــصـــفـــقـــة. لـــكـــن مــيــكــيــل أرتـــيـــتـــا 
وصل إلى النادي وتحدث معي، 
وأراد أن يسمع مني تفاصيل ما 
حدث». ويضيف: «يجب أن أقول 
إنها كانت المرة الأولى التي أقابله 
فــيــهــا، فــلــم أكــــن أعـــرفـــه مـــن قبل 
ســـواءً كشخص أو كمدير فني. 
لكننا تحدثنا معاً وجهاً لوجه، 
وكــان الحوار منفتحاً وإيجابياً 
للغاية، كما استمر هــذا الحوار 
لــفــتــرة طــويــلــة. لــقــد نــظــر بعمق 
فــي داخــلــي وتــعــرف على طريقة 
تــفــكــيــري، وأقــنــعــنــي بــأنــه يتعين 
عـــلـــيـــنـــا المــــضــــي قــــدمــــاً مـــعـــاً وأن 
نستمر معاً في مشروع آرسنال. 
وأنـــا سعيد لأنــنــي اتــخــذت قــرار 

البقاء في آرسنال».
وعندما تولى أرتيتا قيادة 
آرســــنــــال قــــادمــــاً مــــن مــانــشــســتــر 
سيتي أعلن على الملأ أن تشاكا 
من بين الخيارات التي سيعتمد 
عــلــيــهــا فـــي خـــط وســــط الــفــريــق، 
وهـــــــو الأمــــــــر الــــــــذي كـــــــان رائــــعــــاً 
بــالــنــســبــة لـــلاعـــب الــســويــســري. 
وقــــد أعــــرب تــشــاكــا عـــن إعــجــابــه 
للمدير  الصغيرة»  «اللمسات  بـ
الفني الإسباني الشاب في هذا 
الــــصــــدد، وطـــريـــقـــة تـــواصـــلـــه مع 
اللاعبين. يقول تشاكا: «ميكيل 
مدير فني جيد بشكل لا يصدق، 
ويهتم بأدق التفاصيل في عمله. 
إننا نجري محادثات فردية قبل 
كــل مـــبـــاراة ونــضــع خــطــة لمــا هو 
متوقع من تلك المباراة، لدرجة أنه 
يوزع خطة المباراة على كل لاعب 
عــلــى حــــدة. إنــنــا نــســتــعــد دائــمــاً 
بشكل جيد لمواجهة منافسينا».

ويــضــيــف: «إنـــه يــقــوم بعمل 
رائــــــع مــــع كــــل لاعـــــب مــــن لاعــبــي 
الـــفـــريـــق. وبــعــد نــهــايــة المـــبـــاراة، 
يـــــكـــــون هـــــنـــــاك تـــحـــلـــيـــل مــفــصــل 
لــلــغــايــة لمــا تــم إنـــجـــازه، ولمـــا قــام 
بــه كــل لاعــب خــلال المـــبـــاراة. كما 
نهتم بالنواحي الهجومية بشكل 
كبير، وندرس جيداً أين يجب أن 
يتمركز كــل لاعــب داخــل الملعب، 
وهـــــذه الــتــفــاصــيــل تـــكـــون مهمة 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــنــا. وعــنــدمــا 
الــكــرة أيــضــاً، فإننا نعرف  نفقد 
جــيــداً مــا سنفعله لأنــنــا نــدرس 
قبل المــبــاراة كيف يتحرك لاعبو 
الفريق المنافس». ويعتقد تشاكا 
أن آرســــنــــال يــســيــر فـــي الــطــريــق 
الـــصـــحـــيـــحـــة، عــــلــــى الـــــرغـــــم مــن 
التراجع الكبير في نتائج الفريق 
قبل فــتــرة أعــيــاد المــيــلاد. ويؤكد 
الـــلاعـــب الــســويــســري أن أرتــيــتــا 
يبني الفريق بشكل جيد للغاية، 
مشيراً إلى أنه يجب القضاء على 

الأخطاء الفردية.
يــقــول تــشــاكــا: «لــقــد خضنا 
عدداً من المباريات دون أن نحقق 
لـــــم نــفــقــد  لـــكـــنـــنـــا  أي انــــتــــصــــار، 
ثقتنا بأنفسنا خلال تلك الفترة 
الــصــعــبــة. وحــتــى الأخــطــاء التي 
نــرتــكــبــهــا، مــثــل الــحــصــول على 
البطاقات الحمراء - بما في ذلك 
الــتــي حصلت  الــحــمــراء  البطاقة 
عليها - هي خطأ كل واحــد منا 
ولــيــس خــطــأ لاعـــب واحــــد فــقــط. 
إننا نلعب بشكل جيد كمجموعة 
متماسكة، ويمكننا القيام بشيء 
جــيــد، حــتــى خـــلال هـــذا المــوســم. 
وفــــي الآونـــــة الأخـــيـــرة أصــبــحــنــا 
نلعب كوحدة واحدة، وأصبحت 
الأنـــديـــة الــكــبــرى تــتــعــامــل معنا 
بكثير مــن الاحــتــرام. وبالتالي، 
أعتقد أننا قادرون على الوصول 

إلى المجد».

تشاكا (وسط) وأوقات سعيدة في الملعب بعيداً عن المتاعب (رويترز)

تشاكا وصراع على الكرة ضد راشفورد لاعب مانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

تشاكا يعتدي على لاعب بيرنلي ويستوود (أ.ب)

أرتيتا وعناق مع تشاكا (إ.ب.أ)

كريستال 
 تـــم الـــزج 
توي على 
ا، والأمــر 
ى زوجته، 

هرها 
ي - 

ن 
ناك 

ســبــيــل 
ن هناك 

مــن أفـــراد 
ينبغي أن 
ى اللاعب 
د لا يجب 
ل صــغــيــر 
يـــجـــب أن 
عـــلـــى أداء 
لا تتعدى 
قــد تــركــت 
 غــــائــــراً». 

أصــعــب وقــت 
بـــالـــنـــســـبـــة 

هــذه
وسائ
و
الانـــت
لأشـــي
الــــلاع
يــنــبــغ
الأحـــ
أصد

مــع م
أنــــتــــو
الـــلـــذي
العدا
أنفس
ذلــــك»
الــذيــن

يـــمـــتــ
وســـا
ويــش

أن تــت
وتــكــو
من الا
اللاع

اللتين
الــبــط
عليه
كشف
«سكا
آرســن
الـــتـــلـ

مشاه
عندم
قيادة
ي
هناك
ســـاب
وفـــي
التعل
لــكــن

مــوج
الـــلاع

لا
ألمان
الأمــر

غرانيت 
تشاكا يخرج 
مطروداً من 
الملعب في 

مباراة بيرنلي 
(إ.ب.أ)

هناك شك فيما إذا كان تشاكا يحصل 
على التقدير الذي يستحقه حالياً 

في ظل استمرار توجيه الانتقادات له



عمل توم هانكس (٦٤ سنة) على 
كسب ثقة قطاع كبير من المشاهدين 
ونــجــح فــي ذلـــك. مــثــل كــل مــا يمنحه 
لـــــدى الـــجـــمـــهـــور الإعـــــجـــــاب الــــواســــع 
باختياراته الموفقة في غالبية ما قام 

بتمثيله.
هناك بساطة أداء في شخصيته 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة بــــصــــرف الــــنــــظــــر عــن 
وضعها داخــل الفيلم. لكنها ليست 
بــســاطــة نــاتــجــة عــن عـــدم تــواصــل مع 
داخل تلك الشخصية أو الإخفاق في 
سبر معانيها تبعاً لــدورهــا المنوط 

بها على الشاشة.
ظــاهــريــاً هــو الــشــخــص الــســاذج 
فــي «فــورســت غمب» (إخـــراج روبــرت 
زمــيــكِــس، ١٩٩٤) والمــتــفــائــل المنقلب 
 (Cast Away) «فــــي «عــــزلــــة حــكــيــمــاً 
الــضــاحــك  (زمــيــكــس، ٢٠٠٠) والــفــتــى 
والمُضحك في «كبير» (بَني مارسال، 
١٩٨٨) ثم البريء في كنه من الغموض 
في «جو ضد البركان» (جون باتريك 
ستانلي، ١٩٩٠). وإذا أضفت إلى هذه 
الأفـــلام أعماله المــحــض عاطفية مثل 
«فـــي كــل مــــرّة نــقــول وداعـــــاً» (مــوشــي 
مزراحي، ١٩٨٦) و«بلا نوم في سياتل» 
(نورا إفرون، ١٩٩٣) اكتملت تشكيلة 
من الأدوار التي تسرّبت بنجاح لتدعم 
نجاحاته السريعة الأولى التي كانت 
رون   ،Splash)رذاذ» بــفــيــلــم  بـــــــدأت 

هوارد، ١٩٨٤).
مع «فيلادلفيا» لجوناثان دَمي، 
واجه توم هانكس امتحانه الحقيقي 
الـــدرامـــا بمعناها الأعــمــق.  الأول مــع 
تلك التي لا قصّة حب رومانسية بين 
شـــاب وفـــتـــاة ولا مـــواقـــف ضــحــك في 
كوميديا من المواقف الجاهزة. في هذا 
الفيلم الذي استقبِل جيداً (بحسناته 
وسيئاته) لعب دور المحامي المطرود 
مــــن عــمــلــه فــــي المـــؤســـســـة بـــعـــدمـــا تــم 
اكـــتـــشـــاف أنـــــه مــثــلــي الــــهــــوى. يــرفــع 
دعــوى على المؤسسة ويسندها إلى 
محامٍ آخر (دنــزل واشنطن) معروف 

باستقامته (مهنياً وجنسياً).
في عام ١٩٩٨ لعب بطولة «إنقاذ 
د رايان» وكان ذلك بداية تعاون 

ّ
المجن

مع المخرج ستيفن سبيلبرغ تلته عدة 
أعمال تلفزيونية مشتركة. سينمائياً 
مثل تحت إدارة سبيلبرغ في «اقبض 
و«ذا   (٢٠٠٢) اســـتـــطـــعـــت»  إذا  عـــلـــي 
ترمينال»  (٢٠٠٤) ثم التقيا مرّة رابعة 
في «جسر الجواسيس» (٢٠١٥). وفي 
سنة ٢٠١٧ التقيا مجدداً عندما أخرج 

سبيلبرغ «ذا بوست».
مــا زال عـــديـــدون يــفــضــلــونــه في 
«اقـــبـــض عــلــي إذا اســتــطــعــت» عـــلاوة 
عــــلــــى كـــــل الأعــــــمــــــال الــــتــــي أخـــرجـــهـــا 
سبيلبرغ مــن بــطــولــة هــانــكــس، لكن 
ــر فيها 

ّ
الثاني عــرف أفــلامــاً جيدة وف

آداءات مشهودة في «ذا غرين مايلر» 
(فــرانــك دارابــونــت، ١٩٩٩) و«الطريق 
إلى الهلاك» (من إنتاج سبيلبرغ لكن 
ســام مــنــدِس هــو مــن قــام، سنة ٢٠٠٢ 

بإخراجه).
يـــكـــمـــن فـــيـــلـــم هـــانـــكـــس الـــجـــديـــد 
 (News of the World) «أخبار العالم»
كــــثــــانــــي عــــمــــل لـــــه مـــــع المـــــخـــــرج بــــول 
غــريــنــغــراس. الأول ورد ســنــة ٢٠١٣ 
تحت عــنــوان «كــابــتن فيليبس». لكن 
هــــنــــاك عــــامــــل مـــشـــتـــرك ثـــــــانٍ لــجــانــب 
أنهما مــن تحقيق غــريــنــغــراس وهو 
أنــهــمــا فــرضــا عــلــى هــانــكــس موقعين 
 - متناقضين: «كــابــتن فيليبس» هــو 
الفيلم - ســجــين يــخــت سريع  لــغــالــب 
يــــقــــوده قـــراصـــنـــة صـــومـــالـــيـــون وفـــي 
«أخــبــار الــعــالــم» هــو فــي مساحات لا 
محدودة في الغرب الأميركي. لكن كل 
من الفيلمين وضعه في أسر شخصية 
جــديــدة عليه. هــو البطل بــلا سمات 
بــطــولــة تــقــلــيــديــة فـــي كـــلا الــفــيــلــمــين. 
سجين بدني في الأول وسجين مهمّة 

إنسانية في الثاني.
حــــول هــــذا الــفــيــلــم الـــجـــديـــد، دار 
معظم هـــذا الــحــوار الـــذي تــم - طبعاً 

«زوم» وبمثل هذه الظروف - عبر الـ

فيلم نادر
> بعد «ذا بوست»، هذا دورك الثاني 
كإعلامي (نضحك) ليس بالمعنى الحديث 
والمــعــاصــر فــي «أخــبــار الــعــالــم» لكن كنت، 
بــلــدة في  الفيلم، تنتقل مــن  نـــراك فــي  كما 
الــغــرب الأمــيــركــي الــقــديــم إلــى بــلــدة أخــرى، 
لتقرأ الأخبار. لم أكن أعلم بأن هذه المهنة 
يــأت فيلم وسترن من  كانت مــوجــودة. لم 
قبل على ذكر هذه المهنة وأنا شاهدت منها 

كل ما هو متوفر.
- كثير مما يرد في الفيلم وضعته 
المــؤلــفــة بــولــيــت جــايــلــز وكـــــان هــنــاك 
بالفعل رجال انتقلوا ما بين البلدات 
والمــدن يقرأون الأخبار المنشورة في 
الصحف لقاء «سنتات». هؤلاء كانوا 
أساساً النسخة المعاصرة للإنترنت 
والسوشيال ميديا. ترحالهم عرّضهم 
للمخاطر بالفعل. فــي هــذه الناحية 
رها 

ّ
الفيلم عكس حقيقة واقعة لم يوف

فيلم آخر، كما تقول، من قبل.
الــتــي خطفت  الــفــتــاة  > هــنــاك مسألة 

المواطنين  لــدى قبيلة مــن  طفلة وترعرعت 
الأصليين. كم صلة الفيلم بالواقع في هذا 

الإطار؟
- صـــلـــة فــعــلــيــة. مــــا هــــو تـــاريـــخ 
حقيقي حقيقة أن العديد من الأطفال 
الــــــــذي قـــــــام المـــــواطـــــنـــــون الأصــــلــــيــــون 
لوا 

ّ
بخطفهم وتــرعــرعــوا بينهم فض

العودة إلى خاطفيهم على العيش في 
كنف المجتمع الأبــيــض. كــان مفاجئاً 
كيف كــان معظمهم اخــتــاروا العودة 
إلـــى تــلــك الــقــبــائــل عـــوض الــبــقــاء في 
المجتمع الغربي الحديث. كان الوضع 
عبارة عن ثقافة ضد ثقافة وطبيعة 

ضد طبيعة.
> تــقــع الأحــــــداث فـــي شــمــالــي ولايـــة 
الحرب  تكساس بعد خمس ســنــوات مــن 
الأهلية الأميركية، لكن آثار تلك الحرب تبدو 
مثل شروخ في المجتمع. هل هذا تصوّري 

الخاص أو ما هدف الفيلم إليه؟
- هو ما كان الوضع عليه فعلاً. 
نعم الحرب انتهت قبل خمس سنوات 
لكن ذكراها لم تنته. الحروب لا تُنسى 
بعد خمس سنوات ليس لمن عاشها. 
على ذلك، ورغم ما قلته لك حتى الآن، 
لا أعتقد أن هــذا الفيلم هــو تسجيل 
للتاريخ. لم يكن مقصوداً به أن يكون 
لكن كان عليه أن يستنتج من الواقع.

> هناك أمور أخرى تختلف في هذا 
الفيلم عن أي فيلم وسترن آخر. من بينها 

إنه فيلمك الوسترن الأول…
- بــالــتــأكــيــد. لــيــس هـــنـــاك أفـــلام 
وســتــرن كــثــيــرة هـــذه الأيــــام. إلـــى حد 
مـــا هـــو فــيــلــم نـــــادر تـــم إحـــالـــة الــنــوع 
إلـــــــى الـــــــرفـــــــوف. هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
الخيال العلمي فــي المقابل. بــات من 
الأســهــل تحقيق فيلم مــن هــذا النوع 
أو مــن أنـــواع أخــرى تقع فــي التاريخ 
الحديث من العودة إلى أفلام الخيول 

والمسدسات.
> أتاح لك هذا الفيلم ركوب الحصان 
والمـــبـــارزة بــالمــســدســات. هــل اخــتــلافــه عن 

أفلامك الأخرى سبب في اختيارك له؟
- من حيث اختلافه عن أعمالي 
السابقة نعم. دخل ذلك في اعتباري 
لكن الأســاس هو اختلاف الفيلم عن 
أمــثــالــه مـــن أفــــلام الـــوســـتـــرن. واقــعــي 
أكـــثـــر والمـــنـــازلـــة بــالمــســدســات لا تقع 
في النهاية. هناك طبعاً قتال يحدث 
المــبــارزة  فــي منتصف الفيلم. ليست 

الكبيرة المعتادة.
> هـــذا هــو الــلــقــاء الــثــانــي بينك وبــين 
بول غرينغراس بعد «كابتن فيليبس» من 
توجه بالسيناريو إلى الآخر؟ هل اختارك 
المخرج للفيلم بناء على رغبته العمل معك 

من جديد؟
- على العكس. أنا الذي اخترته. 
الطريقة التي ولد هذا المشروع عبرها 
كان بسيطاً. قرأنا السيناريو وقرأنا 
الـــكـــتـــاب وقـــلـــنـــا إن الـــفـــكـــرة مــمــتــازة 
وإنـــــهـــــا تــســتــطــيــع أن تـــنـــجـــز فــيــلــمــاً 
رائعاً. البعض سألني مؤخراً إذا ما 
كــنــت فـــكّـــرت بــالــتــواصــل مـــع ستيفن 
(سبيلبرغ) لأجل تحقيق هذا الفيلم. 
لكن الجواب هو لا. لأن أول ما فكّرت 
بـــه هـــو بــــول غــريــنــغــراس لــجــانــب أن 
سبيلبرغ مشغول جداً ومشروع كهذا 
قد يأخذ عنده وقتاً طويلاً قبل أن يتم 

إنتاجه.
> مـــا الـــفـــارق بـــين بـــول غــريــنــغــراس 
الفيلم لو  تــرى  وستيفن سبيلبرغ؟ كيف 

أن سبيلبرغ هو الذي أخرجه؟
لـــــــو أخـــــــرج  - ســـــــؤالـــــــك جــــــيــــــد. 
ســـبـــيـــلـــبـــرغ الـــفـــيـــلـــم لــــجــــاء مــخــتــلــفــاً. 

ونقطة الاختلاف الأولــى هي أن بول 
يعالج أفلامه من منظور موضوعي 
(Objective) وســتــيــفــن مـــن مــنــظــور 
الفارق كبير كما   .(Subjective) ذاتي
تعلم. بالتالي هــذا الفيلم سيختلف 
كلياً فيما لو قام سبيلبرغ بتحقيقه. 

لا أقول أفضل أو أسوأ، بل مختلف.
علي أن أضيف إلى أن الفيلم لم 
يكن جاهزاً للتصوير لولا أننا وجدنا 
لــم يكن  الفتاة هيلينا زنــغــل… ربما 

هذا الفيلم حاضراً بيننا لولاها.
> كيف؟

- هــيــلــيــنــا ابـــنـــة ١١ ســنــة وكـــان 
عــلــيــنــا الانـــتـــظـــار ســنــتــين لــكــي تبلغ 
الثالثة عشرة. وهي موهوبة بالفطرة. 
حين كان المخرج يطلب منها شيئاً لم 
تكن تتردد في تلبية المطلوب سريعاً 
وبشكل عفوي. عاشت الــدور كما لو 

كانت بالفعل انتمت إلى سنة ١٨٧٠.

مسائل مهمّة
> هل كان من شروط العمل أن تكون 

الفتاة الصغيرة من غير المحترفات؟
- هـــــذا مــــا بـــحـــثـــنـــاه قـــبـــل الـــبـــدء 
بـــالـــتـــصـــويـــر بــــأشــــهــــر. رأيـــــنـــــا، بـــول 
غــريــنــغــراس وأنــــا، أن علينا البحث 
عـــن فــتــاة بـــلا خــبــرة تــمــثــيــل ســابــقــة. 
وكــــان قـــرارنـــا أيــضــاً أنـــه لــيــس لدينا 
فيلم ننفذه قبل أن نجد الفتاة ضمن 
هــذا الــشــرط. بعد أن وجــدهــا المخرج 
والتقينا معها من جديد بدا لي أنها 
تملك شيئاً يناسب الشخصية التي 
تؤديها. هي ألمانية المنشأ وستقوم 
بدور معظمه صامت. لم ألتق بها قبل 
التصوير بفترة طويلة، الشيء اللافت 
هــو أنــهــا كــانــت تــعــرف مــا يــكــفــي عن 
لــم تشعر بالغرابة.  تصوير الأفـــلام. 
لــم تكن تفكر بــقــدر مــا كــانــت تتعرّف 
على شخصيتها عفوياً. هــذا ما زاد 

من إعجابي بتمثيلها.
> إحــدى حفيداتك هي في مثل هذا 

العمر… هل أنت أب جيد؟
- لا أثــــق بــمــن يــعــلــن عـــن نفسه 
أنـــه أب صــالــح أو غــيــر صــالــح. يجب 
أن نسأل الأولاد أولاً. لكن شخصياً 
أستطيع أن أقول إنني أعظم جد في 
الــعــالــم (يــضــحــك) أو ربــمــا لا أعـــرف 
شيئاً عن الموضوع. لكن ما أعرفه هو 
أنني أمضي كل وقت متاح لي معهما. 
أفضل ما تستطيع فعله هو أن تجلس 
وتراقبهما من بعيد. حفيدتي الأكبر 
سناً في التاسعة من عمرها وأعتقد 
امــتــلاء مما  أثـــرى وأكــثــر  أن حياتها 
كــانــت حــيــاتــي عــلــيــه. رغــبــتــي هــو أن 
أجــلــس مــعــهــمــا عــنــد طـــاولـــة الــعــشــاء 
ولــو لأخــطــف طعاماً مــن صحنيهما 

(يضحك).
الرابعة والستين من  فــي  أنــت الآن   <

العمر…
- شكراً لتذكيري بذلك (يضحك)
> مــا الأمـــور الأهــم فــي حياتك اليوم 

من أي شيء آخر؟
- الأمور المهمّة بالنسبة لي الآن 
هــو الــتــواصــل مــع الأشـــخـــاص الــذيــن 
أحــــب والـــلـــحـــظـــات الـــتـــي لا يــمــكــن أن 
تولد من جديد. أعمل في مهنة رائعة 
وهــي تعطيني ســعــادة بالغة لكنها 
ليست أهم ما يحدث في حياتي الآن. 
أشعر عندما أتوجه إلى العمل بأني 
أخسر الأيام التي تجمعني بمن أحب. 
هــذا شعور لــم أعــرفــه مــن قبل. أشعر 
بعد كل فيلم أنتهي من تمثيله براحة 
كبيرة. هذا رغم حبي لمهنتي وحبي 
لــلــتــمــثــيــل والأمـــــاكـــــن الـــتـــي تــتــيــحــهــا 
الــتــي أخوضها  الأفـــلام وللمغامرات 

في طبيعة كل فيلم.
> شــخــصــيّــتــك فـــي «أخـــبـــار الــعــالــم» 
تـــبـــدو مــــن الـــظـــاهـــر بــســيــطــة، لـــكـــن هــنــاك 
الكثير مما يدور في الداخل. كيف تعاملت 
مـــــع أحـــاســـيـــســـك حــــيــــال الــــفــــتــــاة وحـــيـــال 

الشخصيات الأخرى؟
- يــأتــي هـــذا مــمــا يــدفــنــه الممثل 
من أحاسيس حيال الوضع والقصة 
والشخصيات التي يواجهها. وكله 
مـــوجـــود فـــي روايــــــة بــولــيــت جــايــلــز. 
(المخرج) بول اشتغل على السيناريو 
وأضاف ذلك البعد بحيث إن الرحلة 
هي خضم لأحداث تمزج بين الحركة 
البدنية ومــا يوازيها في الداخل من 
أحاسيس لأن الحدث عــادة ما يؤثر 

على البدن وعلى الروح. بالنسبة لي 
كــان هــنــاك الكثير مــن المفاهيم التي 
يحتويها الفيلم فــي حكايته. ليس 
فـــقـــط مـــوقـــف كـــابـــتن كِـــــد مــــن الـــفـــتـــاة، 
بـــل أيـــضـــاً قــــــراره الـــتـــوقـــف عـــن فــكــرة 
التخلّي عنها في أقرب بلدة والدفاع 
عنها والعمل على إيصالها لإحدى 

قريباتها (شقيقة والدتها الراحلة).
> هناك أيضاً قرر أمراً آخر…

- تماماً. قــرّر أنــه لا يريد تركها 
الــفــتــاة كــانــت متعاطفة  وراءه. خــالــة 
لكن زوجها كان يبحث عن يد تعمل 

معه في الحقل لا أكثر.
> مــن المــهــم مــلاحــظــة أن قــــرارك في 
الــفــيــلــم أن تــعــود إلــــى حــيــث تــركــت الــفــتــاة 
إلى  أن تراها مقيّدة  لإنقاذها تم من قبل 
عمود في الحديقة. اتخذت قــرارك قبل أن 

تراها على هذه الحالة.
- صحيح. عاد إلى بيته المهجور 
ونظر في أرجائه وقرر أن حياته كلها 
تغيّرت في السنوات الأخيرة. لا تنسَ 
الفيلم، إنه وقف  أنه يقول، باكراً في 
مع الفريق الذي خسر في تلك الحرب 
الأهــلــيــة وهــــو خــســر زوجـــتـــه أيــضــاً، 
وقناعاته بعد ذلك تغيّرت. كذلك هو 
فــي عمل يــحــاول فيه جمع الشتات. 
الجمهور الذي يأتي ليستمع إلى ما 
يقرأه في الصحف هو لاحقاً الجمهور 
الذي استمع إلى الراديو ثم التف حول 
الــتــلــفــزيــون. الــنــشــرة الإخـــبـــاريـــة إلــى 
اليوم تجمع الناس حولها. هو أحب 

أن يكون فاعلاً في هذا المضمار.

«كورونا» والفاكسين
«كوفيد» لم تتأخر  صبت بالـ
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فــي الإعـــلان عــن ذلــك. كــان التعاطف معك 
العالم. لمــاذا فضلت الإعلان  كاسحاً حول 
عن حالتك وزوجــتــك ريتا ولسون عوض 

إبقاء الإصابة سرّاً عائلياً؟
- لا أعتقد أن التعاطف هو القوّة 
المعنوية الــتــي أردنـــا (زوجــتــي وأنــا) 
إثـــارتـــهـــا. أعــتــقــد أن الــتــعــاطــف كــان 
الــوقــت ذاتـــه مسؤولية  تلقائياً وفــي 
كــبــيــرة عــلــى عــاتــقــنــا. فــي الأســــاس لا 
نــعــيــش مــنــزويــن عـــن الــعــالــم أو على 
نحو خاص جداً. أحياناً ترتدي قبعة 
غــريــبــة فــتــجــد نــفــســك مــحــط اهــتــمــام 
«كورونا» كان  الناس. لكن الإصابة بـ
حــدثــاً مــهــمــاً وقـــررنـــا الإفـــصـــاح عــنــه. 
الرغبة كانت أن نوسع دائــرة المعرفة 
الــنــاس بإخلاص  عبر الانــفــتــاح على 

وصدق.
> ما المخاوف التي انتابتك وزوجتك 

حينها؟
- الــوبــاء بحد ذاتـــه كــان مثيراً 
لـــلـــمـــخـــاوف، لــكــن مــخــاوفــنــا كــانــت 
مُضاعفة لأن لدي السكّري وزوجتي 
تـــعـــافـــت مــــن الــــســــرطــــان وكــــــان أول 
مصدر قلق لنا هو إذا ما كــان ذلك 
سيعرّضنا لخطر أكبر أو أنه سيزيد 
وضــع السكري أو يؤثر على شفاء 
زوجتي؟ كل هذا كان نصف المهمّة. 
الــنــصــف الــثــانــي هــو الــحــرص على 
عـــدم الــتــســبــب فــي إصــابــة الآخــريــن 
بــــالمــــرض، وهـــــذه أيـــضـــاً مــســؤولــيــة 
كـــبـــيـــرة. الــــوبــــاء كــــان امــتــحــانــاً لنا 
جميعاً لكن لا أشــك فــي أن البعض 
منا لــم يتعلم الــــدرس. مــن المــهــم إن 
هناك الآن «فاكسين» وأن الوباء قد 

ينقضي خلال الصيف.
> هــنــاك انــقــســام فــي الــــرأي حــول 

اللقاح. ما رأيك؟
- ســـأعـــود مـــن حــيــث لا أرغـــب 
إلى الماضي. في عام ١٩٦١ أو ١٩٦٢ 
كنت ما زلت صغيراً عندما انتشر 
وباء شلل الأطفال في كاليفورنيا. 
كـــل أفـــــراد الــعــائــلــة ركــبــت الــســيــارة 
كــــذلــــك كــــل الــــعــــائــــلات الأخــــــــرى فــي 
الـــبـــلـــدة (بـــلـــزنـــت هِــــــل). كــنــا عــشــرة 
أشخاص في السيارة وتوقفنا قبل 
وصــولــنــا إلــــى مــركــز الــتــطــعــيــم في 
لـــوس أنــجــلــيــس وراء صـــف طــويــل 
إلــى المركز  من السيارات المتوجهة 
ذاتـــه. حــين وصــل الـــدور إلينا نظر 
الأطـــــبـــــاء إلـــيـــنـــا وأعــــطــــونــــا عــشــرة 
مكّعبات من السكر وأكــواب كرتون 
مــن المــــاء. تــنــاولــنــا الـــــدواء مــن دون 

ريب بنتائجه.
الــنــاس  الـــوضـــع يــخــتــلــف.  الآن 
تــرتــاب ولا تجتمع على قــرار واحــد 
في أي شيء. لدينا ٤٠٠ ألف ضحية 
حتى الآن ولا أدري لماذا لا يُثير ذلك 
الواقع المخاوف ويتصدّر الصحف. 
أنـــــا مــــع الـــلـــقـــاح وآمــــــل أن يــتــنــاولــه 
الــجــمــيــع. بــالــنــســبــة لـــي لـــم أتــنــاولــه 
«كورونا»  صبت سابقاً بـ

ُ
بعد لأني أ

ولا أعلم بالمضاعفات إذا تناولت هذا 
اللقاح. سأقرأ أكثر وأقرر ولن أتأخر 
عن تناول اللقاح إذا وجدت أن هذا لا 

يشكل خطراً عليّ.
 > لكن انقسام الرأي العام موجود 
السبب  دائــمــاً حتى فــي سنة ١٨٧٠. هــو 
الذي أشعل فتيل الحرب الأهلية في أميركا 

وغيرها من الحروب حول العالم.
- هو أمر لافت ومحزن جداً لكنه 
حقيقي. الرأي العام ينقسم دوماً إلى 
أقسام حسب الآراء المختلفة ودائماً 
هناك قسم كبير يواجهه قسم كبير 
آخـــــــر. فــــي الـــفـــيـــلـــم نـــلـــمـــس ذلـــــك فــي 
الــطــريــقــة الــتــي واجــــه فــيــهــا البيض 
تلك الفتاة الآتية من رعاية القبائل. 

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية 
عن «نجاح» المبادرة التي أطلقتها لتنشيط 
السياحة الداخلية منتصف يناير (كانون 
الثاني) الماضي، في زيادة نسبة الإشغال في 
الفنادق إلى ٢٥٪، من الطاقة الاستيعابية 

للفنادق، رغم استمرار جائحة «كورونا».
وقـــــال عــبــد الــفــتــاح الـــعـــاصـــي، مــســاعــد 
وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت 
بــيــان صحافي  الفندقية والــســيــاحــيــة، فــي 
مــســاء أول مـــن أمــــس، إن «مــــبــــادرة (شــتّــي 
فــي مصر) التي أطلقتها وزارتـــا السياحة 
والآثار والطيران المدني بالتعاون مع غرفة 
المنشآت الفندقية لتنشيط حركة السياحة 
الـــداخـــلـــيـــة، رفـــعـــت نــســبــة إشـــغـــال الــفــنــادق 
الثابتة والعائمة المشاركة في المبادرة إلى 
٥٠٪ من الطاقة الاستيعابية المسموح بها 
خـــلال الــفــتــرة الــحــالــيــة (٥٠٪ مــن طــاقــة كل 
فندق) بسبب الضوابط الصحية المرتبطة 

بالجائحة».
وأوضــــــــح الــــعــــاصــــي، فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســط» أن «نسبة الإشغال في  لـ
الفنادق كانت لا تتجاوز ١٠٪ قبل المبادرة، 

الــــــــــــــوزارة  أن  رغـــــــــم 
تــــــســــــمــــــح بــــنــــســــبــــة 
إشـــــغـــــال تـــصـــل إلـــى 
٥٠٪»، مشيراً إلى أن 
«المبادرة نجحت في 
زيادة نسبة الإشغال 
لتصل إلى ٥٠٪ من 
الـــنـــســـبـــة المـــســـمـــوح 
بـــهـــا، أي مـــا يــعــادل 
الــــطــــاقــــة  مــــــن   ٪٢٥

الكلية للفندق».
ورغـــــــــم الإعـــــــلان 
عـــن نـــجـــاح المـــبـــادرة 
فــــــإن الــــعــــاصــــي أكـــد 
حــــقــــقــــتــــه  «مـــــــــــــا  أن 
المبادرة كان أقل من 

المتوقع»، وقال: «كنا نأمل أن نحقق أكثر من 
ذلك لكنّ ظروف الجائحة ومخاوف الناس، 
رت 

ّ
إضافة إلى طبيعة إجازة نصف العام أث

على المبادرة».
على الجانب الآخر أكد الخبير السياحي 
«الشرق  أحمد عبد العزيز، في تصريحات لـ
الأوسط»، أن «هذه التصريحات للاستهلاك 
الإعلامي، ففكرة المبادرة خاطئة من الأساس 
وكــان الأولــى بــوزارة السياحة والآثــار دعم 
المـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة بــتــخــفــيــض الأعـــبـــاء 
الـــضـــريـــبـــيـــة فــــي ظــــل ظـــــــروف الـــجـــائـــحـــة»، 
الفنادق في  موضحاً أن «المــبــادرة وضعت 
منافسة مع شركات السياحة، حيث أعلنت 
الفنادق عن أسعارها وعروضها للجمهور 
مباشرةً دون الاستعانة بشركات السياحة، 
مما زاد من أعباء الشركات البالغ عددها 

٢٦٠٠ شركة».
طــلــقــت مــبــادرة «شــتّــي فــي مصر» في 

ُ
وأ

الفترة من ١٥ يناير الماضي، إلى ٢٨ فبراير 
(شباط) الجاري، وتهدف إلى تنشيط حركة 
السياحة الداخلية، عبر توحيد سعر تذاكر 
الطيران الداخلي للمصريين والأجانب إلى 
محافظات الأقــصــر وأســــوان وشـــرم الشيخ 
وطابا والغردقة ومرسى علم، ليتراوح ما 
بــين ١٥٠٠ و٢٠٠٠ جنيه شاملة الضرائب، 
وتــخــفــيــض أســـعـــار الـــفـــنـــادق المـــشـــاركـــة في 

المــــبــــادرة، وتــخــفــيــض أســـعـــار تـــذاكـــر زيــــارة 
المتاحف والمناطق الأثرية بنسبة ٥٠٪.

لـــكـــنّ الـــعـــاصـــي قــــال إن «المـــــبـــــادرة تعد 
دعــايــة إيــجــابــيــة للسياحة المــصــريــة، حيث 
تعطي مؤشراً للعالم بأن المنشآت الفندقية 
والمـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة فـــي مــصــر آمــنــة رغــم 
الــجــائــحــة»، مشيراً إلــى أن «الــــوزارة تعتزم 
تنفيذ مــبــادرات أخــرى في فترات الإجــازات 
سواء الأعياد أو العطلات الصيفية، بهدف 
تنشيط السياحة الداخلية ودعــم الفنادق 
والمنشآت السياحية لحين عــودة السياحة 

الخارجية بعد انتهاء الجائحة».
بينما يـــرى عــبــد الــعــزيــز أن «مــثــل هــذه 
المبادرات تعد إهداراً للمال العام»، موضحاً 
أن «استمرار المنشآت السياحية والفنادق 
في دفع الضرائب وفواتير المياه والكهرباء 
بــالأســعــار الــتــجــاريــة فــي ظــل نسبة إشغال 
لا تــتــجــاوز ٢٥٪، لا يــعــد دعــمــاً للسياحة، 
الــخــدمــات التي  بــل على العكس يؤثر على 
جــبــرت على 

ُ
تــقــدمــهــا»، وقـــال إن «الــفــنــادق أ

أثــر على  تخفيض تكاليف التشغيل، مما 
جودة الخدمات التي تقدمها، ووصل إلينا 
الكثير مــن الشكاوى خــلال الفترة الماضية 
مـــن ســــوء الـــخـــدمـــات، 
وتــــــــراجــــــــع نــــوعــــيــــات 
مــــة فــي  الـــطـــعـــام المــــقــــدَّ
فــــــــــــنــــــــــــادق الـــــخـــــمـــــس 

نجوم».
وأكــد عبد العزيز 
فــــــي رفــــع  أن «الــــــحــــــل 
الأعباء الضريبية عن 
الـــفـــنـــادق، وإعــطــائــهــا 
مـــســـاحـــة مــــن الــحــريــة 
لــلــتــعــامــل فـــي الــســوق 
الــــتــــي تـــعـــانـــي كــثــيــراً 

بسبب الجائحة».
وفــــــــــــــــــــي ســــــــيــــــــاق 
قـــالـــت وزارة  مــتــصــل، 
الــســيــاحــة والآثــــار في 
بيان صحافي أمس، إن «مصر تحتل المرتبة 
الأولـــــى كــأفــضــل وجــهــة ســيــاحــيــة للسائح 
الــتــشــيــكــي، حــســب تــقــريــر نــشــرتــه الصفحة 
الرسمية لمحطة الإذاعـــة التشيكية، كما أن 
موقع «CNN Travel» اختار مصر من أفضل 
٢١ وجهة سياحية آمنة للسفر في عام ٢٠٢١. 
وحصدت مصر المرتبة الأولى عالمياً بين 
الوجهات السياحية الأكثر طلباً خلال الفترة 
الــرأي الذي  الحالية وذلــك وفقاً لاستقصاء 
أجرته مجلة «Travel Inside» السويسرية 
المتخصصة في الشأن السياحي، واختارتها 
جـــريـــدة «الـــتـــلـــغـــراف» الــبــريــطــانــيــة كأفضل 
الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها 
بعد رفــع سياسة الإغــلاق العام في المملكة 

المتحدة.
في سياق مختلف، بدأت وزارة السياحة 
والآثار مشروع فك ونقل مشهد آل طباطبا 
وإنـــــشـــــاء ســـيـــاج حـــــول الـــبـــيـــت الـــطـــولـــونـــي 
والحمام الفاطمي وأعمال الصيانة اللازمة 
الــدولــة لتطوير منطقتي عين  ضمن خطة 
الــقــاهــرة، ويوجد  الصيرة والمــدابــغ بــوســط 
مشهد آل طباطبا في قرافة الإمام الشافعي، 
وهـــــو الأثــــــر الـــوحـــيـــد المـــتـــبـــقـــي مــــن الـــدولـــة 
الإخــشــيــديــة (٩٣٤ - ٩٦٩ مـــيـــلاديـــة)، وهــو 
نـــمـــوذج لــعــمــارة الأضـــرحـــة الإســـلامـــيـــة في 

القرن الرابع الهجري.
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نعش الفنادق المصرية
ُ
السياحة الداخلية ت

أثـــق بمن  > لا 
يــــعــــلــــن عــــــن نــفــســه 
أو  ـــــــه أب صـــــالـــــح  أن
غــيــر صـــالـــح. يجب 
الأولاد  نــــســــأل  أن 
أولاً. لكن شخصياً 
أقــــول  أن  أســـتـــطـــيـــع 
إنــنــي أعــظــم جــد في 
أو  العالم (يضحك) 
ربما لا أعرف شيئاً 

عن الموضوع.

الأمـــــــــــــــــور   <
المــهــمّــة بــالــنــســبــة لي 
ــتــواصــل  ال الآن هـــي 
مع الأشخاص الذين 
ــلــحــظــات  أحــبــهــم وال
التي لا يمكن أن تولد 
من جديد. أعمل في 
مـــهـــنـــة رائــــعــــة وهـــي 
تـــعـــطـــيـــنـــي ســــعــــادة 
بــالــغــة لكنها ليست 
أهــــم مـــا يـــحـــدث في 

حياتي الآن. 

,

,
ث عن الإعلام و«كورونا» وفيلمه الأخير

ّ
تحد

: أعمل في مهنة رائعة ASHARQ AL - AWSAT توم هانكس لـ 
مبادرة حكومية رفعت الإشغال إلى ٢٥ ٪ من طاقة العمل

«السياحة والآثار» المصرية تؤكد انتعاش السياحة الداخلية (وزارة السياحة والآثار)لقطة مع الفتاة هيلينا زنغل من الفيلم

توم هانكس

هوليوود: محمد رُضا

القاهرة: فتحية الدخاخني

 بعض بوسترات المبادرة (وزارة السياحة والآثار)



إعلان يغريك بالقراءة، محمول على جانب حافلة 
النقل العام: «ابعث بطاقة حب فوق غيمة». يا لهؤلاء 
الباريسيين، يعيشون ويموتون في الحب. آمور آمور 
آمور. كلمة تقرأها كل ساعة في المطبوعات. تسمعها 
التلفزيون وحتى فــي خطابات  فــي الأغــانــي وبــرامــج 
المسؤولين. مدام كورونا تحصد من هنا ومسيو آمور 
يواسي من هنا. تمضي الحياة يداً بيد في وئام مع 

الموت. هل هم  في حاجة لعيد مخصوص للحب؟ 
الــســلامــة، برسالة فوق  كيف نبعث، يــا محفوظ 
غيمة؟ يقترح عليك الإعلان ثلاثة نماذج لثلاث بطاقات 
ورديات ساذجات. رسم على البطاقات طفلان عاشقان 
يصطادان، من فوق السحاب، القلوب بالصنارة. هل 
الـــــورد الأحـــمـــر ومــشــتــقــاتــه مـــن قــلــوب ودبــــاديــــب، هو 
الممثل الشرعي والوحيد للحب؟ تهطل السذاجة على 
مشاهدي التلفزيون من عشرات الأفلام الأميركية التي 
تم سلقها على عجل، كما يسلق البيض، خصيصاً 
لهذا الموسم. يأتي البطل الوسيم من المدينة الكبرى 
إلى بلدة صغيرة ليلتقي البطلة الجميلة التي سيقع 
في غرامها من أول «عركة». إنه يتأبط خرائط مشروع 
استثماري لتحديث البلدة الريفية وتشييد مجمع 
تجاري كبير في قلبها. أما هي فتقاوم المشروع بكل 
قواها لأنه سيبتلع المكتبة الجميلة التي ورثتها عن 
المــال يــواجــه الثقافة. يــا للعنوان المبهر. فمن  أبيها. 
ينتصر؟ الحب يا ذكــي. يــذوب الخلاف ويتصالحان 
ونحضر عرسهما. وهنا لا بد من تقديم واجب الاعتذار 
الــتــي كــانــت تــوصــف بالرومانسية  الــهــنــديــة  لــلأفــلام 

المفرطة التي تخرّ من الأذنين.  
مــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر لـــيـــوم الـــفـــالانـــتـــايـــن، يــنــزل 
مراسلو القنوات ومراسلاتها إلى الطرقات لكي يجسّوا 
إحساس المحتفلين و«رجل الشارع». أي شارع؟ كلهم 
أفندية. يوقف واحدهم سيارته كيفما اتفق ويسرع 
لشراء الورد لزوجته أو لمحبوبته. ولا داعي للبحث عن 
الفرق بين الزوجة والمحبوبة. إذ يحدث في مثل هذا 
اليوم أن تنفد باقات الأزهار الحمراء من الدكاكين. ما 
سعر الغنيمة مقارنة بربطة الخبز؟ سؤال لا يطرحه 
ســوى الموتورين في هــذا الوقت العصيب من مصير 

البشرية. 
ولأنه وقت جائحي عصيب، تطوع موقع فرنسي 
بُــعــد، لتقديم  متخصص فــي العلاقات العاطفية عــن 
ثلاثة نصوص يمكن لها أن تلهم العاشق في كتابة 
رسالة إلى محبوبة بعيدة. نعم. هناك من يفضل الحب 
المتباعد، بسبب الوباء أو بدونه. ولله في خلقه شؤون. 
والمثل العربي القديم يوصينا: «زر غباً تــزدد حباً». 
أليس هــذا ما شكا منه الشاعر ابــن زيــدون: «أضحى 

التنائي بديلاً عن تدانينا»؟
لكن التنائي صار مزحة. وعفريت صغير في اليد 
خير من عشر رسائل على الغيمة. هاتف يفك المربوط 
بنقرة أو نقرتين. ويبطل المسحور ويحضر المحبوب 
بالصوت والــصــورة ورمــش الــعــين. لــم يعد هناك من 
يمتشق القلم كي «يدبّج» رسالة يقول فيها أنا مشتاق 
. مــع أنــنــا مــن أمــة تــهــوى الــلــوعــة. ولها 

ٌ
وعــنــدي لــوعــة

بــاع فــي الشعر وفــي الــحــب الـــذي ابــتــكــرت لــه عشرات 
المفردات. واحدة لا تشبه أختها. تصف كل منها درجة 
معينة من حرارة مرجل الهوى. وهي مشاعر قد تتعدى 
أصحابها إلى ما يملكون من حيوانات أليفة ومطايا. 
والشاهد ما قال المنخل اليشكري: «وأحبها وتحبني 

ويحب ناقتها بعيري». 
أما من غضبت عليه أقداره وأدارت له آلهة الحب 
ظهر المجنّ، فهو من عاش مجرداً منه. والسبب كامن 
فيه على الأغلب. يرفض أن يغمض عينيه ويقفز في 
هـــوة المــغــامــرة. والأتــعــس مــنــه مــن بـــرد مــرجــلــه وبــات 
يــقــتــات مـــن حـــب فــاتــر وبـــائـــت. ولــســت قــاضــيــة غـــرام 
لكن حافر عمودي الأسبوعي وقع على حافر الرفيق 

فالانتاين وما باليد حيلة... ولا وردة.

ناقتها وبعيره

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤١٩ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٢/١٤

V A R I E T Y

> محمدو أحمدو أمحيميد، وزير التجهيز 
والنقل الموريتاني، أشــرف أول من أمــس على 
تـــدشـــين الــطــريــق الـــرابـــط بـــين مــديــنــة ازرافـــيـــة 
ومــديــنــة تــامــشــكــط بـــولايـــة الـــحـــوض الــغــربــي. 
الــوزيــر، فــي كلمة بالمناسبة، أن هذا  وأوضـــح 

المقطع المــدشــن يبلغ طوله ٩٠ 
كلم، بعرض ٦ أمــتــار، وتكلفة 
قدرها ٠٫٩ مليار أوقية جديدة، 
بـــتـــمـــويـــل مــــن خـــزيـــنـــة الـــدولـــة 
الموريتانية، وبمراقبة المختبر 
الوطني للأشغال العامة. ودعا 
إلــى حماية إشــارات  المواطنين 
السلامة الطرقية الواقعة على 
الـــطـــريـــق مــســاهــمــة مــنــهــم فــي 

تعزيز السلامة.
> نــايــف حــمــيــدي الــفــايــز، 
وزيـــــــــــــر الــــــســــــيــــــاحــــــة والآثـــــــــــــار 
الأردنــــــــــــــي، ووزيـــــــــــر الأشـــــغـــــال 
الـــعـــامـــة والإســـــكـــــان، المــهــنــدس 
يحيى الكسبي، تفقدا مشاريع 
التطوير لمنطقة ساحة الثورة 
الـــعـــربـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي مــديــنــة 
العقبة، والكنيسة البيزنطية، 
وموقع أيلة الأثري. وأكد وزير 
السياحة ضرورة إبراز المعالم 
الأثــريــة والسياحية بالعقبة، 
وتـــــوفـــــيـــــر تــــجــــربــــة ســـيـــاحـــيـــة 
مـــتـــكـــامـــلـــة، مـــــن خـــــــلال مـــســـار 
سياحي يربط المواقع بعضها 
مــــــع بــــعــــض لـــتـــوفـــيـــر تـــجـــربـــة 

ورحلة متكاملة
بـــكـــر، سفير  أبــــو  ثـــائـــر   <
دولــة فلسطين لــدى جمهورية 
غــيــنــيــا، الــتــقــى أول مـــن أمــس 
وزيـــــــــــر الإعـــــــــــــلام والـــــتـــــواصـــــل 
الـــغـــيـــنـــي، عــــمــــارا ســـمـــوبـــاري. 
وبــــحــــث الــــطــــرفــــان إمـــكـــانـــيـــات 

التعاون في مجال الإعلام السمعي والبصري  
بين فلسطين وغينيا، وجرى التباحث في عدد 
من المجالات، أهمها تبادل الخبرات، وتكوين 
الــكــوادر الفنية والتقنية، وإجـــراء التدريبات 
المــجــالات  فــي  الـــلازمـــة للصحافيين والــفــنــيــين 
الإعــلامــيــة. وتـــم الاتـــفـــاق عــلــى بـــدء التحضير 
لبرنامج تعاون بين الوزارة والجهات الإعلامية 

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن خــــلال الــتــنــســيــق مـــع وكــالــة 
التعاون الدولي الفلسطيني.

> سيف قنديل، سفير مصر لدى الغابون، 
التقى أول مــن أمــس وزيـــر المــواصــلات والبنية 
الأساسية بالغابون، بليون بالونزي. وتناول 
الــلــقــاء بــحــث ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 

الــــبــــلــــديــــن فــــــي مـــــجـــــال الـــبـــنـــيـــة 
الأســاســيــة، فــي ضـــوء إنــجــازات 
الحكومة المصرية خلال السنوات 
الماضية في مجال تطوير البنية 
الأساسية، ورصف وتشييد نحو 
الــطــرق بالقاهرة  ٦ آلاف كــم مــن 
والمــــــــــدن والمـــــــحـــــــاور الـــرئـــيـــســـيـــة 
والــعــاصــمــة الإداريـــــــة الــجــديــدة، 
وهي التجربة التي تتطلع مصر 
لـــتـــكـــرارهـــا فــــي عـــــدد مــــن الـــــدول 
الأفريقية الصديقة، ومن بينها 

الغابون.
> عــزيــز الــديــحــانــي، سفير 
الكويت لدى الأردن، زار أول من 
أمـــــس مــحــافــظــة مــــادبــــا، وتــفــقــد 
خــــــلال الــــــزيــــــارة مـــجـــمـــع لـــؤلـــؤة 
لــلــمــوزايــيــك والفسيفساء  نــيــبــو 
والــــحــــرف الـــيـــدويـــة، حــيــث يعد 
المعلم السياحي من أبرز المعالم 
السياحية الحديثة في محافظة 
مــادبــا، واســتــمــع لــشــرح عــن هذا 

المعلم السياحي الضخم.
> صفوت إبريغيث، سفير 
دولـــــة فــلــســطــين لــــدى الــســنــغــال، 
استقبل أول مــن أمـــس وفـــداً من 
نـــقـــابـــة «نــــســــاء مــــن أجـــــل تــنــمــيــة 
الـــــســـــنـــــغـــــال». وأطــــــلــــــع الـــســـفـــيـــر 
الـــوفـــد، خـــلال الــلــقــاء، عــلــى آخــر 
الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بــالــقــضــيــة 
الفلسطينية، وكذلك أهمية وآثار 

إعلان محكمة الجنايات الدولية ولايتها 
القانونية والقضائية على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. واتفق الجانبان على صياغة اتفاقية 
تـــعـــاون وشــــراكــــة، بــمــا يـــوفـــر تـــبـــادل الــخــبــرات 
والمعارف، وتسهيل التبادل في مجال الصناعات 
التقليدية، بما فيها صناعة الصابون، والحفر 
على الخشب والسيراميك، وصناعة وتسويق 

الفواكه المجففة والأعشاب الطبية.

أيــمــن المفلح، وزيـــر التنمية الاجتماعية   <
الأردنـــــــــي، تــفــقــد أول مــــن أمـــــس مـــركـــز الـــرعـــايـــة 
والتأهيل بمحافظة جرش، واطلع على الخدمات 
المقدمة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة، 
المــركــز، بهدف إيجاد  والصعوبات التي تــواجــه 
الحلول المناسبة لها. ووجه الوزير رئيس المركز 
مــرزوق الــزبــون، والــكــوادر العاملة 
فيه، إلى كيفية التعامل مع النزلاء 
بالطرق المثالية التي تضمن تقديم 
أفضل الخدمات لهم، في حين قدم 
رئيس المركز إيجازاً عن كيفية سير 
الــعــمــل فـــي المـــركـــز، وعــــدد الـــنـــزلاء، 

وكيفية التعامل معهم.
> عــلاء يــوســف، سفير مصر 
لــــدى فـــرنـــســـا، الــتــقــى الــســكــرتــيــرة 
الـــــــعـــــــامـــــــة لــــلــــمــــنــــظــــمــــة الــــــدولــــــيــــــة 
للفرانكفونية، لويز موشيكيوابو، 
وأكد استمرار التزام مصر بتعزيز 
دور المنظمة وأنشطتها الثقافية 
المــتــنــوعــة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي. 
وتــــنــــاول الـــجـــانـــبـــان ســـبـــل تــعــزيــز 
التعاون الثنائي في المجالات كافة 
للاستفادة من التنوع الكبير على 
الأصــعــدة الــثــقــافــيــة والاقــتــصــاديــة 
والتكنولوجية بين الدول الأعضاء 
فـــــي المـــنـــظـــمـــة. كـــمـــا أكــــــد الــســفــيــر 
حرص مصر على تبادل خبراتها 
فــي المــجــالات الفنية والعلمية مع 
المـــنـــظـــمـــة، لا ســـيـــمـــا فــــي مـــجـــالات 
الــثــقــافــة وتــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 

وبناء القدرات والتدريب.
> يــاســر ســـرور، سفير مصر 
لــــدى الــبــوســنــة والـــهـــرســـك، الــتــقــى 
أول من أمــس البروفسور عصمت 
جــــافــــرانــــكــــابــــيــــتــــانــــوفــــيــــك، مـــديـــر 
المستشفى الجامعي في سراييفو، 
حيث تم تناول التطورات ذات الصلة بمواجهة 
انتشار جائحة كورونا، وأهمية تكاتف الجهود 
للتعامل مع الفيروس، سواء على مستوى توفير 
التطعيمات أو الأبــحــاث العلمية. واســتــعــرض 
الــســفــيــر الــجــهــود المــصــريــة لمــواجــهــة الــفــيــروس 
الــذي تقدمه الدولة  والحد من انتشاره، والدعم 
المصرية للقطاع الطبي من أجل تمكينه من القيام 

بمهمته في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

محمدو أحمدو 
أمحيميد

ياسر سرور ثائر أبو بكر

أيمن المفلح

علاء يوسفنايف حميدي الفايز

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.
 ثوري ورئيس افريقي سابق - 

  للتعريف.
 عملة آسيوية - مرتفع "معكوسة" - 

 بين اثنين.
 قام بالسمسرة "معكوسة" - طائر

 مغرد.
 ضال منقاد للهوى - تقال على الهاتف

 "معكوسة" - متشابهات.
 فاكهة استوائية - ضد نفع "معكوسة".

 منتدى.
 مدينة امريكية - حرف نصب.
 تراب الشواطيء - عقائد وملل.

 آخر الديانات - مطلب.

 ممثل مصري كوميدي.
 من الاعشاب - ضد علني "معكوسة".

 دق الجرس - الرجاء.
 مخترع المصباح الكهربائي - وجع

 "معكوسة".
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 ضد نهار - يحصل على "معكوسة".

 ضد يدوي "معكوسة" - حزن.

 عاهد الشخص - حبر "معكوسة".

 للتخيير "معكوسة"  - يضيء.

 خفايا - متشابهان.

 عاصمة عربية - أعطى "معكوسة".
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معرض تشكيلي في القاهرة يتمرد على فتور أيام الجائحة

«تعايش»... التمسك بالإنسانية وبث الأمل عبر الفنون
القاهرة: محمد عجم

رضـــــا خـــلـــيـــل، وفـــتـــحـــي عـــلـــي... 
فنانان تشكيليان مصريان، رفضا 
الاستسلام لجائحة كــورونــا، وآمنا 
بأن الفنان عليه مقاومة العزلة التي 
فرضتها الظروف الصحية الطارئة، 
وأن يــنــهــض لــيــنــشــر فـــنـــه، واخـــتـــارا 
لمعرضهما الثنائي - الذي يحتضنه 
غـــالـــيـــري «أرت كـــــورنـــــر» بــالــقــاهــرة 
حتى نهاية الشهر الحالي - عنوان 
«تعايش»، بما يعبر عن فكرة الحث 
على مواصلة مسيرة الحياة، والتأقلم 
مع الظروف العالمية، في محاولة لأن 
تتحول المحنة إلى منحة، والألم إلى 
أمــــل، وأن يــكــون لهما دور فــي نشر 

رسالة الفن.
«الشرق  يقول الفنان رضا خليل لـ
الأوســـط»: «عشنا جميعاً على مدار 
شهور العام الماضي أياماً استثنائية 
بفعل الجائحة، سلبت منا الحريات 
الـــتـــي كـــانـــت أشـــبـــه بــــروتــــين يـــومـــي، 

وانسحبت منا أبسط أشكال التواصل 
والتزاور مع التباعد الاجتماعي، إلى 
جــانــب حــالــة مــن الــحــذر مــن الإصــابــة 
بالفيروس والتخوف من فقد المقربين 
والأحبة، وهي عوامل اجتمعت لكي 
تصيب الجميع بحالة من الاكتئاب 
والإحباط أو الفتور في الحياة وعدم 

الرغبة في العمل أو الإبداع».
ويـــــــــرى خـــلـــيـــل أنـــــهـــــم كـــفـــنـــانـــين 
تــشــكــيــلــيــين تـــقـــع عــلــيــهــم مــســؤولــيــة 
بــث الأمـــل والإيــجــابــيــة، والبحث على 
الأشياء الباقية من حولنا وتعزيزها، 
والعناصر التي ستدوم والعمل على 
إيجادها، وهو ما يؤكده زميله الفنان 
فتحي علي، قائلاً: «مع التفكير جاءتنا 
فــكــرة تنظيم المــعــرض الــثــنــائــي، لبث 
رسالة أننا نريد التواصل والتعايش 
سوياً، وأن يرى كل منا أعمال وإنتاج 
الآخر، وأننا لا نريد أن نموت بالعزلة، 
فأصبت بفيروس كــورونــا وخضعت 
للعزل المنزلي الإجباري لمدة ٤٠ يوماً، 
كانت فترة صعبة أثــرّت فــيّ، لأنــي لم 
أكن أرى أحداً خلالها، لذا كانت فكرتنا 
المشتركة أنا وصديقي الفنان رضا أن 

ننظم معرضاً بعنوان (تعايش) يحمل 
دعــــوة لــلإنــســان بــشــكــل عـــام والــفــنــان 
بــشــكــل خــــاص للتمسك بــإنــســانــيــتــه، 
وأن نبث الأمــل، ونــواصــل عملنا لأنه 
الــطــريــق الــوحــيــد للبحث عــن الطاقة 

الإيجابية».
ســــهّــــل مـــــن مـــهـــمـــة الـــفـــنـــانـــين أن 
صداقتهما تعود إلى ٣٠ عاماً، حيث 
بــدآ رحلتهما الفنية ســويــاً، وتلاقت 
أحلامهما منذ ريــعــان الــشــبــاب، كما 
أنــهــمــا يــقــطــنــان بــالــقــاهــرة منطقتين 
متجاورتين هما الجمّالية والحسين، 
اللتين أثرتا في وجدانهما واستلهما 
منهما أعمالهما التي تـــدور فــي فلك 

الحارة الشعبية، وأحلام البسطاء.
تأتي أعمال المعرض، وعددها ٤٠ 
لوحة، لكي تدور في هذا الفلك، وكذلك 
تترجم فكرة التعايش مع الواقع، كما 
تعرج إلى ظروف الجائحة. فمن بين 
الأعـــمـــال نــــرى تــرجــمــة لمــحــنــة فــقــدان 
الأم فـــي لـــوحـــة لــلــفــنــان رضــــا خليل 
بعنوان «الفقد»، محاولاً بها الخروج 
مـــن الـــحـــزن الــــذي تملكه بــعــد رحيل 
الأم، معبراً عــن الــتــراث 

الجنائزي وحزن الجوارح والملامح. 
كــمــا يعبر عــن الــجــائــحــة بــلــوحــة عن 
الــخــطــر الـــذي يشعر بــه الــبــشــر، عبر 
مجموعة من الناس يرتدون الكمامات 
فيما تنقل نــظــرات عيونهم الخوف 
والــقــلــق والـــتـــضـــرع، حــيــث كـــل منهم 

يحكي مشاعره بعينه.
ـــــــــك، تـــــأتـــــي لــــوحــــات  بـــــخـــــلاف ذل
«خليل» لتعبر عن الأحلام والذكريات 
الشعبية، مثل لوحة تاجر السعادة، 
حيث بائع الزهور في إحدى المناطق 
الشعبية، ولوحة بين الحلم والواقع، 
الـــتـــي يــنــاقــش خــلالــهــا مــشــكــلــة نـــدرة 

المياه.
أمـــا لــوحــات الــفــنــان فتحي علي 
فتدور في عالم الذكريات الشعبية، فمن 
وحي حي الجمّالية مسقط رأسه يعبر 
عن بعض الملامح والعادات والطقوس 
الــــشــــعــــبــــيــــة، ومــــــــن بــــــين الـــتـــجـــمـــعـــات 
البشرية، يعبر عن المشاعر الإنسانية 
لــدى شخصيات البلياتشو والمهرج 
والعازف والمجذوب، مع التركيز على 
اللعب بألوان الماء وعنصر الضوء بما 

يوصل الإحساس بالبهجة.

لوحة «الفقد» يعبّر بها رضا خليل عن معاناة الرحيل«تاجر السعادة» لرضا خليل

الطقوس الشعبية تسيطر على أعمال فتحي علي  العازف الشعبي لفتحي علي من أعمال رضا خليل

«المجذوب» لفتحي علي

{كانت فكرتنا 
المشتركة أن ننظم 
معرضاً يحمل 
دعوة للإنسان 

بشكل عام 
والفنان بشكل 
خاص للتمسك 

بإنسانيته، 
وأن نبث الأمل، 
ونواصل عملنا 

لأنه الطريق 
الوحيد للبحث 

عن الطاقة 
الإيجابية}

,
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علينا بالقوّال
يتعرض كل كاتب في كل الآداب إلى شيء يسمى «عقدة الورقة البيضاء»، 

أي عندما يبحث عن موضوع يكتب فيه ولا يجد أمامه سوى جدار من الصلب. 

ويعمد المحترفون، تجنباً لمثل هذا المأزق، إلى إعداد بعض المقالات الاحتياطية، 

غير المرتبطة بزمن أو موعد سريع الانتهاء. لكن هــذه الحيلة الإلزامية، تنفد 

هي نفسها أحياناً، وعندها، لا بد من البحث السريع عن زر الاحتياط. وأعترف 

بأنني أجده دائماً عند القوال الشهير ويليام شكسبير. لا يمكن أن يمر أسبوع من 

دون كتاب جديد عنه. ويراوح الهوس به وبأعماله ما بين العودة إلى نصوصه 

آلاف المرات، وما بين النكران بأن يكون ذلك الممثل المسرحي الصعلوك هو نفسه 

ذلك الشاعر العظيم. وتزيد المؤلفات التي تنكر على القوال عبقريته الفذة على 

٥٠٠٠ كتاب، ويعود السبب لهذه الادعاءات إلى الغنى الكبير الموجود في كتبه، 

وإلى الخبرة التي يبدو أنه يتمتع بها في مختلف المجالات كالقانون، والطب، 

والقضايا العسكرية، والعيش في الاغتراب، والمعرفة بالعصور القديمة... إلخ، 

وكأنه من المستحيل أن يشكو شخص واحــد فقط قد استطاع حصد هــذا الكم 

الهائل من المعرفة. وبالتالي، افترض البعض أن ويليام شكسبير من ستراتفورد 

أبون آفون، ما كان سوى بديل أعار اسمه إلى شخص ذي موهبة كبيرة. شخص 

لم يكن بوسعه، لسبب أو لآخر، أن يصرح لنا بكتاباته المسرحية.

ولعل أكثر ما منح هــذه النظرية بعضاً من المصداقية المزيفة هو تناولها 

في وسائل إعلامية عدة. على سبيل المثال محطة PBS التلفزيونية الأميركية، 

التي كرست وثائقياً مدته ساعة كاملة في العام ١٩٩٦، يشكك في هوية شكسبير 

الأصلية، ومجلة HARPER’S وصحيفة THE NEW YORK TIMES وغيرها، 

بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية التي شجعت على إجراء دراسات لمعرفة من 

كتب شكسبير. ولكن يجدر الذكر أن الحجج التي تعتمد عليها هذه الادعاءات 

 للحقائق.
ً
تتضمن في معظمها ثغرات غير مقنعة وتضليلا

امــرأة أميركية اسمها ديليا بيكون، كانت غريبة   مع 
ً
والقصة انطلقت أولا

الأطوار، اقتنعت، لأسباب غير واضحة بعد، بأن الكاتب الحقيقي لأعمال شكسبير 

إلــى بريطانيا بــهــدف برهنة  الــعــام ١٨٥٢  بــيــكــون، وانتقلت فــي  هــو فرانسيس 

نظريتها. واستطاعت أن تؤثر على نسبة من أهم الشخصيات في المنطقة التي 

دعمتها لإصدار كتاب من ٦٧٥ صفحة في العام ١٨٥٧ تشكك فيه في هوية شكسبير 

وتلمح إلى ارتباطها بفرانسيس بيكون، ولكن من دون أن تسميه ولا مرة واحدة. 

وبطبيعة الحال، فشل كتابها المبني على أفكار غير مقنعة، لكن فكرة كتابة بيكون 

لأعمال شكسبير لقيت رواجاً كبيراً. ولكن الأمر الذي جعل المفكرين يستبعدون 

 يوماً للمسرح بصلة.
ّ

هذه النظرية في نهاية المطاف هو أن بيكون لم يمت

لكن مما لا شك فيه، هو أن التلميحات الموجودة في نصوص شكسبير تعود 

كلها، إلى التذكير بحياته القروية، وأسلوبه في الكتابة، ولا سيما الكلمات التي 

يستخدمها، غالباً ما تنتمي إلى الحقل الخاص به، وبالتالي إلى هويته ككاتب 

عظيم أنتج أهم القطع الأدبية الإنجليزية، وإن لم يكن يملك شهادة جامعية ولا 

ثروة طائلة. وفي المحصلة، لا شيء يمنع أن يكون أحد هؤلاء الأشخاص الذين 

ذكرناهم في هذا المقال وراء الهوية الحقيقية لشكسبير، ولكن في الوقت عينه، 

لا شيء يبرهنه.

أسمعت لو ناديت حيّاً
القضية الفلسطينية وما أدراكم ما القضية؟!، لا نريد أن نذهب بعيداً 

جداً لكي لا نتوه أكثر، ولكن لنبدأ بتلك الحرب الفجائية الارتجالية التي 

بدأها الرئيس الراحل عبد الناصر عندما أغلق خليج العقبة، وأمر بسحب 

جميع قـــوات الأمـــم المــتــحــدة، واســتــغــلــت إســرائــيــل تــلــك الــفــرصــة الذهبية 

واحتلت كامل سيناء، وفوقها كامل أرض فلسطين والــجــولان السورية 

خلال ستة أيام، وبعدها طرح قرار ٢٤٢ أو (مشروع روجــرز)، وهو الذي 

ينص على وقف القتال وانسحاب الجيوش والاعتراف بالحدود، ووافق 

الرئيس عبد الــنــاصــر، وكـــان بــذلــك أول زعــيــم عــربــي فــي الــتــاريــخ اعترف 

ضمنياً بإسرائيل بحدودها الحالية.

ط، عندما رفــضــت أن تحضر 
ّ
ومــن يومها ومنظمة التحرير تتخب

إلــى مصر، ووادي  الــذي عــادت بموجبه سيناء  اجتماع (مينا هـــاوس)، 

عربة إلى الأردن لأنهما اعترفا بالواقع، وضاعت الفرصة على المنظمة 

لاستعادة الأراضي الفلسطينية التي فقدت.

ط؛ لأنني لم أجــد كلمة 
ّ
وأرجــو المعذرة عندما قلت إن المنظمة تتخب

 أو أصدمكم بعدد 
ً
تعبر عن واقعها أكثر منها، ولكن دعوني أفرسكم قليلا

اتفاقات المصالحات (الشكلية) التي جرت بين فتح وحماس خاصة.

الأولــى: حصلت عام ٢٠٠٥، ونصت على توحيد الفصائل، ولكن للأسف 

كانت على ورق.

الثانية: عام ٢٠٠٦ لتشكيل حكومة وطنية بينهما، وما زالت تــراوح في 

مرحلة التشكيل.

والثالثة: تم توقيعها عام ٢٠٠٧ في مكة المكرمة، على وقف الاشتباكات 

ة المكان) لم تتوقف.
ّ
بينهما، ولكن رغم (قدسي

والرابعة: عام ٢٠٠٨ تمت في صنعاء، على أن تتخلى حماس عن حصتها 

في غزة، غير أنها زادت (كلبشتها) بها أكثر وأكثر.

والخامسة: في دمشق عام ٢٠١٠ للتوفيق بين الفصائل المتناحرة - فزاد 

التناحر - (والله يحلل البزارين).

والسادسة: في عام ٢٠١١ أعلن ممثلو الفصيلين اتفاقاً بواسطة القاهرة 

لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وذهبت في خبر كان.

والسابعة: في الدوحة عام ٢٠١٢ لتكون خطوة للأمام، فعادت عشر خطوات 

للخلف.

والــثــامــنــة: فــي عــام ٢٠١٣ وجـــرت بــالــقــاهــرة، وأعــلــن فيها محمود عباس 

وخالد مشعل أنهما سيجددان المصالحة بحضور محمد مرسي، (وهــذاك 

هو وجه الضيف).

وبعدها ولكي أختصر، جرت بينهما اتفاقات في كل من الأعــوام ٢٠١٤، 

٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠٢٠، وهي التي رفض فيها الطرفان (صفقة القرن) التي قضى 

عليها وباء كورونا.

والآن لدي سؤال - رغم بياخته فهو حاسم - ولا بد أن أطرحه، وهو: ما 

توقعاتكم لنتيجة اجتماع المصالحة الأخير الذي عقد بينهما في القاهرة 

قبل خمسة أيام؟!، أرجوكم لا تسألوني عن توقعي، ففي فمي (ماء ماء ماء).
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غرانيت تشاكا: الهجوم على عائلتي تجاوز 

كل الحدود... وترك جرحاً غائراً

sport
الـ غارديان الرياضي

أغاني الحيتان يمكن أن تكشف عن أسرار عميقة تحت المحيطات
لندن: «الشرق الأوسط»

تــخــتــرق المـــوجـــات الــصــوتــيــة 

الــــصــــادرة عـــن الـــثـــديـــيـــات المــائــيــة 

أمـــواج المحيطات  الصخور تحت 

وربما تساعد في دراسات علماء 

الزلازل الاستقصائية.

كــــــان عـــالـــم  فـــــي عــــــام ٢٠١٩، 

الـــــــزلازل «فــــاكــــلاف كـــونـــا» يــتــابــع 

التسجيلات الصادرة عن عشرات 

أجــهــزة قــيــاس الــــزلازل فــي الــجــزء 

السفلي من شمال شرقي المحيط 

الـــــــهـــــــادئ، وذلـــــــــك عــــنــــدمــــا لاحــــظ 

اســتــمــرار صـــدور أصـــوات غريبة: 

أصوات الصرير لمدة ثانية واحدة 

تلك التي تتكرر مرة كل ٣٠ ثانية 

أو نحو ذلك.

ولــــقــــد تـــحـــولـــت ســيــمــفــونــيــة 

الأصوات المتقطعة هذه إلى أغاني 

الحيتان الزعانف في قلب المحيط.

قــــــال الــــدكــــتــــور كـــــونـــــا، الـــــذي 

كــان طالبا بالدراسات العليا في 

جامعة أوريــغــون في ذلــك الوقت: 

«لأنــنــي عــالــم فــي الـــــزلازل، لــم أكــن 

كمثل حيتان الزعانف، وهذا شيء 

لطيف»، حسب صحيفة (نيويورك 

تايمز) الأميركية.

ومع تعمقه في البيانات وجد 

أن نـــــــداءات الــحــيــتــان المــســمــوعــة 

كانت تؤثر على قاع البحر. وأثناء 

تبادل تلك النداءات، كان قدر من 

الــطــاقــة الـــلازمـــة لــهــا يــنــتــقــل عبر 

الأرض في شكل موجات زلزالية، 

تــلــك الــتــي ارتـــــدت حــــول الامـــتـــداد 

المــدفــون قبل أن تتمكن  الصخري 

أجهزة قياس الزلازل من التقاطها 

في قاع المحيط.

ومــا ســوف يكتشفه الدكتور 

كونا، الذي يعمل حاليا في المعهد 

الجيوفيزيقي التابع للأكاديمية 

الدكتور  رفــقــة  للعلوم  التشيكية 

جون نابليك من جامعة أوريغون، 

يتعلق بأن أغاني حيتان الزعانف 

يــمــكــن اســتــخــدامــهــا فـــي الــقــشــرة 

الأرضــيــة فــي المــحــيــط. وبــواســطــة 

استخدام هذا المصدر البيولوجي 

للزلازل، وجد العالمان أنه يمكنهما 

المشاهدة لمسافة ٨٢٠٠ قــدم تحت 

قـــاع الــبــحــر، مـــن خـــلال الـــرواســـب 

والـــصـــخـــور الــبــركــانــيــة الــكــامــنــة. 

ولـــســـوف تــقــل الـــحـــاجـــة لانــتــظــار 

المـــــصـــــدر الـــتـــكـــتـــونـــي لـــلـــمـــوجـــات 

الزلزالية، أو لإرسال سفينة كاملة 

الطاقم والمسلحة بالمدافع الجوية 

إلى وسط المحيط من أجل إحداث 

الـــــــــزلازل الاصـــطـــنـــاعـــيـــة وتـــصـــور 

الــطــبــيــعــة الــطــبــقــيــة لــعــالــم أســفــل 

المياه في كوكب الأرض.

وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة جـــاكـــي 

كـــــــابـــــــلان، وهــــــــي عـــــالمـــــة الــــــــــزلازل 

والـــبـــراكـــين فـــي جــامــعــة ويــســتــرن 

واشــنــطــن، والـــتـــي لـــم تـــشـــارك في 

الدراسة المذكورة التي نشرت يوم 

الخميس في مجلة ساينس: «إنه 

مثال جيد على كيفية الاستفادة 

مـــن الــبــيــانــات الـــتـــي تــوفــرهــا لنا 

طبيعة كوكب الأرض».

وحــصــلــت حــيــتــان الــزعــانــف 

– وهــي وحـــوش البحر الرشيقة 

يــــبــــلــــغ وزنـــــــهـــــــا ٦٠ طـــنـــا  الــــــتــــــي 

وطولها حــوالــي ٨٠ قدما – على 

اســمــهــا الشهير بسبب الزعنفة 

الــكــبــيــرة الــنــاتــئــة عــلــى ظــهــورهــا. 

وهـــي حــيــوانــات بــحــريــة سريعة 

السباحة وتعشق تناول الأسراب 

مــــن أســــمــــاك الـــكـــريـــل الــصــغــيــرة 

فــضــلا عـــن الــحــبــار. وهـــي دائــمــة 

الــــثــــرثــــرة مــــع بــعــضــهــا الــبــعــض 

أثــنــاء سباحتها فــي مجموعات 

عبر إصدار أصوات صاخبة تبلغ 

١٨٩ ديسيبل.

قــــال ويـــلـــيـــام ويـــلـــكـــوك، عــالــم 

الجغرافيا الفيزيائبة لدى جامعة 

واشــــنــــطــــن، وهـــــو لــــم يــــشــــارك فــي 

الـــدراســـة المـــذكـــورة: «إنــهــا تصدر 

أصواتا عالية للغاية. وهي على 

قدر ارتفاع صوت ناقلة الحاويات 

العملاقة».

«الخميرة» تفك شفرة 
التواصل بين الخلايا

القاهرة: حازم بدر

يــقــوده باحثون  نجح فــريــق 

مــن جامعة غوتنبرغ السويدية 

فـــــي فـــــك شـــــفـــــرة الـــــتـــــواصـــــل بــين 

خلايا الجسم باستخدام خلايا 

الـــخـــمـــيـــرة الـــشـــبـــيـــهـــة بــالــخــلايــا 

الـــبـــشـــريـــة، ونـــــشـــــروا نـــتـــائـــج مــا 

تــوصــلــوا إلــيــه فــي الــعــدد الأخير 

.«Pnas» من دورية

والــتــواصــل بــين الــخــلايــا في 

أجسامنا أمر حيوي، فالعمليات 

الــتــي تــقــوم بــهــا الــخــلايــا بشكل 

متزامن منسق مطلوبة لكي يعمل 

الكائن الحي، وتتمكن الأعضاء 

الـــبـــشـــريـــة مـــــن أداء وظـــائـــفـــهـــا، 

ويساعد فهم آلية هذا التواصل 

فــي عـــلاج بــعــض الأمـــــراض، مثل 

السكري من النوع الثاني.

تــقــول كـــارولـــين بــيــك أديــلــز، 

الأســـــتـــــاذة بـــجـــامـــعـــة غــوتــنــبــرغ 

الباحثة الرئيسية بالدراسة، في 

المــوقــع الإلكتروني  تقرير نــشــره 

لــلــجــامــعــة أول مـــن أمــــس: «نــحــن 

إلــى فهم السلوك المعقد  بحاجة 

الـــذي يصعب دراســتــه،  للخلايا 

والـــــــذي تــنــتــقــل بــــه الـــخـــلايـــا مــن 

العمل بصفتها أفراداً إلى العمل 

بصفتها جماعات».

وفي الدراسة، قام الباحثون 

بـــرســـم خــريــطــة لــلآلــيــة الــكــامــنــة 

وراء الاتصال الخلوي في عملية 

الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي بــاســتــخــدام 

«خـــلايـــا الــخــمــيــرة» لأنــهــا تشبه 

الـــــخـــــلايـــــا الـــــبـــــشـــــريـــــة، وانــــصــــب 

تــركــيــزهــم عــلــى متابعة العملية 

«الــتــذبــذب الناتج  الــتــي تــعــرف بـــ

عـــــن تـــحـــلـــل الـــــغـــــلـــــوكـــــوز»، وهــــو 

سلسلة من التفاعلات الكيميائية 

تحدث في أثناء عملية التمثيل 

الغذائي. وأظهرت الدراسة كيف 

أن الــخــلايــا الــتــي كــانــت تتأرجح 

في البداية بشكل مستقل بعضها 

عن بعض قد تحولت إلى كونها 

أكثر تزامناً، مما أدى إلى تكوين 

مــجــمــوعــات مــتــزامــنــة جــزئــيــاً من 

الخلايا.

ويــــــــوضــــــــح بـــــيـــــك أديــــــلــــــس، 

الــبــاحــث المــشــارك بــالــدراســة، في 

الـــذي نــشــره الموقع  التقرير ذاتـــه 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــجـــامـــعـــة: «أحــــد 

الأشياء الفريدة في هذه الدراسة 

أنـــنـــا كـــنـــا قــــادريــــن عـــلـــى دراســـــة 

 من مجرد 
ً
الخلايا الفردية، بــدلا

مــجــمــوعــات خـــلايـــا كــامــلــة، وقــد 

سمح لنا هذا بأن نكون قادرين 

حــقــاً عــلــى رؤيـــــة كــيــفــيــة انــتــقــال 

الـــخـــلايـــا مــــن ســلــوكــهــا الـــفـــردي 

إلــــــى الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جـــيـــرانـــهـــا. 

وهذا ساعدنا على رسم خريطة 

لـــســـلـــوكـــهـــم، مـــــن حــــيــــث الــــوقــــت 

والمــكــان، أي عندما يحدث شيء 

ما وفي أي خلية».

ويقول: «يمكن تطبيق هذه 

المـــعـــرفـــة فـــي كــثــيــر مـــن الأنــظــمــة 

الــبــيــولــوجــيــة الأخــــرى والــخــلايــا 

الأكـــــثـــــر تـــعـــقـــيـــداً، حـــيـــث يــلــعــب 

المـــنـــســـق دوراً  الـــخـــلـــيـــة  ســــلــــوك 

مــهــمــاً، إذ يــوجــد هـــذا الــنــوع من 

الـــســـلـــوك أيـــضـــاً فـــي خـــلايـــا مثل 

خــــلايــــا عـــضـــلـــة الـــقـــلـــب وخـــلايـــا 

البنكرياس التي يمكن أن تكون 

جــزءاً مهماً من اللغز في أبحاث 

مرض السكري».

سلوك المجتمع في ظل الجائحة
يميل إلى {الأنانية والتباعد}

برلين ـ لندن: «الشرق الأوسط»

انــتــهــى بــاحــثــون ألمــــان إلـــى أن 

الإغـــــــلاق الـــحـــالـــي بــســبــب كـــورونـــا 

أثــر بشكل ملحوظ على شعور  قد 

الناس في ألمانيا بالارتياح وعلى 

صحتهم النفسية مقارنة بتأثرهم 

بــالــتــدابــيــر الـــتـــي تـــم اتـــخـــاذهـــا في 

بداية الأزمة في الربيع الماضي.

وكــــــــان قـــــد تــــوصــــل إلـــــــى هــــذه 

الـــنـــتـــيـــجـــة الأولــــــيــــــة بــــاحــــثــــون مــن 

جـــامـــعـــة زارلانــــــــــد، غـــربـــي ألمـــانـــيـــا، 

عـــكـــفـــوا عـــلـــى دراســــــــة الـــتـــداعـــيـــات 

الــنــفــســيــة والاجــتــمــاعــيــة لــجــائــحــة 

كورونا منذ عام. وشملت الدراسة 

الــتــي حــمــلــت اســـم «كــل  التحليلية 

شيء مختلف؟» استطلاع آراء ١٥٠٠ 

امرأة ورجل بصورة منتظمة.

وقالت دوروتـــا رايــس، رئيسة 

فـــريـــق الـــبـــاحـــثـــين، لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية إن تقديرات الناس لسلوك 

المجتمع في الأزمة «اختلفت بشكل 

جذري»، مشيرة إلى أن الأشخاص 

الذين شملتهم الدراسة كانوا يرون 

في البداية أن المجتمع متقارب من 

بعضه بعضا، لكنهم وصفوا سلوك 

المجتمع بعد ذلــك بأنه «يميل إلى 

الأنانية والتباعد».

وأضافت رايس أن «الرضا عن 

الحياة تراجع على نحو ملحوظ، 

فيما ارتــفــع معدل القلق والضغط 

العصبي والاكــتــئــاب»، ولفتت إلى 

أن إجـــــراءات التخفيف فــي الربيع 

المـــاضـــي ســـرعـــان مـــا أعــقــبــهــا حــالــة 

مــن التحسن «لكننا لا نعرف بعد 

مــــا إذا كـــــان الأمــــــر ســـيـــحـــدث هـــذه 

المـــــرة». وتــنــاولــت الـــدراســـة البحث 

فيما يشغل الناس في أزمة كورونا 

وكــــيــــف يـــتـــعـــامـــلـــون مـــــع حــيــاتــهــم 

الــيــومــيــة وكــيــف تــغــيــرت الــعــلاقــات 

مع الآخرين.

ومن المنتظر أن تبحث الدراسة 

فــــي الـــشـــهـــور المـــقـــبـــلـــة مــــا إذا كـــان 

لــلــجــائــحــة تـــأثـــيـــرات مــخــتــلــفــة على 

الـــنـــاس وإلـــى  شـــرائـــح مختلفة مـــن 

أي مـــدى تــطــورت الــحــالــة المــزاجــيــة 

والــشــخــصــيــة لـــلـــنـــاس عـــلـــى المــــدى 

الطويل في ظل الجائحة. 

تكريم بطلي فيلم «قصة حب» في ممر الشهرة بهوليوود
لوس أنجليس - لندن:

«الشرق الأوسط»

قــبــل عــيــد الــحــب، جـــرى تكريم 

الممثلين رايــان أونيل وألي ماكغرو 

الــلــذيــن تــقــاســمــا بــطــولــة فــيــلــم لاف 

ستوري (قصة حب) في السبعينيات 

بحصول كل منهما على نجمة في 

ممر الشهرة أو ممشى المشاهير في 

هوليوود.

وكــان قد قــال أونــيــل، ٧٩ عاما، 

فـــي مـــراســـم أقــيــمــت عــبــر الإنــتــرنــت 

بـــســـبـــب قـــــيـــــود جــــائــــحــــة فــــيــــروس 

الـــتـــي حـــالـــت دون إقـــامـــة  كــــورونــــا 

كـــان يعتقد  الــحــدث شخصيا «مـــن 

أنني سأحصل أخيرا على نجمة في 

ممر الــشــهــرة؟... لــذا فهذا أمــر جيد 

للغاية»، حسب رويترز.

ووصفت ماكجرو، (٨١ عاما)، 

التكريم بأنه أمر مذهل حقا. وقالت 

«أكــــاد لا أصــــدق أنــنــي هــنــا (نجمة 

تحمل اسمها) على هذا الممر».

فـــيـــلـــم لاف ســــتــــوري  وأصـــــبـــــح 

(قـــصـــة حـــــب) ظــــاهــــرة ثـــقـــافـــيـــة وتـــم 

ترشيحه لسبع جوائز أوسكار وفاز 

بجائزة أفضل موسيقى تصويرية. 

وجسد واحدة من أشهر المقولات في 

أفــــلام الــســبــعــيــنــيــات: «الـــحـــب يعني 

ألا تضطر أبدا أن تقول إنك آسف». 

ويــكــرم مــمــر الــشــهــرة فــي هــولــيــوود 

الــشــخــصــيــات المــــؤثــــرة فـــي صــنــاعــة 

السينما والترفيه منذ الستينيات.

نزل العشرات من المتزلجين إلى السطح المتجمد لقناة برينسنغراخت التاريخية بأمستردام في هولندا 
أمس، حيث أتاح التجمد العميق الذي يجتاح أوروبا التزلج لفترة وجيزة على جزء صغير من القناة 

للمرة الأولى. تزلج الناس وساروا على امتداد صغير من الجليد بين جسرين، قبل أن تتسبب الشقوق 
المتزايدة بالجليد في إبعاد الجميع ما عدا الأكثر جرأة. (أ.ب)

رايان أونيل وألي ماكغرو في مشهد 
من فيلم «قصة حب» عام ١٩٧٠ (غيتي)

المغنية الفرنسية كلارا لوتشياني خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الفرنسية السنوي 
في بولوني بيلانكور بضواحي باريس (أ.ف.ب)

التزلج في قناة برينسنغراخت 
التاريخية بأمستردام
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